ا الدكتور: 


تفريغ 
دورة 
مسائل الإعان 


للشيخ/ هان السباعي 


ا 


و افرع ور 


الدرس الأول 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيعغات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» 
ومن يضلل فلا هادي له؛ وأأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن عحمدًا عبده ورسوله» وبعد: 


الإحوة المكرمون» ها نحن أولاء مع اليوم الأول مذه الدورة الشرعية» أي مع الدرس الأول. ونحن اليوم قي الرابع من 
شهر ذي القعدة» لسنة ألف وأربعمائة واثنين وثلائين» من المجرة النبوية المباركة. 


۵ موضوع هذه الدورة: 
ھی دور علمية شرعية؛ هن یرید ان یبن عقیدته» أو بعيد البناء العقدي الذي تعلّمه» أو : يتعلمه. فهذه دوره 
وهذه الدورة مها هكذا: (مسائل في الإيمان)» فاحترت مسائل مهمة في موضوع الإيعان» ولم أشأً أن أشرح مغلا 
كتاب (العقيدة الطحاوية)» أو كتابًا من كتب العقيدة التفصيلية؛ ولكن اخحترت هذا الموضوع وله سبب» خاصة أن له 
بالإضافة إلى الجانب العقدي جانت عملى أيضًا. 
مشكلة المسلمين اخم ن البناء النظري فقط؛ يعني يتعلم الأسماء والصفات» ويتعلم بعض المبادئ ف العقيدة» 
هذا شىء طيب. ولكن من الناحية العمليةء أو المردود العملى هذا البناء العقدي النظري» لا تكاد تحد هذا التطبيق 
موحودًا ني الواقع. 
ولذلك فأنا احترت هذا الموضوع» وهو مسائل قي الإيمان؛ أي أهم المسائل التي ينبغي على أي مسلم أن يعلمهاء هذه 


مسائل مشهورة عند أهل السنة» وعند الفرق الأحرى التي اخحتلفت مع أهل السنة ف قضية الإعان. 


والذي سنتكلم فيه على النحو التالي: 


| 


ه أولًا: خطة هذه الدراسة: 


حطة هذه الدراسة أننى سأنطلق من کتابات شيخ الإسلام ا ی ا ا ا 
وهو له كتاب (محموع الفتاوى) الشهير» ومن ضمن هذا الكتاب كتاب امه (الإعان الكبير) و(الإعان الأوسط)» هذه 


الكتب ستجدوغا مطبوعة بمفردها في المكتبات. 


قبل شيخ الإسلام ابن تيمية تبت كتب كثيرة حدًاء -إن شاء الله- فى الأسبوع القادم سأعطيكم بعض النبذ من هذه 
الكتب أيضًا. ولكن ابن تيمية يتميز أنه استطاع قي القرن الثامن المجري أن بحر مذهب السلف؛ لأن مذهب 
السلف فى تلك الفترة كان قد احثطف. وظن الناس أن المذهب السائد فى ذلك الوقت -وهو مذهب الأشاعرة- أنه 


خو اذهب السافى* قاخاطت الأمور يسبب تابه كر من المسائل بن آهل السة والأشاعرة 


فابن تيمية استطاع في كتابه هذا -وهو كتاب (الإيمان الكبير) ور(الإيمان الأوسط)-؛ والإعان الكبير ليس معناها أن 
الإيعان كبير والإبمان أوسط لكن هو على أساس حجم الكتاب؛ فكتابه (الإمان الكبي) هو ألّفه أُولا لأنه كان يُسأل 
الأسغلة وکان يستفيض» فشرح حدیث حبریل الشهير» وهو یتکلم عن مراتب الدين: (هذا جبریل جایکم لیعلمکم 


دینکم)» 


هذا الكتاب هو أصلا شرح لحديث جبريل ولكن بطريقة ابن تيمية» وهي مزية وعيب قي نفس الوقت» لمن م يعرف 
طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية. أنت تقرأً لابن تيمية أحيانًا تتوه؛ لماذا؟ لأنه يسترسل كيرا ويتفرعٌ كثيراء لأنه عبارة عن 
موسوعة» فعندما يتكلم يستفيض» ثم يرحع للمسألة بعد خمسين صفحة» أو يرحع للجواب بعد صفحات عديدة 
أيضًا!» هكذا تشعر أنك في حاحة إلى تركيز شديد» حاصة ق كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؛ هذه 
طريقتهم في الاستفصال وعرض المسائل بمتعة. أنت تستمتع» ولكن طالب العلم المبتدئ سيتعب كثيرا» فيقول: هل 
هذا هو الذي قاله شيخ الإسلام الآن؟ أم بعد خمسين صفحة؟ أو عشرين صفحة؟ يرحع إلى رأيه مرة أحرى! هذه 


هي المشكلة عند بعض الناس. 


وأحيانًا عندما تستعرض المسألة ولا تفهم طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية» تظن أن هذا الرأي هو رأي ابن تيمية» م 


تحد أنه لیس رأيه ولکن هو يفتده. 


ا 
| 


وبصراحة لا يوحد في العام الإسلامي» من استطاع ا ت قي قضية الإيعان بمذه الاستفاضة كشيخ الإسلام ابن 
تيمية؛ كل الناس عيال» كل علماء أهل السنة عيال على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» حاصة كتابيه (الإيعان الكبير 
والأوسط)» م جاءِ الناس بعده. لکن قبل ابن تيمية نعم» فهو اعتمد على کتاب الان للآجري قي کتابه (الشريعة)» 
واعتمد على كتب الإيمان أحمد بن حنبل قي مسائله» واعتمد على كتاب الإمام المروزي» واعتمد على الإمام أبي 
إسحاق الإسفراييني» واعتمد على أبي بكر الإسماعيلي» وابن بطة وأبي نعيم في (الإبمان) وغيره؛ واعتمد على كتب 
كثيرة حدًاء هؤلاء جميعًا كتبوا في مسائل الإعان» وسأذكر لكم أهم كتب الإيمان. 

لأن كتب الإيمان ق كتب العقيدة العامة كتب العقيدة العامة ك(العقيدة الطحاوية)» مسألة الإيمان تأحذها ق بندي 
وعندما يشرح الإمام ابن أبي العز الحنفي مسألة حاصة بتعريف الإيمان» هنا يستفيض ويأت الشراح. لكن هذه مسألة 
في داحل كتاب العقيدة الطحاوية. أما الكتب التق تخصّصت ف الإيمان» والرد على المبتدعين في ذلك الوقت» هى 


کتب کثیرة وموجوده» ويوجحد منها للطبوع ومنها المخحطوط. 


وأنا أحذّر مرة أحرى؛ حذوا حذركم من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. ليس معناها النفي للمدح» فهو ممدوح بالنفي؛ 
لأنه صعب مثل الغابة» لا بد تدحل هنا وهنا وتستمتع» ولكن يجب أن تكون حذرًا وأنت تقرأً. 

الآن أعطيكم مثالا: أحد الشباب معجبًا بابن القيم وقراً له؛ فألّف محلًا وعرضه عليّ» وقال لي: أنا كتبت محلا في 
مسألة قي أصول الفقه» فقال لي: أنا أريد أن أنشر هذا ف الإنترنت في المنتديات. وأنا أعلم أنه حديث عهدٍ بالالتزام 
وبالعلم» ليس الذي مرت عليه التجارب لكي يكتب» وعندما يكتب يكتب في أصول الفقه! اكتب في أي فرع آحرء 
مثل المواعظ وأشياء هكذا؛ لكن تكتب في أصول الفقه! قلت: حير وبركة» ما شاء الله. فقرأت البحث الذي تحدّى 


به الناس وقال أنه سينشره وهكذاء فقرأته فإذا به من أول العنوان أحطاء في اللغة العربية» في النحو حدّث ولا حرج!. 


من أوهاء الفاعل والمفعول» والصفة والموصوف» كل ما تتخيله من اللغة العربية غريبة عنه» كأها لا تعرفه ولا يعرفها. 
الواحد تعب من كثرة التصحيح وهو قد عرضه علي بعد التصحيح-. م بعد ذلك من الناحية الموضوعية» ين 
الببحث؟ ما هو الموضوع؟ أنت تقول: المصالح المرسلة» أنا سأجحث قي المصال المرسلة وهكذا! وتذهب وتحضر كتاباء 


هل هذا بحث علمي؟ لا بد أن تأټ إلى فرعية حزئية في المصال المرسلة؛ المصال المرسلة عند كذاء أو عند الإمام 


| 


مالك» ولاذا لم يأحذ بها فلان وأحذ بها فلان» تأحذ جزئية وعلاقتها بالأخحرى. فليست مسائل هكذاء دا ما شاء 


الله- انقل ما في الكتب وانتهى الأمر. 


وهكذا فعل صاحبناء ولكن جاء يعرض الآراء» فعرض ريا لابن القيم» فقال: وأنا أرحح رأي ابن القيم قي هذه 
المسألة. وأنا أقرأً رأي ابن القيم» قلت له: أنت قلت هذا رأي ابن القيم؟ قال: نعم» وأنا أؤيد رأي ابن القيم. قلت: 
أنت إذًا ابن القيم حدعك» أو خدعت أو تبمُت!» هذا الرأي هو الذي يفده ابن القيم» ابن القيم ضد هذا الرأي 
أصلا!. قلت له: هذا لأنك لم تعرف مفاتيح العلوم ولا مفاتيح شخصيات العلماء» ابن القيم يستعرض» ولكن أحيانا 
يسترسل في الرد» وأحيانًا تجده يقول رأيه بعد ثلاثين أو أربعين صفحة! انظر في (إعلام الموقعين) ستجده هناك قال: 


أنا أتيت به من (إعلام الموقعين)» قلت له: هذا بالبديهة ضد رأي ابن القيم. 


فهو مسكين لم يصبر؛ قلت له: يا أحي أنت تريد أن تريب قبل أن تتحصرم!؛ يعني يريد أن يصل إلى مرحلة الزبيب» 
هو يريد أن يقفز ويكون زبيبًا وهو شيء جميل» قبل أن يعر على مرحلة الحصرمة التي يكون فيها مثل الشيء الجاف»› 
هكذا ومر إلى مراحل» يستعجل العلم. 

إذّا لا تستعجل في العلم حتى لا تضيع في غابة العلماء العلماء هم أساليب في العلم. ولذلك أنا أحذر الإخحوة عندما 
تتعلم مسألة» تعلم واصبر» ثم اصبر وابن عليها مسألة أخحرى» لا تتوسّع هكذاء وتقول أنا أؤلف: أنا -الحمد لله أنا 
استمعت إلى محاضرة؛ فإذا أنا الآن سأبجحث في مسائل الإيمان لابن تيمية وابن القيم وتدحل في الموضوع؛ هنا لا بد أن 


تكون حذرًا في هذه المسائل. 


ه أهمية هذه الدراسة: 


احترت مسائل الإبعان لأا مهمة حدًا لأي مسلم؛ لأنه يترتب عليها تقسيم الناس إلى مؤمن وكافر» يترتب عليها جنة 
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ثانيًا: أنت قد تسمع عن الفرق الموحودة الآنء كلهم يحبون الإسلام» وكلهم يريدون الإسلام» فلماذا احتلفوا؟ وما سر 
الاحتلاف؟ وما سبب الاحتلاف؟ ولاذا وصل إلى أن هذا يقول هذا كافر وهذا مؤمن وهذا بين بين» لماذا هذا يكفر 


هذا؟ وهذا يقول إنه مؤمن؟ ما السر في هذه المشاكل؟ ما أصل هذا الخلاف؟ فهذا سنتكلم فيه -إن شاء الله-. 


© مواضيع الدراسة: 


الناس» ولا يلتفت إليه الناس كثير» وهو قسم المنافقين» سنتكلم عن النفاق. 

ا تتکلم بعد ذلك عن مسمى الإيان؛ احتلاف أهل السنة مع الفرق في مسمى الإيمان» احتلاف أهل القبلة 
في مسمى الإعان» هذا هو السبب المشكل. ونرد على الشبهات التي أثارها كل فريق. 

. ونعطیکم تماذج من الفرق الإإسلامية؛ كالأشاعرة» كالجهمية» كالكرامية» الخوارج» المعتزلة» أقسام الفرق 
الكبرى هؤلاء» الفرق بين الأشاعرة والماتريدية» وما هو الخلاف بينهما؟ وهم أشاعرة وبالرغم من ذلك هم 
ختلفون. 

- نتكلم أيضًا من ضمن هذه المسائل المامة عن مسائل أثارها أهل السنة وقد يترتب عليها شيء فرعي؛ مثل 
مسألة: (أنا مؤمن إن شاء الله)» هذه احتلف فيها العلماءء حتى قي داحل أهل السنة. فيها ترحيحات» وفيها 
آراء. فهذڏا مبحث مهم» سنتکلم عنه أيضّاء أثاروه لکن هو لیس بأهمية الاحتلافات الكبرى ف مسمی 


الإعان. 

- نتتکلم عن حکم مرتکب الكبيرةء والخلاف بين أهل السنة وغیرهم» کالخوارج والمعتزلة وغيرهم من أشاعرة 
وغير ذلك» ف حكم مرتكب الكبيرة» ونفرع على ذلك مسائل كثيرة حدًا هما تفريعات. 

- ثم بعد ذلك سأحاول أن نختم بشيء مهم في الإيعان؛ هذا الإيعان خلاصته عند أهل السنة؟ ما هى 


شروطه؟ ما هي نواقضه؟ ما هي المشاكل التي ينبغي أن يعيها المسلم عندما يدرس مسألة الإيعان؟ 


| 


- كما أننا سنتكلم أيضًا -إن شاء الله- عن مراتب الدين» ومراتب الدين موحودة في حديث جبريل الشهير: 


عن الإسلام والإيمان والإحسان. سنبداً به» ثم ندخحل على موضوع اختلاف مسمى الإبمان. 


هذه المسائل المهمة» وحلال الدرس سنتفرع إلى فرعيات كثيرة. والعلم يحتاج إلى صبر: وَتَواصؤا باحق وَنَوَاصَوا 
بالصبّر)» العلم يحتاج إلى صبر؛ فالخ الذي يدرس لا يظن أننا سنتكلم عن موعظة ندغدغ با المشاعر. أنت تريد أن 
تتعلم دينك إِدًا لا بد أن تصبر على هذا العلم. وصدقني الذي سيصبر سيستفيد كثيرا» وني خاية هذه الدورة سيحمد 
الله -سبحانه وتعالى- أنه قد حضر هذه الدورة واستفاد منها على الأقل. فلذلك الذين سيحضرون يجب على كل 


واحد إن استطاع أن يدون بعض الملحوظات أو يراحعها من التسجيلات. 


وسنعقد امتحاتًا في ناية الدورة -إن شاء الله-» وغالبًا أنا أفضل الامتحان الشفوي حت أصك وأسألك هل 
استوعبت أو لم تستوعب ما أقول. وهذا ما حدث» ولذلك أشكر الإخوة الأعاحم» حزاهم الله حيراء الذين لا 
يتكلمون اللغة العربية» قد سبقوكم -وأنتم أهل اللغة العربية- بهذه الدورة» رغم أا كانت باللغة الإجليزيةء والإنجليزية 
طبعًا صعبة بالنسبة لي لأا ليست اللغة الأم؛ ورغم ذلك كافحت معهم» حتی -بفضل الله سبحانه وتعالی - انتهیت 
من هذه الدورة» واستوعبوها حيدًا» وعقدت فم امتحانًا؛ والحمد لله أعطيتهم إحازة ني هذا الموضوع بامتحان شفوي» 
کل واحد أخحذ على الأقل ثلث ساعة» عشرين دقيقة» حى اعرف أنه استوعب» وأعطيناهم شهادات تقديرية» ومُنح 
إحازة ني دورة شرعية مها (مسائل في الإبمان)؛ وأنه الآن يستطيع أن يحبو ثي العلم» ويستطيع أن يقرأ ويزداد» وعكن 
أن يدڑس هذه المادة لغيره» إذا كانت لديه الملكة. فهذا معنى الإحازة هذه؛ أحيزك أنك ناحح ف استيعاب الخلاف قي 
المسائل» ومعناها أنك صا لتعلم غيرك» أو تعطي درسًا لغيرك» أو تشرحه بأي طريقة» لكن أنا نصيحتي أن تتعلم 
أكثر وتقرأً أكثر وهكذا. 


٠‏ الكتب التي نعتمد: 


الأساس كتابا ابن تيمية (الإبمان الكبير) و(الإيعان الأوسط؛ ولكن هناك كتب نحاول أن نأ من حلاماء معلنة ق 
هذا الموضوع؛ وحاصة كتب ابن القيم» وكتب ابن رحب الحنبلي» وكتب أيضًا لعلماء أهل السنة المشاهير. سأعطيكم 
نبذة عن بعض الكتب للمهمة ق الإبمان التي تكلمت في مثل هذه القضايا. 


طبعًا كل واحد يتكلم بطريقة ختلفة عن الآحر؛ لكن يتميز ابن تيمية -رحه الله- بأنه استطاع أن حر مذهب أهل 


ا 
من أهم الكتب في الإيعان: 
- كتب (الإبمان الكبير والأوسط) لابن تيمية. 
- كتاب (معتقد أهل السنة) للإمام اللالكائي» وهو إمام توفي سنة ۸٠٤ه.‏ 
- وكتاب (الشريعة) لالإمام الآجري؛ كان يرد فيه على القدرية» ولكن تكلم أيضًا عن مسائل أهل السنة 
الشهيرة» ونُوفي سنة ٠١‏ ٠٠ه.‏ 
- وكتاب (الإبانة) للإمام أبي عبد الله بن بطة» وهو التو سنة ۳۸۷ه. 
- وهناك كتاب (الحجّة في بيان المَحجَة). 
- وكتاب لأبي القاسم الأصبهان المتوف سنة ١٠٠ه.‏ 
- وهناك كتب أخرى متعلقة بهذا الموضوع مثل كتاب (الإعان) ثي صحيح مسلم. 
- وكتاب (الإبمان) لابن أي شيبة. 
- (العقيدة الطحاوية) كما قلت لكم. 
- وكتاب (لمعة الاعتقاد) لابن قدامة. 


- وكتاب (معارج القبول)» في الحزء الثاني حاصة المتعلق بالإبمان» وهو اقتدى وحص كلام ابن تيمية؛ فلذلك 


هو سهل لأنه كتب بلغة معاصرة. 


- وهناك كتاب قديمة أيضًا؛ كتاب (السنة) لأبي بكر الخلال المتوف سنة ١١۳ه.‏ 


ج 


- وهناك كتب تتعلق بهذه القضايا لابن تيمية ؛ مثل كتاب (العقيدة الواسطية)» و(الحموية)» و(التدمرية)»› 
و(الأصفهانية)» ولكنها تتعلق بمسائل أخحرى كالرد على القبوريين وغيرهم» ولكن فيها مسائل قي الأسماء 
والصفات وأشياء مثل هذا. 


- وهناك كتب أحرى تكلمت ق الإيمان بطريقة حيدة مثل موسوعة كتب علماء الدعوة النجدية (الدرر 


السنية). 
- وهناك كتاب أيضًا ملخحص بسيط امه كتاب (الإيمان) لابن منده. 
- وهناك كتاب (الدر النضيد في إحلاص كلمة التوحيد) للشوكاي. 
- وكتاب (الشفاء) القاضي عياض. 


فكل هذه الكتب هما علاقة بهذه القضايا. لكن أقوى هذه الكتب كما قلت لكم» هو كتاب (الإيمان) لابن 
تيمية» وهو كتاب (الإبمان الكبير) وكتاب (الإعان الأوسط.. الکتابان متشاهان؛ لاذا؟ لأنه يشرح حديث جبريل 
في كتاب (الإبمان الكبير)» ولكن يتوسع في الرد على الفرق» ويرد على من يُسكّون بالعقلانيين هؤلاء وأصحاب 
البدع. فكتاب (الإعان الأوسط) ملحص يعني يختصر أحيانًا بعض المسائل» ويتوسع قي بعض القضاياء لكن 
الكتابين ككتاب واحد. 


الكتب التعلقة بتبيين الفرق: 

- كتاب (الفصّل) لابن حزم المتوق سنة ١١٠٤ه.‏ 

- وكتاب (المَرق بين الفرّق) للحطيب البغدادي المتوق سنة ۹٠٤ه.‏ 

- وكتاب (منهاج السنة)؛ عندما تكلم عن الإمامة والإبمان» وتكلم ق الرد على الرافضة أيضًا. 


- وهناك كتب تتكلم ف الفرق ولكن من باب المعلومات العامة؛ ككتاب (مقالات الإسلاميين) للإمام أبي 


الان الأشغرى الوق س 2 ١ه‏ 


وهناك كفب كثيرة جداء سأشير إليها بعك ذلك. 


الناس في عهد الرسول هه في الفترة المكية كانوا قسمين» وفي الفترة المدنية كانوا ثلاثة أقسام. 


في الفترة المكية: كانوا إما مسلم وإما كافر؛ مسلم تي الظاهر ومؤمن في الباطن. وكافر قي الظاهر وكافر في الباطن» 


يعني ما في نفاق؛ لأن المسلمين كانوا ضعفاء» فلا يوحد هذا القسم الثالث. 


إذّا القسم الثالث هما هاجروا إلى المدينة» وصارت ممم دولة» وصارت مم حيثية وقوة وسلطان» ظهر قسمُ ثالث وهم 
المنافقون. والنفاق ظهر في المدينة؛ لأن المنافق يُظهر الإسلام ويبطن الكفر» يُظهر الإسلام بسبب قوة الإسلام» هو 
كافر بالإسلام» ولكن لأنه جبان ويخشى أن يصرح» فإنه يتظاهر بالإسلام» ويعلن الشهادتينء ويلترم بتعاليم الإسلام 
الظاهرة؛ يذهب إلى المسجد ويؤدي الصلوات» والقرآن وصفهم في: ولا يأو الصَلاة إلا وهم كسا )» ولا 
يذگرود الله إلا قليلاً) َمُدَبدَيي بين ذلك لا إلى لاء ولا إلى حَؤلاء). 

هذا القسم الثالث وهم المنافقون ظهروا قي المدينة» ولذلك ستجدون أن هناك تناسبًا طرديًا بين زيادة قوة الإسلام 
وزيادة المنافق في الالتزام بالإسلام الظاهر؛ يعني كلما كان الإسلام قويًاء كلما التزم المنافق بتعاليم الإسلام الظاهرة؛ 
لأنه بخشى أن يُصرح. ولكن: إوَلتَعْرمنَهُمْ ني ن الْقَوْلٍ) » فلا يستطيع أن يصرح. لكن كلما ضعف الإسلام ظهر 
النفاق» تناسب عكسي بعد ذلك؛ يظهر النفاق لأنه يصرح. 

کعبد الله بن أبي بن سلول؛ كان يلتزم بتعاليم الإسلام» وكانوا عددًا كبيرا أكثر من ثلانمائةء أو أكثر من أربعمائة كما 
قيل. هؤلاء المنافقون في عهد رسول الله سه كعبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق» كان يلتزم شعائر الإسلام 
الظاهرةء وكان يذهب معهم إلى المسجد» رغم ام يعلمون أنه منافق بعلامات» يوري بالألفاظ» يتفلت من الأحكام 


الشرعية. 


ولذلك لما تكلم فقال: لين رَحَعْتًا إل الْمَدِيتَة يخرن e‏ سمعه الصحابي زيد بن أرقم» وکان ف 
صغيرا» فذهب وأخبر بهاء وقال إنه يقول ويعرّض بالرسول» وأنه هو الذليل وصار هو العزيز في المدينةء إِذّا هذه الكلمة 
في حد ذاتما كفر. ورغم ذلك فإنه لما جيء به إلى الرسول نفى» وكذبه القرآن فيما بعد» ورغم ذلك فإنه فعل أفاعيل 


كثيرة» حى قي حادثة الإفك صار يؤحج مشاعر الناس قي المدينة» هذا ما يسمى بالطابور الخامس. 


ولذلك ما قال سيدنا عمر: "دعني أضرب عنق هذا المنافق"» فقال الرسول ه: (لاء حت لا يقال -أو إن العرب 
تقول- إن محمدًا يقتل أصحابه)» الرسول لا يخشى أن يقيم عليه الحد أو الحكم» لكن لأنه لا يوحد دليل صريح بيّن» 
هي معلومات عند الرسول #ه لكن الناس لا تعلم» فرما يظنون أن الرسول هه يقتل أصحابه» لأنه في جملة من 
يصحب الرسول هج هو منافق» ولكن الناس ستنظر إليه أنه مسلم» لأَمْم لا يعلمون هذه القضايا. 


إا لو أن هذا المنافق كان قد صرح تصريا كان أقام عليه الحدء لكنه كان يتفلّت» وهذه حطورة النفاق. 


إذّا أقسام الناس قي عهد رسول الله ل في الجملة هكذا: (مۇمم» كافزء منافق). المؤمن: مسلم قي الظاهر ومؤمن ق 
الباطن. الكافر: كافر ي الظاهر والباطن. المنافق: مسلم ف الظاهر منافق ف الباطن» ولكنه في الحقيقة في الآخحرة هو 


كافر خحالد قي النار» نتكلم عن النفاق الأكبر فهو حارج من الإسلام. 


طبعًا شيخ الإسلام ابن تيمية» استفاض واستعرض آيات كثيرة حدًا» حت إنك تحد في القرآن الكرم» في سورة البقرة 
مغ حد أن القرآن بدا بایتین ف وصف المؤمنين» ˆ ثم بآیتین أيضًا ن الكفار» ولکن انظر من الأية رقم تمانية: ومن 
الاس من يَمُول متا الله وَبالْيَؤّم الجر وما هُم عُومنين)» إلى الآية رقم عشرين عن النفاق وعن النافقين» كل هذه 


الآيات؛ مرة ضرب بهم مثا قي الماء ومرة بالنار. 


ي المؤمنين انظر؛ قال: الدِينَ مئود بالعيْب وَيقِيمُون الصَلاةَ َا رَرَفَاهُمْ فود * وَالذينَ ينود ا آنل 
وما زل من َلك وَبالآجرَة هُمْ يُوقتود)؛ هذه تصف المؤمنين. ثم يأ: إن ا سَوَاءٌُ عليه ا 
3 کک لا يومنونَ * حَتَم الله على کک هذا فى شأن بدأنا ف النفاق: ومن الاس 


ي 
از د 


نفسَهم وَمَا يشعرُون * 


ع 


في فلوم عرض e‏ اله 


1 آ 
۱۲ 
1 1 


فانظر هذه الآيات كلها تتكلم عن المنافق؛ لأن المنافق مخادع» لأن المنافق حطير حدًا ق الحتمع» لأنك تدحله بيتك 
لأنه مسلم ف الظاهر»› يؤدي الشعائر» ويصلي معك ف المسجد» ويحضر الدروس» ويحضر 9 يحضر الجمع والجماعات» وجج 


ويصوم» قي الظاهر أمامك» فهو حطير جحدًا!» مطَلعٌ على أسراركم» وهذا هو الذي قاله الله في القرآن. 


ولاحظوا في سور القرآن المدنية؛ لا تكاد توحد سورة مدينة م تتكلم عن المنافقين. انظر إلى سورة آل عمران . 
عن النفاق: يا ايها الَذِينَ اموا لا جوا طا من کُونځم لا يونخم خبالا ووا ما عَم قڏ بدت البَعْضَاءِ من 
قوَاهِهِمْ و وما تفي صدورشُم ابر ثم يقول الله -سبحانه وتعالى - عنهم أيضًا هؤلاء: ودا لَمُوكُمْ قَالوا آمنّا) نحن 
مؤمنون! ودا حَلَؤا عضو عَلَيْكَمْ الأَنَامل مِنَ العيْظٍ)» هذا هو المنافقء يتكلم عليك في السرء ويتآمر عليك في 
السر» ويبحضنك قي العلن» ويقول: أنت أحي» ويبتسم إليك» ولكنه يطعن فيك» وخاصة إذا كانت لك شوكة وقوة. 


تكلمت عن نفسيات النفاق والمنافق» وكيف يفكر المنافق: u‏ يرود الْمُطْوْعِينَ من المُوْمنِينَ في استاي 
اللمز والغمز» ويتكلمون ويستهزئون» حتى فضحهم عندما يستهزؤون يقولون: انظروا أصحاب محمد أكثر الناس 
بطونًاء وام يحبون الأكل والشرب وهكذا» ويسخرون ممن يتطوع بشيء بسيط» هؤلاء كانوا يتكلمون فيما بينهم 
ففضحهم الله القرآن الکرم فی هذا فقالوا: کا وض وَتَلْعَب)» فل أباللّه وآیاته وَرَسوله َم هرون * لا 
دروا قد كَمَرم] ؛ هذه آية في المنافق» وليست في الكفار الأصليين» هؤلاء كانوا مؤمنين. 


ولذلك القرآن يقول عنهم: فل أبالله وآياته وَرَسُوله كم َستَهرئُون * لا تَعتَذِرُوا قد كَمَرم بَعْد إعانكم)» ولم يقل 
بعد كفركم. إِدًا هذا هو المنافق» هكذا مثل الثعبان ملمسه ناعم» ولكن السم هذا القاتل تجحده في فمه. 

ولذلك هذا القسم الخطير» تحده في القرآن» حتى في سورة البراءة الصغرى وهي سورة (المنافقون) تحدها قي النفاق 
أا وإ ولوا قمع لفو كام خب مده ون ك ية ع المحافق حار تاه ميلهل» داعا 
حائف رغم أنه يشعرك أنه قوي؛ لکن دائمًا e e‏ 


كما قال حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- في زمنه» وهو في زمن الخير» في سنة شيء وأربعين هجريًا تقريبًاء عندما 


قال: "لقد كثر النفاق قي أيامنا"» في أيامه يقول كثر النفاق! تخيل في أيامه هو كثر النفاق! فما بالك بأيامنا؟! أنت 


تحد ما شاء الله - شيخ الإسلام المنافق» الداعية الضال المنافق» وهذا الشيخ كبير منافقي مانا ونون وشگلمون 
بألسنتنا. 


ولذلك الرسول ًه وصفهم كما في الحديث الصحيح في (صحيح الجامع) لما قال: (أكثر منافقي أمتي قراؤها)؛ قراء: 
يعني الحافظ لكتاب الله» قراء: يعني العا م؛ لأن كلمة (قزاء) هذه كلمة عامة» لكنهم كانوا يقصدون با الذين يتلون 
كتاب الله ويحفظونه؛ ولذلك تحد في التاريخ في ثورة عبد الرحمن بن أشعث سنة ٠‏ ۸ه مع الحجاج بن يوسف» كان 
اس مها (فتنة القزاء)؛ لأنه كان معه العلماء القراء حفظة كتاب الله» الذين ثاروا على عبد الملك بن مروان وعلى الحجاج 
بن يوسف» ولکن هؤلاء كانوا قراءٌ صالحين. أما الحديث يتكلم عن القراء الذين في زماننا -ما شاء الله- يحفظ كتاب 
اللّه» ولا يطبق منه شيًا؟! يحفظ كتاب الله ويوالي أعداء اللّه؟! يحفظ كتاب الله» ما نماية هذا الحفظ؟ ما نماية هذا 
العلم؟ ما هو أثره؟ ولذلك الله -سبحانه وتعالى- يقول: إا شى الله مِنْ عبَادِه العْلَمَاءٌ)؛ لأن العلماء أكثر 


وجحد المنافق دائمًا بحفظ ويكتب» وجحد لسانه يؤثر قي الناس» ورغم ذلك فإن هذا اللسان لا يجاوز ق الحقيقة 
حنجرته» وتحد قلبه مرحلا؛ وهذا النفاق هو من أكثر الأشياء التي عالجها القرآن ورز عليهاء آيات النفاق أكثر من 
الآيات التي تكلمت عن الكفار الأصليين. معظم الآيات قي القرآن الكرم تحدها تتكلم عن المنافقين؛ لأن الذي 


صعصح الدولة الإإسلامية وصعصح المسلمين» وکسّرهم» ودمرهم» وأحاط بم هم المنافقون. 
هو عندما يدحل ف الإسلام» واممه محمد واسمه علي» وامه حسن» وڅحمود» وهو نفسه الذي يتآمر عليك» هذه هي 
حطورة هذا النفاق. 


ولذلك قشم العلماء أن الناس قي عهد رسول الله كانوا هكذا» بكل صراحة» وهم المسلم: أي مسلم في الظاهر وقي 
داحله ف الباطن مؤمن. والكافر الحقيقي -على النقيض-: في باطنه كافر وقي ظاهره كافر. والمنافق: هذا هو الخطورة» 


لأن ظاهره الإسلام وباطنه الكفر. 


هناك مسألة أخحرى فرعية» وهي : سبب ظهور هذا النفاق» وأصل النفاق. 


| 


سبب ظهور النفاق -قلنا لكم- هو قوة المسلمين في المدينة؛ لذلك جحد القسم الأول والثاني كان في مكة» لكن ¿ 
يكن في المدينة؛ لكن أصل المنافقين إما من المشركين الوثنيين» أو من المشركين الذين هم من أهل الكتاب» من اليهود 
والنصارى. يعني واحد أسلم وصار منافمًا» هو أسلم قي الظاهرء لكنه كافر ف الباطن. ولكن أخذناه على حكم 
الظاهر» نعامله كمسلم إلى أن يظهر منه شيء ندينه أو نعاقبه به؛ لأن الإسلام يتعامل بالظاهرء والباطن هذا لا 


بخلمة إلا اله كسجحانه وتعال د 


يقول لك: (أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله)» ويؤدي الصلوات» ويؤدي الزكاةء» فعلى ماذا نعاقبه؟! إلا إذا 
ظهر منه شيء. لكن: وَلَعْرَنَهُمْ ني ٣ن‏ ْمَل ؛ دائمًا يثبطون المؤمنين» دائمًا يتكلمون ويشيعون الأراحيف 
والشائعات» نعرف المنافق» حت قي زماننا هذا نعرفه. هم الآن الحمد لله ظاهرون» لا يحتاج أن يتملق إليك» كيف 
سيتملق إليه» وهو عنده القوة» وعنده العزوة» وعنده الإعلام» وعنده المالء فلا يحتاج إليك. المنافقون قي أيامنا هم قوة 
وشأن. لكن هو يتزلّف في العموم» يقول لك: أنا مسلم. رغم أنه يطعن في القرآن» ويطعن في الإسلام ويطعن في 
السنة» وق النهاية يقول: أنا مسلم مثلك! كيف أنت مسلم مثلي؟ لأنه بخشى بطش الأمة في العام» يخشى أن الناس 
تزحره. يعني ممكن واحد يروح يرتكب شيئًاء ويقيم عليه عقوبة الردة. 

وهو أصلا جبان حى في هذا؛ يستغل وسائل الإعلام» ويستغل الحيش» ويستغل العلمانيين تي الدولة» ويستغل خاربة 
الإسلام» ويقول لك: أنا علمان» أنا ليبرالي» أنا كذا؛ ولكن قي نفس الوقت أنا مسلم! يعني أنت هما تقول أنا مسلم 
كاثوليكي» آنا مسلم شيوعي» أنا مسلم أرثوذكسي! كيف يعني تحمع النقيضين مع بعض» حنة ونار مع بعض! لا 
پنفع. 

ولذلك أصل النفاق كان من أهل الكتاب» الذين أرادوا هدم الدولة الإسلامية» أو خافوا على أن الدولة أو الإسلام 
سينتشر في المدينة» وماذا سيفعلون؟ فمنهم من دحل في الإسلام» من أحل الطعن. طبعًا هناك عبد الله بن أي بن 
سلول المشهور» وهناك بعض النافقين» الذين ذكرهم الحافظ ابن كثير تي (البداية والنهاية) بالتفصيل بأصوهم 
وأمائهم. 

ولكن الذي يعنينا هناء أن أصل المنافق إما وثني مشرك» أو من أهل الكتاب من اليهود والنصارى» الذين دخلوا قي 


الإسلام ظاهرًا وهم كافرون باطتًا؛ بغية إما أنه يدمر في الإسلام» أو أنه يريد أن يبحصل على منافع معينة» ولكنه قي 


الحقيقة كان كافرًا من الداحل» ولكن لا أستطيع أن أكتشفه» لأنه يقول: أنا مسلم. إلا أن يصرح تصريحًا كفريًاء 


في هذه الفترة بعد عصر الصحابة ظهر ما يُسمى (الزنديق)» مصطلح حديد ظهر. فالناس اخحتلفوا في هذه التسمية» 
وتحد الكتب القديمة كانت تتكلم بعد ذلك في القرن الرابع والخامس والسادس وما بعدهاء تتكلم عن أحكام الزنديق. 
وتكلم العلماء قديمًا عن أحكام الزنديق» ذكرها ابن تيمية» ومن قبل ابن تيمية علماء كثر» تكلموا ق هذا الزنديق. 
من هو الزنديق؟ الزنديق: هو مصطلح معب أصله فارسي . بعض العلماء وأهل اللغة قالوا: إن أصل هذا المصطلح 


(زندیق)» امه (زنديك) بالکاف. 


وأنتم تعلمون لما متحت الدولة اللإسلامية وت شوكة الفرس على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه-» وعلی ید 
الفاتحين الأوائلء ودحل الناس قي دين الله أفواحًا؛ هناك من الفرس من دحل في الإسلام أيضًاء ودولة فارس كانت 


كبيرة حدًا والروم» هاتان الدولتان كسرتا على يد الإسلام والمسلمين» في فترة زمنية وحيزة. 


يعني تخيلوا مصير العا لم م بعر مائة عام وقد تغيرء العام الإسلامي على أطراف الصين» إلى الأندلس» إلى حدود جبال 
البرانيا أو تسمى البرانس في فرنسا إلى البرتغال؛ كل هذا حلال مائة عام فقط المسلمون فتحوا كل هذه الدول» وكانت 
تحت سيطرة الإسلام. تخيل! ما هذا الذي حدث؟! الروم لكي يستطيعوا أن يصلوا إلى هذا قي بعض الدول لكي 
يحتلوها» وصلوا إلى خمسمائة عام! وهناك بعض الدول» لكي تكون لقمة سائغة ويتحكموا قي مصيرها احتاحت مائة 
عام» وهي دول صغيرة! فما بالك بكل هذه الدول المترامية للفرس والروم» والميراث هذا كلهء كان تحت قبضة الإسلام 
والمسلمين. 


فهؤلاء هل سيتركوننا في حالنا؟ هل الأمور هكذا سهلة؟ لاء عندما تتغلب عليه فإنه سيستخدم معك التقية» أن بُظهر 
شيئًا ويبطن غيره» يعني يظهر الإسلام ويبطن الكفر» آن ذلك دخلوا هؤلاء الفرس. فكانت هناك جماعة من آتباع 
الديانات القديمة للفرس» أتباع ما أطلق عليهم الزرادشتية لأن هؤلاء انشقوا عنهم. ما يُسمى أتباع النص» والذي 
يفسر النص» مثل مشكلة البروتستانت والأروذوكس والكاثوليك» يعني الأرثوذوكس نصوصيون» والكاثوليك 
بروصيصيون؛ يعني البروتستانت يريدون تعاليم المسيح فقط لا يريدون الشروح» أما الكاثوليك يفسرون» لكن الآخرون 


والآحرون وهم مهرطقين أيضًا وحارحين عن للملة» يعني كفار. ولذلك قبل الإسلام الزرادشتية انمت أتباع ماني ام 
يحرفون الدين» ولذلك موهم (زنادكة). فلما دحلوا الإسلام صارت كلمة (زنديق) تطلق على الملحد» أو الذي يؤمن 
بدياناتِ أحرى غير ديانة الإسلام. حت توسعت الكلمة لدرحة صارت كلمة (زنديق) تطلق على الذين يفتنون في 
احون والخلاعة» يقولون هذا زنديق؛ مثل شعراء ابحون» مثل أبي دلامة» وأبي نواس وغيرهم» كانوا يُعدّون من شعراء 


الزنادقة. 

ومنهم من كان يذڏعي أنه زاهد من الزهاد» كصا بن عبدالقدوس» كان شاعرًا عندما يتكلم ق الزهد ممكن تبكي» 
ولكنه كان زنديمًا. وكان هناك سالم الخاسر وغيره» كل هؤلاء كما قلناء وأنا لي مقال أو بحث قديم من عشر سنوات 
امه (تاريخ زنادقة الأدب والفكر قدا وحديتًا)» وهو مقال طويل؛ استعرضت فيه تاريخ الزندقة» وتعريفهاء وأصلهاء 
وکیف ظهرت ف الإإسلام» وکیف حارھا الخلفاي وتعامل معها الخلفاء. 

حطورة هذه الزندقة أن الزنديق فى تلك الفترة» كما يقول ابن تيمية -رحه الله تعالي-: "الزنديق هو المنافق"» فهذا 
معنى كلمة زنديق قديعًا. ابن تيمية عندما سعل ما حكم الزنديق؟ قال: "في أيام الرسول #ه هذا المصطلح م يكن 
معروقًا"؛ كانوا يعرفون في المدينة منافق فقط -نقصد النفاق الأ كبر-» المنافق الذي يقابل الكافر. إدا مصطلح زنديق 
دا جاك عض اسول 2 نتيجة دخحول الفرس» ولكن ابن تيمية يقول: "وكان القضاة والعلماء يتعاملون مع 
هؤلاء الزنادقة اخم منافقون"؛ منافق: يعني كافر حارج» ليس له شيء حاص» يساوي المنافق قي أيام رسول الله ب 
لكن المصطلح تطور» وصار بعد ذلك تطلق كلمة (زنديق) كملحد لا يؤمن بأي شيء» العرب كانت تقول هكذا. 
ل ر کح غ ان ا کی ا ا وک اق ا 
كان قي مكان والناس لا تساعده» يعنى مجلس في المسجد ولا أحد يساعده» وليس من أهل البلد» هو من منطقة إما 
من المشرق أو المغرب» من مناطق بعيدة عن بغداد» ورغم ذلك فانه تعب لأنه لا جحد قوت يومه» ويعلم ورجح العلماء 
ولا أحد يساعده في أي شيء» ولا جد عملا حتى؛ فاضطر أن يأحذ حاجياته» ويرحل إلى بلده» لأنه تعب وما يجد 


قوته؛ فالناس قالوا: كيف يخرج هذاء عار عليكم» الحقوا بهذا الرحلء وهذا عالم كبير مبارك» كيف يخرج؟ 


فأنشد بیتین من الشعر وقال: 


1 
> 
ا 


هداد در لهل الال هة لفان دار الصنك والصيق 

ظللث حيران أمشي في أزقتها. .. كأني مصحفٌ في بيت زنديق 
الشاهد من هذا الشعرء ها قال: "کان مصحف ق بیت زنديق"؛ تيل أن مصحقا ق بيت زنديق! كيف الزنديق 
سيطيق المصحف وهو يكفر به؟ فالبيت المدف منه: أنه يشبه لك أن الزنديق هو الذي يناقض المصحف. يعني يا 
ناس هل تتخیلون أن زندیمًا یعیش في داخحل بيته مصحف! هل ها يلتقيان؟! فهو يعبر عن حالته من الضيق» والفقر 
المدقع الذي حدث له» "كأني مصحفٌ في بيت زنديق". 
ولذلك العلماء قالوا: الزنديق هذا إذا اراد أن یتوب» ما حكمه؟ هذه مسألة استعرضها أيضًا شیخ الإسلام ابن تيمية 
في کتبه» في (الفتاوی)» وني كتاب (الإعان الكبير والأوسط). واستعرضها وذكرها أيضًا في كتابه (الصارم المسلول على 
شاتم الرسول). وتكلم أيضًا في بعض كبار كتبه الأحرى» وذكرها ابن القيم أيضًا ق فتاويه عن حكم الزنديق إذا 
جاءك تاتبًا. 
توبة الزنديق: 
الزنديق هذا مشكالته انك لا تعروف لعا هو ظاهره اللإسلام» لکن نفترض انه اشتهر انه زنديق» وقبضنا عليه» 
وهو يشتم أو يسب» أو كتب شيًا وقبض عليه وهو يكتب هذا الشعرء أو هذه القصيدة» أو هذا الكتاب» و به 
إلى القاضي الشرعي» أما في زماننا لا يوحد لا قاض شرعي ولا غيره» هنا لو أتيت به يقولون: "أنت ضد حرية الرأي 
وحرية التعبير. ٠".‏ ويحبسك انت ولا يحبسه هو! 
انظر إلى الرحل قي هولاندا صاحب الفتنة» قالوا: حرية تعبير! يشتم القرآن» ويهين الإسلام» ويهين المسلمين» ویشتم 
الرسول» ویشتم الرب والذات» ویتکلم حت عن عیسی -علیه السلام- ویشبهونه انه شاذ جنسيًا» ويقول لك: حرية 
تعبير. لكن الحرقة لا أحد يتكلم فيها!» يعني حرية تعبير هناء ول اذا الحرقة والمولوكوست لا أحد يتكلم فيها؟! 
يعني رفون مخادعون» هؤلاء الناس أعداء للدين صان فتخحيل هما تقول لقاضٍِ -حت قي بلادنا بلاد المسلمين-» يقول 


لك: حرية التعبير يا أحي» وحرية الرأي! 


| 
۸ 
1 1 


لکن نحن نتکلم عن القاضي الشرعي» الذي يحکم ا آنزل الله ر إليه بهذا الزنديق الذي تکلم کلام حطير. لو 
اتينا إليه بي زندیق؛ مثل همال البناء ومثل حسن حنفي» ومثل حامد ابو زید» وهشام جعرط» وکل ھؤلاء المهرتقين 
المشاهير. لو جي ء بواحد من ھؤلاء الزنادقة الذين يسبون؛ کمحمود درویش وغیره. امسك کلام حمود درویش زندیق 


کاره للّه» وکاره للرسول» ويستهزئ بالإسلام وبالكعبة. 


هؤلاء لو حيء بهم يقولون: حرية تعبير. لكن عند القاضي الشرعي» يقول: أنا معترف لكني تائب. الله -سبحانه 
وتعالى - يقبل التوبةء والرسول # قال باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر؛ يعني ممكن إنسان لغاية الغرغرة أن يتوب» ويقبل 
الله توبته. لكن عند القاضي ما الحكم؟ 

احتلف العلماء هنا. العلماء قالوا عن توبة الزنديق بصفة خحاصة لأنه يختلف عن توبة أي إنسان عاص؛ يعني السارق» 
القاتل» حت المشرك الذي أشرك وحاءك تاتبًاء يبختلف عن توبة الزنديق؛ لأن المشرك هو يتوب لأنه كان مشرگاء ويأني 
إلى شيء حديد هو الإسلام فجاء تائبًا؛ لكن هذا كان مسلمًاء وتلفظ ألفاظٌ كفرية» فهو زنديق بهذا الوصف» 
فجيء به» وهو طبعًا معلوم أنه متلون؛ يعني يمارس عليك التقية» لأن أصل الزنديق أنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر. 
علماء الأحناف ني المشهور عندهم» وعلماء الحنابلةء والمالكية» وغيرهم من العلماء؛ قالوا: إن الزنديق هذا لا تقبل 
توبته» حى لو جاء تاثبًاء لكن المشهور عند الإمام الشافعي» أنه تقبل توبته كتوبة عامة؛ يعني أي إنسان: فل يا 
عتاوي لين اشوا على أيهم لا تفتطوا من َة الله إن اله يعفر اذوب جَيعًا إل ُو امور الأجيه)؛ فالله 


يتقبل التوبة» إذّا هو جاء تائبًا من باب العام فهو مثل بقية الكفار» أو بقية من يرتكبون المعاصي؛ فيتوب الله عليهم. 


الإمام ابن تيمية وابن القيم أيضًاء ميلان إلى رأي أنه لا تقبل توبته» لماذا؟ ابن القيم يحلل هذا الموضوع» يقول: هو 
کان في الأصل مسلمًاء فسيتوب يرحع إلى ماذا؟ هو بُظهر الإسلام أصلا؛ ولكن هذا شخص خطير» هو ممكن 
يضحك على القاضي» يقول: أنا سأكون ملتزمًا بالإسلام وهكذا. فابن تيمية وابن القيم بميلان لعدم قبول توبته لأنه 
حطير» وحاصة من تكررت منه هذه المسائل. 

أما الإمام النووي يمّصل المسألة؛ يقول: هذا الزنديق إذا بض عليه وحيء به إلى القاضي. ونفترض إذا حاء هو طائعًا 
مختارًا بدون إكراه» وحاء بنفسه إلى القاضي» وقال له: أنا كنت زنديمًاء وفعلت وفعلت» وتبت إلى الله. هنا الإمام 


النووي يقول: "في الحالة الأوىء لا تقبل"؛ وهي حالة لو حاء مقبوضًا عليه» الحتسبون قبضوا عليه» أو أفراد من الناس 


قبضوا عليه واعتقلوه وأرسلوه إلى القاضى؛ لأنه كان قدا تقريبًا من سنة ٠٠۸‏ ه» من أيام الخليفة المهدي وأبنائه؛ 
الخليفة الهادي» م الخليفة هارون الرشيد» وأبو جعفر المنصور هو ابو الخليفة للهدي» ف هذه الفترة» قل من ۰٣۱ھ‏ 
أو ۳ه إلى ١۷٠ھ‏ أو ۷۳٠ه»‏ كل هؤلاء الخلفاء الذين جاؤوا حصصوا حكمة حاصة» أو حتسبًا حاصًاء كان 


امه عبد الحبار» امه مرعب لوحده» كان متخحصصًا في تتبع الزنادقة. 


کان يأ لکل من يسح أو أن هناك شکوی بان هذا زندیق أو کذا؛ يُقبض علیه» ويعرض على القضاة وعتحنونه» 
إذا كان من الشعراء يُؤتى به؛ كما فعل مع صالح بن عبد القدوس عندما جيء إلى الخليفة المهدي» والخليفة حکم 
بقتله؛ لأنه كان يتفلت ويتهتب» فواجهوه بالشعر الذي كان يقوله» وان له علاقة مع الزنادقةء وأنه قال كلامًا كفريًاء 


وأنه يُظهر الإسلام ويبطن الكفر» وهذا كان شاعرًا. وبشار بن برد كان شاعرًا» ولكنه متهم بالزندقة أيضًا. 


لاحظ أن شعر بشار بن برد جميل» من الذين ظهروا ف الدولة العباسية؛ ولكن فيه زندقة» وفيه نفاق واتام» وكان 
حاقدًا على الدولة الإسلاميةء ولذلك اتموه بالزندقة. وكحماد عجرد وأبو نواس وغيره. لذلك تحد بعض أساتذة 
الجامعات والذين يحصلون على شهادات الدكتوراة والماجحستير وغیره» دائمًا يدورول ف هؤلاء؛ اما ف بشار بن برد» 
وهو أكثر واحد له القدح المعلى» وهناك أبو نواس طبعًاء وشعر اجون والخلاعة» وأشياء فيها كفريات كثيرة حدًا؛ 


ولكن العلماء قدا قالوا عنهم» وذكروا أُحُم زنادقةء وم كانوا يتسترون بالإسلام. 


وبعض العلماء يقول: رما تاب أبو نواس» ولا توحد حقيقة أنه تاب في آحر أيامه؛ لكن نحن نحاكمه على شعره» 
وعلى مصائبه التي ظهرت» لذلك كانوا يتتبعوكم. 

يقول لك: الدولة الإسلامية كان فيها كل هذا التجانس» والاحتلافات الكفريات!؛ واحد ملحد» واحد زنديق» 
وتاريخ الزنادقة قي الإسلام؛ كانوا يعيشون في الدولة الإسلامية» وكانت تستوعبهم» أعوذ بالله!. ولذلك تحد إسلاميًا 
في برنامج حواري» مغفلا يقول له: نعم ولكن! ما نعم هذه؟! لم يوحد هذاء كانت هناك محاكمات فؤلاء. من الذي 
ترك هؤلاء؟ ُركوا لأم كانوا يتفأتون ويتوبون» يعني يأ يتوب أو لا بشسب» لا يوحد دليل؛ والقضاة ما كانوا يحكمون 
هكذا بالساهل» عندما يُقبض على شخحص» لا بد من الأدلة» ولا بد من الشهود» فكانوا يتركونه إذا م يكن هناك 


دلیل. ولکن کانوا بحاکمونخم» ومنهم من فتل کالحلاج وغیره. 


ا 


فهؤلاء الزنادقة كانوا ينتشرون في دولة بني بويه وعند العبيدين» كعمارة اليمني وغيره؛ لاحم كانوا يغمزون ويلمزون في 


أهل السنة وف الصحابة. ولذلك كانوا يتركوخم» أما إذا كنت تقصد دولة العبيدين نعم. 


ولذلك تحدهم دائمًا يفتخرون بالقرن الرابع الهجري» لماذا يفتخرون بالقرن الرابع المجري؟ يقولون قمة الحضارة! لاء بل 
هذا كان قمة الانحطاطء وبداية الانحطاط كانت ف القرن الرابع الهجري؛ لأنه قرن ظهور دولة بني بويه» وظهور 
الحشاشين (الإسماعلية) والذين كانوا يغتالون الخلفاء؛ والدولة العبيدية كانت تتحكم في العام الإسلامي في ذلك 
الوقت» وظهور القرامطة» وفرق الشيعة بجميعهاء والزندقة ظهرت في ذلك الوقت» وتقسيم الدولة العباسية» كانت كلها 
في هذه الفترة الكئيبة. 


ولذلك جحد (آدم متز) المستشرق» عا لم كبير» له كتاب (الحضارة الإسلامية)» يتكلم عن هذا القرن» لكن ف الحقيقة 
ما وراء الأ كمَة؟ لاذا لم يتكلم عن العصر العباسي؟ اذا م يتكلم عن الدولة الأموية؟ اذا لم يتكلم عن عصر الخلفاء 
الراشدين؟ هو يتكلم على أساس أن هذا هو الانحراف» وأن هذا يُسمى حرية الرأي! حرية الرأي مع أنه كان ضربًا 
وقتلاء يقتلون الحجاج والقوافل» ويدفنون الناس قي بغر زمزم» عملوا مصائب للعا م الإسلامي كله من هذه الفرق» التي 


سنتكلم عن بعض هذه المسائل فيما بعد -إن شاء الله-. 


فالشاهد هنا أن المنافق هذا كما قال ابن تيمية: "الزنديق هو المنافق في عصر رسول الله"» لكن هذا المصطلح تطؤر 
فيما بعد وصار يقال الزنديق عن أي شيء؛ ملحد» الذي يكره الإسلام» أصحاب ابحون والخلاعة» كل ما تنخيل من 
معان ذميمة صارت عند الزنديق؛ ولكن في الحقيقةء إن هذا الزنديق ق الأصل- مرجحعه هو المنافق. لو قلت مثلا: 
عن شخص أنه منافق؛ أنا حكمت عليه بالشرع» كيف؟ يعني ستقول عليه مرتد» غير الكافر الأصلي. الكافر الأصلي 
له في الشريعة مزيّات ليست موحودة للكافر الطارئ؛ لأن الكفر الطارئ هذا دحل الإسلام» وباب المسجد ليس 
كخروحه» يعني تدخحل وتخرج هكذا لاء من هنا عقوبة المرتد أغلظ من عقوبة الكافر. 

لأن الكافر الأصلي نمكن تعمل هدنة معه» تتصالح معه» تتفاوض معه؛ أما المرتد ق الشريعة حكمه العدم» يعني كأنه 
لا شيء» هو حكوم عليه؛ ولذلك ليست له أية حقوق. لو مثلا اکتسب مالا وهو مرتد» لا ينتفع به» ولا قيمة لهه 
ولا يستطيع شراء شيء» ولا يستطيع أن يتزوج» ولا يقر على أي شيء؛ حت لو لم تطبق عليه الحكم» والأصل أن 
يُطبق عليه الحكم» لكن نفترض في الفترة إلى أن يطبق عليه الحكم» ما هي حقوقه لو ذهب يتزوج؟ زواحه باطل» لو 
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اشتری شيئًا كأرض مثلا أو بيت؟ باطل؛ لأنه معدوم» لا شىء. هذا المال يذهب لخزينة الدولة -أي الدولة 


الإسلامية-. 


فهذا المرتد مشكلة حطيرة» ولا يتصالح معه» يعني لا تعمل هدنة معه ولا غيره» هو ليس له حل إلا أن يتوب» أو 


كم عليه بالردة وبقتل وانتهى الأمر. 


ولذلك جحد بعض المنهزمين في أيامنا» وبعض علماء السوء والمنافقين» يؤؤلون أحاديث في صحيح البخاري عن هذا 
المرتد؛ حى يُرضوا الكفار عنهم» ويُرضوا الغرب عنهم! يقولون: عقوبة المرتد كانت قدا وها زمان وها تأويلات. أعوذ 
باللّه!» هذه أحكام منذ عهد الرسول هه إلى أيامنا قبل ظهور هذه الهجمة العلمانية بقرن» والناس تعرف المسلم من 
المرتد» تعرف أن هذه عقوبة المرتد بالإجماع» وهذه كتب الصحاح» وهذه كتب الفقه. 

والتطبيقات العملية في العام الإإسلامي» لو رحعتم إلى الكتب القديمة» التي تتكلم عن أحكام القضاء» تحد احم كانوا 
يطبقون أحكام المرتد افتح أي كتاب فقه؛ افتح كتاب (المبسوط) للسرحسي» أو افتح (كتاب المداية) للمرغينان» أو 
كتاب (المغني) لابن قدامة» أو افتح كتاب الشوكان» أو افتح كتاب (سبل السلام) للصنعان» أو أي كتاب» حق 
(فقه السنة) للشيخ سيد سابق» تحد: (باب المرتد)؛ كتاب الردة» أحكام الردة» والشروط» والضوابط. أشياء صارمة 
عند العلماء. ويأت في زماننا هذا من ينكرون ذلك! هذه العقوبة لو كانت موجودة ما تحرأً متجرئ. 

إذا أمن الشخحص العقوبة فإن المعصية تنتشر. عندما تنتشر المعاصي لأن الناس تأمن العقوبة» واحد يعرف أنه لن 
يعاقبه أحدء سيشتم ويسب ويلعن» ويعمل ما يريد لأنه لا آحد سيعاقه. إذا أمتت العقوبة فإن المخاصى تشر 
تظهر المعاصي مع أمان العقوبة. لكن المعاصي متى تقل وتعرف حجمها؟ إذا قويت وظهرت العقوبة. معروف أنك إذا 
فعلت ستعاقب. مثل واحد تعمل له فرنًا من النارء وتأن بفتاة جميلة» بنت فتاة من أجمل بنات العالمين» ملكة جمال» 
تقول له تزني بها لمدة ساعة» وبعد الساعة بجوارك التنور هذا. بالله عليك» هل فيه نفس يدخل النار هذه؟ التنور بجوار 
البنت» يعني تنتهي من هنا تدحل على هناء ماذا سيفعل؟ يقول: والله لتذهب قي الجحيم» لا أريد ملكة جال ولا أي 
شيء» وأنا جو بنفسي. 

لكن لأن الناس تستبعد الغائب فاا لا تستحضر النار؛ يقول: هذه معصية لا مشكلة» أعمل اليوم وغدًا أتوب» يعني 


أروح أزن وأمتع نفسي هذه الأيام» ثم بعد ذلك أقول: أستغفر الله. افرض أنك مت ف الطريق؟! أنت نممكن تأحذ 


الإتم حتی وإِن لم ترتکبه؛ کأن قول الخمر هذه حلال» وهو لا يشرهاء» فیکفر حت ولو م يشرها. إذا استح لها وقال 


انا حلال» والله ع وجا قال اا حرام . ممکن الواحد يعمل آشياءِ» ويضيع دينه فيها»ء وهو يفعلها. 


واحد يقول الزنا حلال ومتعة» ولكنه لا يزي» وليس له علاقة بالزنا أبدًا؛ هذا يكفر» حتى لو لم يفعل؛ لأنه مستحل» 
المسألة في منتهى الخطورة. وسنتكلم -إن شاء الله- بعد ذلك على موضوع الكبائر» وحاصة عندما نأ إلى أقسام 
المسلمين» أقسام أهل السنة مع الفرق الأحرى ق خلافهم في مسمى الإعان. 

لكن الخلاصة هنا في هذه المسألة» أن ابن تيمية وابن القيم» ميلان إلى عدم قبول توبة الزنديق» ولكن الإمام الشافعي 
في الرواية المشهورة عنه أنه يقبل توبة الزنديق. لكن المشهور عن الحنفية والمالكية والحنابلة» وهناك روايتان عند الحنابلة؛ 
رواية مشهورة ورواية غير مشهورة؛ لكن ف الحملة هم لا يقبلون توبة الزنديق. ولكن الإمام النووي -كما قلت- فصل 
قي المسألة؛ فقال: "إذا حاء الزنديق تابا طائعًا فإنه تقبل توبته. أما إذا حيء به فهذا هو الذي لا ثقبل توبته". هذا 
الذي يتكلم عنه الفقهاء في هذه المسألة الخلافية. 

وحت لا أشق عليكم فهذه بداية على الأقل» فهذه دراسة تمهيدية حى الآن» أننا بدأنا بفضل الله -سبحانه وتعالى- 
في مسألة أقسام الناس في عهد رسول الله به كما قلنا لكم ولأصناهاء وجب أن تستوعبوها حيدًا إن شاء اللهد» 
وهي المسلم والكافر والمنافق. 

وتكلمنا ني أصل النفاق وسبب النفاق؛ وقلنا أن القرآن اهتم بالنفاق» لدرحة أنك جحد سورة كاملة ا مها سورة 
(براءة)» وسورة أخحرى مها (براءة الصغرى) وهي سورة (المنافقون)؛ تتكلم عن نفسيات وحلجات المنافق وكيف 
يفكر» هذه السورة سورة (براءة) في منتهى العظمة وهي تتكلم عن أقسام المنافقين» وعن حطورة النفاق. 

وسنتكلم بعد ذلك إن شاء الله- عن النفاق والكفر والإسلام» عندما نقول الكفر هناء نقصد الكفر الأكبر؛ 
وعندما نتكلم عن النفاق هناء الذي هو ضد الإسلام» يعني نتكلم عن النفاق الأكبر» وهو النفاق العقدي؛ لأن 
هناك نفاقًا عمليًا ونفاقًا عقديًا. لأن الرسول كه قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أحلف» وإذا 
ائتمن حان). وهناك حديث آية المنافق أربع: (... وإذا حاصم فجر). فهذا منافق» ويقول آية المنافق؛ لكن هذا 


النفاق امه النفاق العملي» وليس نفاق الاعتقاد. نفاق الاعتقاد هو الكفر الأكبر. 
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أما النفاق العملي ممكن المسلم يُوصم به» يقترف حصلة من النفاق» أو ججموعة منه» وهذا امه نفاق أصغر؛ مثل كفر 
أكبر وكفر أصغر» شرك أكير وشرك أصغر» وفسق أكير وفسق أصغر. فلما نقول: كفر أكبر يعني جرج من اللملة ولا 


یکون مسلمًا» وی حهنم لو مات هکذا. 


نفاق أصغر يعني مسلم» ولكنه ارتكب خحصلة من النفاق» أو مسلم فيه فسق» مسلم فيه حصلة من بعض الشركيات» 
مثل الشترك الأصغرء مثل: من حلف بغير اسم الله 'والنی» ورحمة آأمی» ورحهمة آ٤‏ وتربة ا فهذا -من الجحافى بغير 
الله- شرك وله كفارة؛ إما أن تقول: لا إله إلا الله» أو يستغفر الله» فهذا امه شرك أصغرء لا يخرج من الملة. نعم هو 
يُطلق عليه شرك (فقد أشرك)» ولكن القرائن الأحرى تدل على أنه شرك أصغر» وستتكلم عنها في نواقض الإعان؛ 
لأن نواقض الإيمان حطيرة حدًا. 

هذا الذي يحضرن قي هذا المقام. 

وأنا أرحو من الإحوة أن تستوعب هذا الدرس» أو تستمع إليه مرة أحرى» أو تدون ملاحظات؛ والذي لديه سؤال قي 
هذا الموضوع» بحيث عندما ننتهي -إن شاء الله- من هذه الدورةء ونعقد الامتحان تكون مستوعبًا هذه المسائل. لأف 
سأعطيك إحازة أنك أنت أهل هذا العلم» وأنك استوعبت» هذا يكون أمانة» وأنا بأشهد زور» ولا يجوز أن أشهد 


عليك بالزور» أنك استوعبت وأحذت إحازة» وأنت م تستوعب. 


وهذه منفعةٌ لك أصلا عند ربك» أنت تصحح عقيدتك» أنت تصحح مفاهيم حاطئة. صدقنى قي النهاية. ستجد ي 
كل درس أشياءً كثيرة حدًا» حاصة ق الدروس القادمة لأا مهمة حدًا؛ تصخح أو تنبت معلومة كانت لديك من 


قبل إن شاء اللّه-. 
ولذلك أرحو أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر» على مثل هذه الدروس -إن شاء الله-. 


صدقوني الشباب الأعاحم من كثرة فرحتهم هذه الدورة طلبوا مني أن لتصها همم في كتيب أميه (مسائل ي الإيعان)» 
وحصت هم کل هذا م عملوا له حریرا ا لأخم ججتهدون -ما شاءِ اللوكة والكتاب سيطبع هذا الأسبوع تقریبًا 
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طبعًا أنا شرحت فم أشياء بالتفصيل» ولكن ق اللغة العربية» ستجدوغا أفضل بكثير؛ لأن هناك مسائل ثي اللغة 
الإنجليزية لا تستطيع أن تطرحها عليهم؛ بحکم أن هذه ليست اللغة الأ وحکم اخ ان لدیهم استیعاب» يمکن 
ل و ن شر طا و ب الا حك رطا بحي ورن الإ اعا ا شاد ا 
يأحذون الشيء» وعكن يذهب ينفذه قي الحال» ويحولك على غوانتانامو مباشرة» أو في أي سجن من السجون؛ فلا 


بد أن نراعي معهم اللطف» وطريقة الفهم والتكرار حت يستوعبوا. 


فأنتم لستم أقل منهم» وهم -ما شاء الله- حصلوا على هذه الشهادات بفضل الله -سبحانه وتعالى -. 


فبارك الله فیکم» وجزاکم الله کل خیر. 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم. 


والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


E 


الدرس الثاني 


إن الجمد لله حمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفسناء ومن سیئات أعمالناء؛ من يهدیه الله فلا مضل 


له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد اَن لا إله إلا الله وحده ل شريك له» وأشهد اَن عمدًا عبده ورسوله» وبعد: 


ها نحن أولاء مع الدرس الثاني من الدورة الشرعية بعنوان (مسائل في الإعان)؛ واليوم ها نحن أولاء أيضًا مع اليوم الثاني 


عشر من شهر ذي القعدة» لسنة ١٤١١‏ من الهجرة النبوية المباركة. 


كنا قد عقدنا الدرس الماضي» ونلخحص للذين لم بحضروا أو نراحع سريعًاء قلنا أن الناس في أيام رسول الله 5ه كانوا 


لائة أقسا» قلنا کانوا ف مكة قسمين فقط: 

اف 

¬ ومۇمن. 

ثم ظهر قسم ثالث ف المدينة؛ نظرًا لقوة الدولة» وهم المنافقون» فصار الناس ثلاثة أقسام: 

ممن قي الظاهر والباطن» وعكسه: كاف في الظاهر والباطن» ثم ظهر قسم ثالث: مسل في الظاهر كافز ق الباطن؛ 
وهم المنافقون» نتكلم عن النفاق الأكبر والكفر الأكبر. 

ثم تكلمنا عن مصطلح حديد ظهر في حيل قي أواحر جيل الصحابةء أو تقريبًا في أيام العباسيين وهم الزنادقة» لفظ 
زنديق الذي يرادف المنافق في عهد رسول الله ب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وتكلمنا عن حكم الزنديق إذا 
أراد أن يتوب» أو فبض عليه قبل أن يصل به من قبضوا عليه واعتقلوه إلى القاضي» وقلنا آراء العلماء قي هذا الأمر. 


أما اليوم -إن شاء الله- سنتكلم عن الخلاف في مسمى الإيمان؛ نتكلم عن تعريف الإيمان عند أهل السنة» وعند 
الفرق» وسبب المشكلة» وتمرة هذا الخلاف. 
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القضية لم تكن قضية نظرية فقط» بل إن هذا الخلاف الكبير الذي حدث بين العلماء حعل الناس يتجرؤون على 
الشريعةء وعلى مقام الشريعة» وعلى مقام الإسلام واستهزأوا به. إن كان الأولون قد عرفوا الإبمان بالتصديق فقط 
وكانت المسألة أقرب أمْم يطبقون تعاليم الإسلام ويجاهدون» ويزكون» ويصلون؛ حاء حيل من بعدهم» استهتروا 
وأحذوا هذه الأحكام على ظاهرهاء بالتعريف اللغوي فقط؛ فصارت الطامة الكبرى» وهو ما نراه الآن قي الآثار 
الحياتية» باستهتار الناس بالشريعة. 

إذّا نحن لا نتكلم عن مسألة نظرية عقدية» ولا نتكلم في مسائل تاريخية قديعة؛ لاء نحن نتكلم عن ثمرات» وسنذكر 
لكم تمرات هذا الخلاف بين العلماء. 

إذّا سنتكلم عن تعريف الإبمان» عند أهل السنة أولاء ثم نتكلم بعد ذلك على أصل الخلاف» والمشاكل التي حدثت 
بين هؤلاء جيعًا؛ لأن القضية أن هؤلاء يقولون: نحن نحب الشريعة» ويحبون الإسلام» ولكنهم اختلفواء وسبب هذا 
الخلاف قي أصل المشكلة حاءت قي تعريفهم لكلمة "مؤمن"» من هو المؤمن؟ ما تعريف الإيمان؟ هذا هو سر هذا 
الخلاف. 

طبعًا سنعطي لكم تقدمة» وهذه التقدمة مهمة حدًاء وعضٌ عليها بالنواحذ؛ لأن هذا هو الذي سندندن حوله؛ لأننا 
طبعًا سنرد على بعض الفرق» ونناقش آراء الخوارج» وفرق المرحئة بجميع أقسامهاء وندحل في شبهاتم. لكن يجب أن 
يكون حفوضًا لديك أنك تسير على قاعدة أهل السنة والجحماعةء أنك تعتقد اعتقاد أهل السنة والحماعة؛ لذلك 
سنقول ق البداية» تعريف أهل السنة والجحماعة للإمان» ثم بعد ذلك سننتقل للتفصيلات» حقى عندما نناقش آراء 
المرحفة» أو فرق المرحئة» وشبهات المرحفة» وشبهات الخوارج والمعتزلة وغير ذلك ثم نذهب إلى التفريعات الأخحرى 
المعاصرة؛ فترحع في النهايةء تعاود وتخزنه قي عقلك وقلبك» أن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. 


© الخلاف في مسمی الإعان 


في البداية سبب الخلاف: المشكلة في تعريف الإيمان» معظم هذه الفرق عرفوا الإيعان بالتصديق» وهم المرجئة؛ عرفو 


الان با لمعن اللغوي. 
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أهل البدع الذين ظهروا في صدر الإسلام» ثم بعد ذلك تكاثرواء وتناسلوا إلى القرن الرابع» وقلنا لكم إن آدم متز 
وغيره الذين كتبوا قي الحضارة الإسلامية يقولون إن القرن الرابع هو قرن حضارة الإسلامية» ويعظّمونه كثيراء وهو في 
الحقيقة قرن البدع» وقرن البويهيين» وقرن الحشاشين والقرامطة» وقرن كل أصحاب الزندقة الذين ظهروا حاصة في هذه 
الفترة» وفترة العبيدين. 

إذّا هذا الإيعان عندهم» يستشهدون دائكًا باللغة» يعتمدون على اللغة العربية» والأقيسة العقلية» ولا يستندون إلى 
نصوص. حت الذي يستند إلى النص منهم يؤوله تأويلاء ل عنق النص» ولم يستطع أحدٌ منهم أن يستشهد بآياتِ 
قرآنية كما استشهد علماء أهل السنة الذين دحضوا هذه الفرق» لأحم قالوا الإبعان هو: التصديق واستشهدوا بآية: 
وما انت ومن أّا) يعني: وما أنت بمصدقٍ لنا. هنا الإمام ابن تيميةء ومن قبله الإمام الآجري بقرون» فليس الإمام 
ابن تيمية بذعا في هذا بل هو نقل علوم الاخحرين» وآراء الأحرين كابن معين» وابن المديني» وابن خحيثمة» الحافظ ابن 
أي شيبة وغيره» كل هؤلاء الحمُاظ الكبار» بالإضافة إلى الإمام البخاري» وأئمة الحديث كل هؤلاء لا يعترفون با 
يعترف به هؤلاء المرحئةء الذين يقولون أن الإبعان معناه: التصديق؛ كأبي بكر الباقلاي» شيخ الأشاعرة عندما قال: إن 
الإبمان هو التصديق. وعدا جاء عن ابن صفوان قال: المصديق. 

الآن سنبداً في قراءة أصل الحديث» الذي قلنا لكم إن ابن تيمية -رحة الله عليه- ألّف كتابيه (الإمان الكبی 
و(الإعان الأوسط) وهذه الأسئلة كلها شرح لحديث حبريل» وحاء تلامذته كابن رحب الحنبلي أيضًاء وشرح حديث 
حبري ني (حامع العلوم والحكم)» وكل هؤلاء حت الحفاظ الذين ردوا على أهل البدع كالإمام الآجري وغيره» ردوا 
أيضًا من حلال شرح حديث جبريل الذي قال فيه الرسول هه قال لعمر: (إنه حبريل جاء ليعلمكم دينكم). إِدًا 
هذا هو الدين؛ يعني مراتب هذا الدين» وهي: الإسلام» الإيمانء الإحسان. 


إذّا نبداً بالحديث الأول» ثم سنتكلم بعد ذلك عن تعريف الإيمان عند أهل السنةء ونناقش بعد ذلك أصل المشكلة. 


بالدسبة حدیث حبریل کما ف الصحيح؛ سنقراً الرواية الموجودة ف (صحیح مسلم)» وهو موجود ف الصحيحين؛ لأن 
في رواية الإمام مسلم رواية مفصلة؛ أما رواية الإمام البخحاري فهي رواية ختصرة اقتصرت على الأساسيات» لكن 


الحديث بطوله وتمامه ساقه بسنده الإمام مسل ف صحیحه» إلى أن وصل: 
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"حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن حى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبدٌ الجهني» فانطلقت 
أنا وميد بن عبد الرحمن الحميري» حاجين أو معتمرين؛ فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله بلي 
فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوْفّق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب» داخلا المسجد؛ فاكتنفته أنا 
وصاحي»› أحدنا عن يمينهء والآخر عن شالهء فظننت أن صاحي سیکل الكلام ل فقلت: أبا عبد الرحمن! إنه 
قد ظهر قبَلنا ناس يقرأون القرآن» ويتقفُرون العلمء وذكر من شأغم وأغم يزعُمون أن لا قدر وأن الأمر أَنْف. 
فقال: "فإذا لقيت أولئك» فأخبرهم بريءَ منهم» وهم براء مني أو برآء مني -» والذي يحلف به عبد الله بن 
عمر» لو أن لأحدهم مثل أحدٍ ذهبًا فأنفقهء ما قبل الله منه؛ حتى يؤمن بالقدر". ثم قال: حدثي أي عمر بن 
الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله ي ذات يوم إذ طلع علينا رج شديد بياض الثياب» شديد سواد 
الشعر» لا يُرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد؛ حتى جلس إلى البي بي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع 
كفيه على فخذيه» وقال: (يا محمد أخبرن عن الإسلام). فقال رسول الله ب : (الإسلام: أن تشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاةء وتؤن الزكاة. وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبیاًا). قال: (صدقت). قال: (فعجبنا له یسأله ویصدقه)ء قال: (فأخبرنن عن الإبعان؟). قال: (أن تؤمن بالل 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره). قال: (صدقت). قال: (فأخبرنن عن 
الإحسان). قال: (أن تعبد الله كأنك تراه فان م تكن تراه فانه يراك). قال: (فأخبرن عن الساعة). قال: (ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل). قال: (فأخبرنن عن أماراغا). قال: (أن تلد الأمة ربّتهاء وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاءء يتطاولون في البنيان). قال: (ثم انطلق؛ فلبشت مليًا). ثم قال لي: (يا عمر» أتدري من 
السائل؟). قلت: (الله ورسوله أعلم). قال: (فانه جبريل» أتاكم يعلمكم دينكم)"' أو كما قال که كما في 
الصحيح بتمامه. 

هذا هو الحديث الذي دندن حوله العلماء وشرحوه» هذا كتاب كامل لابن تيمية امھ کتاب (الإیعان الکبیں)» وکتاب 
(الإبعان الأوسط)» وني مذكرة صغيرة اسمها (الإعان الصغير)؛ وما ذكره ابن رحب الحنبلي حول هذا الحديث» والشراح 
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والذي استشهد به ابن غمر؛ (آن تومن بالقدر يره شرم لأنه قال له: "الأمر أف" القدر أنف» عندما تقول 
(القدرية): : يعني TF‏ القدر؛ ¢ نقول (الأمر أنف): د يعني الأمر مُستانف جحدید» يعني الله rr‏ -والعياذ بالل - - 


يعن الناس تعمل أي شیء» هذا جحدید» يعن انا مسکت شيا أو ضربت فلاتًاء هذا م یقدره الله» هذا حدث الآن. 


لذلك قال ابن عمر: (اِڼ بريءَ منهم» وأخم برآء مڼي)»۰ والشاهد هنا آنه بن له أن هذا هو الدين» (وأن تۇمن بالقدر 
خحيره وشره)» إذا هو يقصد الإبمان بالقدرء وأن القدر ليس أنمًاء كما قال هؤلاء القدريّة ومعبد الجهنى. هذه المسألة 


موحودة في كتب الفرق -إن شاء الله- نتكلم عنها فيما بعد. 


الآن سنبدأً ني تعريف (الإيعان) عند أهل السنة» واحفظه واحفظ ما أقوله لك الآنء ثم بعد ذلك تخزنه في الذاكرة؛ 
هذه القاعدة الأساسية» ثم ننطلق بعد ذلك لناقشة الفرق الأخحرى. لكن أولا سنقول لكم: هذا تعريف الإيمان عند 
أهل السنة» هذا كتاب (الشريعة) للإمام أبي بكر الآجري» المتوف سنة ١٠۳ه.‏ قبل الإمام ابن تيمية بحوالي خمسة 
قرون تقريبًا. 

هذا إمام من أئمة أهل السنة الكبارء يقول: "باب: القول بأن الإيمان تصديقٌ بالقلب» وإقرارٌ باللسان» وعمل 
بالحوارح؛ لا يكون مؤمتًا إلا أن يجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. قال محمد بن الحسن: اعلموا رحنا الله تعالى وإياكم» 
أن اللخ عليه غلماك السلمن أن الإبعان واحبٌ على جميع الخلق؛ وهو تصديق بالقلب» وإقراز باللسان» وعمل 
بالجوارح. تم اعلموا أنه لا رئ العفة بالقلب والتصديق» إلا آن بكرن ممه الإمان باللسان تطقاه ولا رئ معفة 
بالقلب» ونطقٌ باللسان» حت يكون عمل بالحوارح. فإذا كمُلت فيه هذه الثلاث خحصال كان مومئًا؛ دل على ذلك 
الكتاب والسنة» وقول علماء المسلمين. 


اا اب من فو هات كر اف س وا ق ع ا ا رل ۷ کت ا 
مارغو في الكُفر مِنَ الَدِينَ فوا اما بأَفْوهِهم و٤‏ تمن كلُوبهُم)» إلى قوله تعالى: اوليك الَذِينَ ٤‏ برد الله أن 
إذّا هذا هو المطلوب» لا بد من الإبمان القلي» وهذا دليل الإبمان القلبي من القرآن. إدًّا الإبعان بالقلب فرض» وقال 
تعای: من قر اله ِن بعد انه إلا من اکر وليه مُطْمَينٌ بالإعانِ وکن من شرح بالكُفر صذرا فليم عضب 


ا وم عَذَابٌ عَظية)؛ هذه الآية )٠١١(‏ قي سورة النحلء تدل على الإبعان القلبي أيضًا. وقال -سبحانه 


وتعالی-: إقالّتِ الأعراب اما فل أ يتوا ولكن فووا أسَلّمتا وكا يذل الإعان ي كُلُويكة)؛ يعني الإعان بالقلب 
فرض لا بد هذا تصديق هو إقرار وعمل» هو تصديق مشروط بشروط خاصة» غير تعريف أهل البدع؛ عند آهل 
السنة تصديق القلب يختلف» فالقلب له عمل» وهم لا يعترفون بعمل القلب» هم يعترفون فقط بالتصديق أو الإقرار 
أو المعرفة. فهذا نما يدل على أن القلب له إعانء وهو التصديق والمعرفةء ولا ينفع القول به إذا م يكن القلب مصدقًا 
ما ينطق به اللسان مع العمل» فاعلموا ذلك. 


فهذه مزية أهل السنة» وحاصة الذين ذكرهم الرسول به قال: (خحير القرون قرني» ثم الذين يلونخم ثم الذين يلومم)؛ 
تكلم عن القرون الخيرية الثلاثة. وق رواية أنه ذكر القرن الرابع. لكن القرون الثلاثة الأولى لاحظ فيها صفاء العقيدة» 
ولاحظ الإيعان عندهم. وهذا سبب المشكلة عند هؤلاء المبتدعة» أحم يقولون في كتبهم: يحب على أي مسلم يولدء 
لابد من المعرفة الثانية» لا يكون المؤمن إلا أن يأ بمذه المعرفة الثانيةء المعرفة الأولى هذه فقط محرد أنه يولد مسلمًا؛ 
يعني ينطق الشهادتين وحلاص. لكن المعرفة الثانية: أن يعرف الله» يجب عليه أن يعرف الله بالاستدلال العقلي» وإلا 


کان مقلدًا. 


طبعًا هذا الكلام باطل وبدعة» الله-سبحانه وتعالى- أوحب ما أوجبه الله علينا أن نشهد أن لا إله إلا اللّه» وأن حمدًا 
رسول الله؛ هذا هو المطلوب من المسلم. م يفرض عليهم الاستدلال العقلي» وإلا معظم الناس لا يستخدمون 
الاستدلالات. لكنهم فرضوا فروضًا وأشياء فلسفية معينة» بمقدمات ونتائج وألزموها للناس أن تفعلهاء يقول لك: 
المعرفة الثانية. المعرفة الأولى: معرفة الله عن طريق أنك تولد مسلمًاء تقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن حمدًا رسول 
الله» هذه لا يعترفون با يقول لك: لابد أن تأت بالمعرفة الثانية» وإلا كنت مقلدًا. أعوذ بالله!. 

التقليد هذا عند أهل السنةء الإنسان لا يكون مقلدًاء ولذلك يعمل عقله ويبحث والأدلة» ولكن هذا فيما إذا قلّد 
رحلٌ رحلا في أمر م يأذن به الله ورسوله؛ نعم نقول هذا مقلّد» وينبغي لك أن تعرف الدليل. لكن الذي يقول لك: 
أنا سآحذ هذا الحديث» سألتزم بهذا الحديث» تسميه مقلدًا؟!؛ الله يقول: إوَأقيمُوا الصَلاةٌ واوا الراة) تسمیني 


مقلدًا! الرسول ا يأمرنا بمحاسن الأحلاق› أو يأمرنا بأشياء» ویسن لنا سنتاء ونتبع» نقول: هذا تقليد! هذا اتباع 


لرسول الله وإن ميته تقليدًاء لا يوجد بالنسبة للرسول ۶# كمشزع عن الله وبالنسبة لله -سبحانه وتعالى-» الذي يتبع 
لله تي أوامره» ویتبع رسول الله که فيما بلغ عن ربه» هذا ليس مقلدًا. 


هم يقولون: لاء لا بد حت لو أنت هكذا أن تعمل عقلك» ولا بد تولد في البداية تعرف اللّه» ومعرفة القلب الأولء 
وهذه المعرفة حلاص؛ لو عرفت أن الله حالق السموات والأرض» والذي أرسل الرسل» وشعرت قفي قلبك هكذا 
خحلاص» لا يهم شيء أکثر» انت مؤمن الآن وانتھی الأمر. هذه مشكلة سنتناقش فيها معكم بعد ذلك -إن شاء 


ل 


الله-. 


لكن نقول: الإمام الآجري -رحة الله عليه- يقول لنا: "فهذا نما يدلك على أن على القلب الإيعان» وهو التصديق 
والمعرفة» ولا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقًا مما ينطق به اللسان مع العمل"؛ طيب ما دليل الإبمان باللسان؟ 
وهو قول اللسان» يعني ينفع واحد يقول: "أنا عملت بالقلب فقط, أنا قبي مؤمن بالله» قلي عامر يا أحي مع الله!"» 
تي ناس تقول هکذا: "يا حي ربنا رب قلوب!". تقول له: "صلٌ". يقول: "ربنا رب قلوب". "يا بنتي تحجي". تقول 
لك: "ربنا رب قلوب"» "قلي عامر بالإيمان يا أحي"» طيب ما نمرة أن قلبك عامر؟ ما هو الدليل على أن قلبك 
عامر؟ عذادلیل على الاب !ا 


لذلك يقول ما الدليل على اللسان؟ اللسان بالشرع: يعني من الناحية السمعية؛ يقول الله تعالى: فووا آمَنًا؛ قولوا 
هذه ليست للقلب» فالإبمان بالقلب عرفناه؛ لكن الدليل على إعان اللسانء هذه في نماية سورة البقرة: فووا امنا 
آترل إا وما آترل إل إنراهيم وإسماعيل وإشحاق ويعفوب والأسباط وما أون 
البيُونَ من ركيم » وقال | الق س ل ما زل عَليتا و ما ازل على باهي وإسماعيل 


وإشحاق وَبَعقوب اباط وما أو مُوسی وَعِیسی وَاليونَ ِن رَِّم)؛ إا القول مهم» لا یکون بدونه مما ي 


نحن سنتكلم عن العلاقة بين الإيمان والإسلام» هل الإسلام هو الإعان؟ وهل الإبعان هو الإسلام؟ وما العلاقة بينهما؟ 
لكن عندما أتكلم وأقول: (مؤمن) غالبًا يُفهم أي أقصد مسلم» وإلا الآيات التي 5 E‏ 
م يقل: "يا أيها الذين أسلموا"؟ فالمحاطب جا الذين أسلمواء إذا الإبعان والإسلام. سنبحث حلاف العلماء في هذه 


المسألة. 


لكن الآن فل دليل القول» من سورة البقرة وآل عمران» القرآن نملوء بهذه الأقوال» ما ينفع واحد يقول: "في قلي 
فقط"» لا بد من الركن الثاني . تعريف الإيمان له ثلائة أركان» أركان الإيعان ستة» لكن تعريف الإيمان نفسه» من الناحية 


الاصطلاحية له ثلاثة أركان: 

الركن الأول: إيعان بالقلب» إقرار» تصديق» معرفة بالقلب. 
الركن الثان: باللسان» إقرار باللسان» قول باللسان. 
الركن الغالث: العمل بالجوارح. 


قال الني 4 ا ت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله» وأ رسول الله)؛ يعني (حق 
يقولوا) لا بد من القول» لا ينفع تقول له: أنا مسلم» ولن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله. فلا 
يكفي أن يقول: الشهادة في داحلي» لابد أن ينطقهاء ولذلك القادر على الشهادة لا بد أن ينطقهاء إلا الأحرس أو 
الذي به عُجمة أو شيء؛ يشير إلى أنه هو يشهد ويكرر هذا بلغته» أو بلغة الصم» أو غيره. 

أما الذين ينطقون ويقدرون لا يكون مؤمتًا حت يقوطما» يشهد هكذاء لا ينفع القلب فقطء ولا ينفع النطق فقط؛ 
"فهذا الإبعان باللسان» نطقًا فرضًا واجبًا"؛ يعني فرض واحب أنه ينطق باللسان» "وأما الإبمان مما فرض الله على 
الجوارح» تصديقًا بما آمن به القلب» ونطق به اللسان"؛ الجوارح: اليد» والرحل» واللسان والحركات والعمل» هذه هي 
الحوارح: تا ايها الَذِينَ اموا ارگغوا واشخذوا)» عملء حركة: یا يها الَذِينَ اموا اژگغوا واشځدوا وَاعبدوا ربک 


وَافْعَلوا اير لَعَلَكمْ تُفْلِحُودَ ؛ فهذا مطلوب فرض هنا الإبمان باحوارح. 


العمل: يعني العمل هذه الحوارح؛ نصلي» ونركي في العمل هكذاء وقال حل وعلا-: وَأقيمُوا الصَلاة انوا الرگاةً)» 
لاحظوا: إوَأقيمُوا الصَااةً وَآثوا الكاة)؛ إا عمل الحارحة لا بد منه» لا ينفع نطق فقط» في غير موضع من القرآن» 
ومثله فرض الصيام مثا على جميع البدن» الحج عبادة بدنية مع ماليةء الجهاد بدن ومالي» هناك عبادات مشتركة؛ 
يعني هناك عبادات بدنيّة» وهناك عبادات مالية» وهناك عبادات مشتركة بين البدن والمالي» فالأعمال -رمكم الله 


ا 
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كما يقول الإمام الآحري: "تصديق للإيمان بالقلب واللسان؛ فمن لم يصدق الإيمان بعمله وبجوارحه: مثل الطهارةء 
والصلاة» والركاة» والصيام» والحج» والحهاد» وأشبهها نهذه» ورضي من نفسه بالمعرفة والقول؛ م يكن مؤمتاء ولم تنفعه 
ال وافرل واه هه العمل دا ج لاه وان الل ها دن تدكا مه عاف وول ال 
لاس ما رل يهم وَلَعلَهُمْ يكَفكرود) ؛ فقد بين البي كه لأمته شرائع الإمان أا على هذا النعت في الأحاديث 
شيرة؟ وقد قال الله -عز وحل- في کتابه وبين ي غير موضع أن الإيمان لا يكون إلا بعمل» وبيّنه رسول الله کف 


حلاف ما قالت المرحئة» الذين لعب هم الشيطان'. 


ولذلك ذكر أحاديث ثثبت هذا الذي يقولهء أن الإبمان هو العملء الإبمان أصلا هو العمل بالجارحة» عندما يقول 
الله: وما کان الله لضع إعاتكة)؛ هنا الصحابة كانوا يسألون بعد تحويل القبلة: ما حال إخواننا الذين صلوا إلى 
بیت المقدس من قبل؟ فالله قال: وما گان الله ليّْضيع إعانكة). مى الصلاة إمانًاء الصلاة إعان هذا حلاف كلام 


المرحغة» والذين يقولون الإيعان التصديق» إنما (الإعان العمل)» امه هكذا. 


إذّا يقول الإمام الآجري -رحه الله-: "واعلموا رحنا الله وإياكم» أن قد تصفحت القرآن"» هو يقول هذه مقدمة 
حى تطمئن» احفظها في الذاكرة جيدًا؛ لأننا سننطلق إلى شبهات وأشياء» ولكن أنعش الذاكرة عندما تنسى؛ لأننا 
سندخل تي غابة ودهاليز مع الشبهات» فحت لا تنسَ. نمكن واحد يتعلق بالشبهة وليس الأصل» فهذا هو الذي 
أقوله حتى الآن هو الأصل؛ اخحترت فقط كلام الآجري لأنه يختصر كل كلامناء كل الكتب كلها تملوءة بنفس هذا 
الموضوع» وحاصة علماء أهل السنة والحماعة» العظام الكبار هؤلاء؛ ولذلك فإنه قال: "اعلموا رحنا الله تعالى وإياكم» 
أي قد تصفحت القرآن» فوحدت فيه ما ذكرته» في ستة وخمسين موضعًا من كتاب الله -عز وحل-؛ أن الله -تبارك 
وتعالى- لم يُدحل المؤمنين ابحنة بالإيمان وحده» بل أدخلهم الحنة برحته إياهم وما وفقهم له من الإعان به» والعمل 


الصاح. وهذا رد على من قال: الإيعان المعرفة» ورذ على من قال: الإبعان المعرفة والقول» وإن لم يعمل'. 


يعني لو مات ويعرف ربه» وأقر بالشهادة» يقر ويصدق بقابه وبلسانه» ومات ولم يعمل شيئًا أبدًا» يقولون: فهو مؤمن 
داحل الحنة» حق لو م يصل ف حیاته ركعة» و يفعل أي شيء» يدحل الجنة!. فهو يقول هم ویرد عليهم: "وهذا ا 
على من قال: الإبعان المعرفة» ورد على من قال: الإيعان المعرفة والقولء وإن لم يعمل» نعوذ بالله من قائل هذا"» ونحن 


أيضًا نتعوّذ بالله من قائل هذاء فإن قال قائلة: فاذكر هذا الذي بينته من كتاب الله -عز وحل-؛ ليستغنى غيرك عن 


التصفح في القرآن. فشرع -رحه الله- في المواضع التي ذكرها وهي ستة وخمسون» ذكر مواضع وآيات كثيرة حدًا تبت 
أن العمل داحل في الإيعان؛ ولذلك يقول بعك أن سرد کل هذا واستعرض کل الآيات» وبعد ذلك يستعرض الأحاديث 
والأدلة من السنة» ويقول: "ميزوا رحمكم الله قول مولاكم الكرم» هل ذكر الإيعان قي موضع واحدٍ من القرآن» إلا وقد 
قرن إليه العمل الصال؟". 

هو يستنكر» سؤال استنكاري: ميزوا الإبعان في ستة وخمسين موضعًاء مقرونٌ دائمًا بالعمل الصالم» هذا رد على 


المرحئة قي ذلك. 


إا ست کی ىذا المقدار» ف التعريف احمل هذا 9 سنستخدم مثل هذه التعاريف› ونعود إليها مره خلال مناقششا 


ذه البدع. 
ولكن الخلاصة هنا بالنسبة هذه المسألة: 
الإيمان ثلاثة أركان: تصديق» إقرار» معرفة. 


تصديقّ بالقلب» وعملٌ بالقلب؛ القلب يعمل أيضًا عملا. المرحئة لا يعترفون بأن القلب يعمل» يقول لك تصديق مع 
معرفة» وانتهى الأمر؛ لا يعترفون بعمل القلب. 

مثل ماذا عمل القلب؟ عمل القلب: الحب قي الله البغخض في الله» هذه أشياء في القلب. هم لا يعترفون بهذا؛ يعني 
تجدهم يقولون لك: الإيمان معرفة فقط» أنت عرفت ربك خحلاص؛ صدَّقت بالله» الإيعان معناه التصديق» أنا مؤمن 
بأن الله حلق السموات والأرض» هو الذي بعث محمد هه وبعث الرسل» وبعث القرآن حلاص انتهى الأمر داحلك. 
لكن القلب وحركة القلب» وعمل القلب؛ يخاف» ويبغض» ويحب» ويكره» ويوالي» ويعادي وهكذا هذا كله في القلب» 
كيف أعرف الأشياء هذه؟ طيب يقول لك: حشع قلبه» تخشع قلويهم لذكر الله: أل ا آمنوا ان كشع 
ونه إَْسَع)؛ إدًا القلب يعمل. هم لا يعترفون بهذا ويقولون لا عمل» يكفي أن تكون مؤمنًا أن هناك إله» 


حالق السموات والأرض» والمعرفة فقط, وانتهى الأمر. 
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ولكن أقصى شيء يقول لك: اللسان. بعض المرحئة والأشاعرة بعضهم» اختلفوا في ذلك» فمنهم من قال: القلب 
واللسان فقط. لكن الجميع متحدون على إخراج العمل من تعريف الإيمان» وإن احتلفوا في تفاصيل؛ ولذلك يحب 


الإيعان هو: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعم بالأركان رعمل بالجوارم. 


ثلاثة أركان وليست ثلاثة شروط؛ لأن بعض العلماء وبعض المعاصرين حاول أن يُدحل الأعمال» حين وقعوا في 
مشكلة وهم يتبعون أهل السنة؛ بعض من المعاصرين ممن يسكّون السلفية المعاصرة» هذه الحامية والمدخلية وكل هذه 
التي عندها إرحاء ني مثل هذه المسائلء ماذا فعلوا؟ أقروا بالعمل» ويقولون عمل بالأركان» هم يقولون بذلك ثي تعريف 
الإعان؛ لكن العمل بالأركان هذا عندهم شرط كمال» يعني شيء غير مهم؛ يعني واحد لو لم يعمل» يدخل الحنة 


أيضًا. 


لاحظ الإمام ماذا يقول لك: لو طبّق الاثنين ولم يعمل قي حياته فإنه ليس مؤمتا؛ تعريف الثلاثة مع بعض وإلا لا 
ينفع» واحد يقول لك: أنا مؤمن» الإبمان بقلبه أو بلسانه مثا ولا يعمل؛ إدا لا يوحد تعريف العمل. مثل الروح 
والجسد» يعني ينفع نقول: حسد بلا روح؟ كيف الجحسد سيتحرك؟ لا بد من الروح» لا ينفع نفصلهم عن بعض» هذه 
لا ینفع تفصل وإلا یکون ميتًا. 


حى نسميه إنساتًاء وإلا سنسميه حثة أو حسدًا» أبوك حالس معك» مات والروح حرحت» ماذا تسميه؟ تقول: أبي 
معی الآن؟ ام ماذا تقول؟ نرید ندفن الجثة؛ لأنه أصبح بدون روح»› أصبح خا فقط» شبعنا الحثة» أدحلنا الحثة. 
رغم أن هذا هو أبوك أو أحوك أو ابنك؛ لكن لما كان فيه حركة روح» نسميه إنساتًا؛ حمد» علي هكذاء إذا خحرحت 


الروح انتھی . 


فالإيمان هذه أركانه» والركن هو حزء من الشيء؛ يعني إذا قطعته فطع الشيء. عكس الشرط يكون خاركًا عن 
الشيء» ولكن هم بإرادتم» قالوا أنه شرط لازم؛ لكنهم لم يفعلوا ذلك» قالوا شرط مثل الوضوء» شرط في الصلاةء 
لكنهم قالوا شرط كمال» وليس شرط لزوم» يعني ما ينفع الإنسان يصلي بدون وضوء؛ في الأصل لو قادرء ولا 
يستطيع أن يصلي» وبجواره الماء» ويقولك: أصلي» لا ينفع» وليست هذه صلاة. لكن هم قالوا: شرط كمال» أي 


مستحب» لابأس يعمله أو لاء لکن ذا مات وم يعمل»› ذا مات و يصل لله ركعة» إذا مات وم يصم ف حیاته» إذا 


مات ولم يحج وكان قادرا إذا مات ولم يجاهد» إذا مات ولم يبحث أفعال الخير هذه كلهاء إذا لم يفعل الطاعات كلهاء 


قالوا إنه مؤمن كامل الإبمان» ويدحل الجحنة» أعطوا له -ما شاء الله- فيزا» يدخحل على طول براحته!. 


يقولون ذلك مثل الخلاص عند النصرانية؛ أن المسيح تعدب من أجل البشرية -عليه السلام حاشا للمسيح وأعوذ 
بالله-» وهو سيُخلصناء بحيث أي إنسان يفعل أي فعل حلاص؛ المسيح تعدب من أحلك؛ يزن» يسرق» يقتل» يفعل 
الأفاعيل» كما يفعلون بالعا م الآنء يُعربدون» يقتلون» ويسرقون» ويزنون» وتحد حت القسيس ٠٠‏ أو ۷٠‏ سنة؛ والذين 
يأتون للكنيسة أبناؤهم من الحرام» وكل هذا الحرام» ويقول لك: القسيس كان مغتصبًا لكل هذه الأطفال» ويقول لك: 
أصل الكبار لا يستحون» وخحاصة الكنائس قي أمريكاء يقول له: اغسلني» فهو يغسله» يغسل العار والشنار؛ فيدحل 
معه وهو يغسلهم» فيذهب إلى كرسي الاعتراف ويرججه. 

وحتى هؤلاء يقولون لك: إن المسيح سيغفر لنا جيعًاء لماذا؟ لأنه تعدب من أحلنا. فكرة المخلّص هذه دخلت هناء 
فكما يقولون: يكفيك آن تؤمن بالمسيح» يقول: يكفيك أن تصدق بالإبمان ككل» تقول: أنا مقر بأنه يود إله» وأنا 


مقر أنه يوحد محمد ك وأنا مقر بالقرآن؛ نعم» مقر بكل هذاء ولكن لا أعمل. هذا هو المخلص» يعني تدحل الحنة. 


كانوا قدا عندهم حياء» رغم كل التعريفات؛ اعلم! كانوا يجاهدون ويعملون» يعني حت الذين فعلوا ذلك» كانوا 
يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» ولكن بعد ذلك» الناس ازدادوا جرأة ني الدين» لماذا؟ صار عنده صك غفران» 
إن الشيخ فلان قال لي: يكفيك أن القول (ربك رب قلوب)» أو ألست تقول: (أشهد إن لا إله إلا الله» حمدًا رسول 
اللم» (من قال: لا إله إلا الله دحل الحنق؛ يستندون إلى هذا الحديث عن الرسول هه ويستندون إلى خديث 
البطاقة» ويستندون إلى حديث الأصيرم عمرو بن وقيش في غزوة أحد» جاء وأسلم وقاتل حت فُنل» وقال الرسول #ل: 


(عمل قلیاد وأحر کنیر)» م يرع لله. 


وكان أبو هريرة -رضي الله عنه- يقول: "ألا أدلكم على رحل من أهل الحنة؟ لم يركع لله ركعةً قط ودحل الحنة"» 
فالناس استغربوا! من هو؟ فقال: "إنه الأصيرم» عمرو بن وقيش» أسلم ق أحد"» أسلم في ميدان المعركة فقتلء فقال 
الرسول ه: (عيل قليلا يسبرا وأجر كثبر). استندوا إلى هذاء ولم يركع لله ركعة؛ لكن هو هنا م يعش لتفاصيل 


الإسلام» هذا الراحل اسل قال: (أشهد إن لا إله إلا الله» وأشهد أن عحمدًا رسول الله)» هذا هو الذي كان مأمورًا 
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به» حلاص انتھی . لکن لو عاش هل ترك ا يصلي» ولا يصوم» ولا يرکي» ولا يفعل أي شيء؟ ويدحل الجنة! يقول: 


هكذا قال أئمة الإسلام» وهذا هو ديننا!. 


إدا هذا الذي نقوله» إن أصل الخلاف بين هؤلاء العلماء قديا. نلحص لكم المسألة وسبب المشكلة» ثم سأستعرض 
لم نماذج من هؤلاء الفرق -إن شاء الله-؛ ثم نبدأً في تفصيل الشبهات والرد عليهاء طبعًا لن نترك شبهات وهكذاء 
لا شبهة إلا والرد عليها. ولكن لازلنا نتكلم في أصل الخلاف» إدًا أصل الخلاف في تعريف الإبمان» هناك من عرف 
الإيمان وأحرج منه العمل» وهناك من عرف الإبيمان وأدحل فيه العمل» فسبب الخلاف قي إدخال العمل وإخراج 
العمل. 

عندك هنا أقسام الناس» سبب أصل الخلاف بي مسمى الإعان» سبب الخلاف قي تعريفهم للإعان: فريق حعل العمل 
وأدحله قي مسمى الإبعان» هذا الفريق الأول. الفريق الثاف: فريق أحرج العمل من الإعان» يعني عنده العمل هنا ليس 
ركنّا» ولكن عند الفريق هذا العمل ركن. من هو الفريق الأول؟ الفريق الأول: هم أهل السنةء إذا قيل أهل السنة؛ 
نقصد بهم الصحابة والتابعون» القرون هذه كلها امهم السلف» وكل من يعتقد اعتقاد أهل السنةء يعني الإبمان: إقرارء 
تصديق بالقلب بالقول والعمل» يعني قول القلب وعمل القلب» وقول اللسان والعمل بالأركان ثلاثة لا بد منهم؛ 


فالذين قالوا بهذا هم: أهل السنة» والخوارج» والمعترلة. 


تخيل الخوارج والمعتزلة اتفقوا مع أهل السنة في إدحال العمل في مسمى الإعان؛ يعني جحعلوا العمل ركتّاء يعني إذا 
الخوارج والمعتزلة وأهل السنة متفقون في تعريف الإيمان» وحعلوا جميعًا العمل ركتًا في تعريف الإيمان. لكن الفريق الآحر: 
الذي أحرج العمل من الإيمان أول شيء الجهمية» بعد ذلك المرحئة؛ والمرحئة هؤلاء فرق كثيرة طبعًاء وعندك من هؤلاء 
الكرامية» وعندك قي هؤلاء الأشاعرة؛ طبعًا الأشاعرة من كل الشريعة» ولماتريدية؛ لم ظهروا قي زمن قريب» وهنا 
سنتكلم عنهم» ما الفرق بين الأشاعرة والماتريدية؟ لام يتفقون كثيرا قي أشياء» لكنهم يتفقون على إخراج العمل من 
مسمی الإمان» هم يختلفون ٿي بعض التفاصيل البسيطة» لیس بخلاف جوهري. 

والمرحئة هؤلاء فرق كثيرة حدًا» سنتكلم عنهم؛ الغسانية» والصالحية» والتومنية» والنجارية» وفرق كثيرة حدًا» عدهم 
الباقلاي باثني عشر فرقة» وعذهم البعض بسبع فرق» لكن تستطيع تلخصهم إلى ثلاث ق النهاية» هذه فرق وأسماء 


ظهرت»› وهم من أعمدة ومشاهير المرحغة» هذا الفريق الذي أدحل العمل ي مسمى الإبمان. 


يعني الإيعان عندنا ثلاث أركان: الإيعان تصديق بالقلب» طبعًا تصديق بالقلب على مصطلح أهل السنة» وليس على 
مصطلحهم هم» تصديق بالقلب: يعني تصديق وعمل قلب» ويعترفون بعمل القلب» وقولٌ باللسان» القول باللسان 
يعني إقرار باللسان» بعد ذلك عمل بالأركان» التي هي الحوارح؛ يعني هذه الثلاثة اتّفق عليها أهل السنة» والخوارج» 
والمعتزلة» في تعريف الإبمان. 

لكن قد يقول قائل: طيب» إذا كان الخوارج -ما شاء الله- حبايب» والمعتزلة إحواننا ق الله لماذا احتلفنا معهم؟ ولماذا 
قتلونا؟ وقتلوا الصحابة؟ واستباحوا دماء الأمة؟ وكيف هم المعتزلة الذين أحدثوا بدعة تقدم العقل على النقل؟ والخمس 
مبادئ التي يعترفون بما» -طبعا سنتكلم عنهم فيما بعد-. لكن أحكي بالتلحيص السبب؛ هم اتفقوا مع أهل السنة 


في تعريف الإبعان» ق إدحال العمل ي مسمى الإيمان. 


لكن الخلاف بينهما في أن أهل السنة يعتبرون مرتكب الكبيرة داحلا في الإيعان» لا مخرحه من مطلق الإبعان» لكنهم 
اعتبروا الذي يرتكب الكبيرة ليس مؤمن. يعني أدخلوا العمل» فعند أهل السنة الذي يخترق هذا العمل يرتكب كبيرة» 
لا نسحب منه صفة الإسلام» نقول: مؤمن أو مسلم ناقص الإعان» نقول: إن حكمه في الآحرة» هو تحت المشيفة» 
إذا ارتكب كبيرة؛ قتل» زنا» أي شيء من الكبائر ولم يتب» ومات على هذاء فنقول: هو مات مسلمّا» ولكنه تحت 
المشيئة. له حالات: طبعا سنتكلم عنها بالتفصيل؛ إذا شاء الله عفا عنه» وأدخله الجنة بدون عقاب» هكذا خلقه وهو 
NE VANE a e‏ 

الخوارج يقولون: يخلد فيها؛ لأنه مات كافراء فهم سحبوا منه الإبمان أصأد بالكلية. 

إذّا نحن نقول: إذا كانت الخوارج والمعتزلة اعترفوا بأن العمل داحل قي مسمى الإيعان» مع أهل السنة؛ لكننا اختلفنا 
معهم في مرتكب الكبيرة» في هذا الذي يؤدي هذا العمل إذا ارتكب كبيرةٌ؛ فنحن نقول عنه ارتكب كبيرة ولم نسحب 
منه مطلق الإبمان» لا يزال عنده إعان» ولكنه ارتكب كبيرة فهو تحت للمشيئة. وهم يقولون لاء ول ما موت ولم يتب» 
فهو ملد تي النار» سحبوا منه الإبمان» لا يعتبر عندهم مسلم» هو كافر. هذا هو الخلاف بيننا وبينهم. 


مداحلة: حق الكذب صح؟ 
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الشيخ: أي شيء هذا امه كبيرة عندهم. طبعًا سآتي لكم بعد ذلك؛ لأن هذا يسبب حدلا کبیا بين الناس» ما هي 
الكبيرة؟ وما هي الصغيرة؟ كيف نعرف إن هذه صغيرة؟ ونعرف أا كبيرة؟ أقوطها باحتصار» وبعد ذلك سأقول لكم 
آراء العلماء؛ يحب أن توقن أن الله -سبحانه وتعالى- لا تستسهل في حقه صغيرة» وتقول: هذه صغيرة» الصغيرة مهما 
تكون صغيرة مقارنة بالتي أبشع منهاء ولكن قي حق الله الصغير والكبير كبير فظيع» يعني هذا مُستقبح -أعوذ بالله-؛ 
لأنه في حق الله» لكن يعني واحد يقول لك: هذه أكبر من هذه» مقارنة الذنوب بعضها ببعض» يعني الذي ارتكب 


هذا الذنب الصغيرء مثل الذي ارتكب الذنب الذي أكبر منه» لكن في حق الله كله كبير. 


ولكن هذا تعريف الكبائر: هي التي تستوجب لعتاء أو التي فيها تمديد بالعذاب» يعني العلماء هم تعريفات كثيرة» 
في مسألة الكبائر. لكن الصغائر: هي التي يعفو الله عنها من خلال الاستغفار» من خلال بعض الأشياء البسيطة؛ 
لكن الكبائر تحتاج إلى استغفار حاص» وشيء حاص» حت الصغيرة يعفا عنها من الحمع» هذه كفارات؛ لكن الكبيرة 


إذّا هذا هو الفارق بيننا وبين المعتزلة» وبين الخوارج والمعتزلة. واحد يقول لك إذا الخوارج يقسمون الناس كالآن: 
مؤمن» كافر» ليس حط وسط» لكن المعتزلة ما الفرق بينهم وبين الخوارج؟ رغم اخم اتفقوا مع أهل السنة ف مسألة 
التقسيم؛ المعتزلة قسموا الناس إلى: مؤمن وكافر وفاسق» قالوا (فاسق) وقالوا: هو في منزلة بين المنزلتين» وضعوا مرتكب 
الكبيرة» م يقولوا عنه كافرًا قي الدنياء يعني في حكم الدنيا؛ لكنه قي الآحرة» مخلد في النار» يعني هم والخوارج يلتقون 
قي النهايةء الخلاف بينهم اسمي. 

لكن ما ثمرة هذا الخلاف؟ الخلاف هذا له نمرة؛ الخوارج الذين يعتبرون من يرتكب كبيرة كافرًا» ولذلك يستبيحون دمه 
وماله وعرضه» حلاص هو مستباح قي حكم الدنيا؛ أما المعتزلة: فإخم يسمونه فاسمًا في حكم الدنيا» حت اللفظي 
هذا؛ لذلك لا يستبیحون دمه» ولا يستبیحون ماله فی حکم الدنياء ويعاملونه معاملة کأنه مسلم فاسق؛ ولکن هو لو 
مات هو كافر» نفس الخوارج. الفارق إن الخوارج كانوا يطبقون حكم الدنيا عليه» باستباحة دمه وماله. 

لذلك المعتزلة كانوا لا يفعلون ذلك لا يستبيحون الدماء» عبارة عن تخريبات عقلية فقط» لذلك دمروا العام 
الإسلامي» وكانوا حطرًا شديدًاء لماذا؟ لأن المعتزلة تغلغلوا تي بلاط الدولة» وقي السلطة» فوصلوا عن طريق الخليفة 


المأمون» والخليفة المأمون طبعًا من حلفاء الدولة العباسية» ابن هارون الرشيد» الخليفة المأمون ماذا فعل؟ الخليفة المأمون 
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كان زيديا شيعيًاء وتأثر بأبي دؤاد القاضى في آخحر حياته» وهو الذي بدأ حنة الإمام أحمد بن حنبل. وعمل له 
تخبطات ٿي دماغه» وقال: إن کلام الله خلوق» وقامت فتنة كبيرة» وامتحن الناس» وعذبوا الإمام البويطي» وابن أي 
نعیم» وابن ان مرنم» وعلماء أجلاءِ امتحنوهم» وأكرهوا الناس على مال ابتدعها ھؤلاء المعتزلة؛ وظل الناس یکتوون 


بنيران المعتزلة» على يد الخليفة المأمون» في آخحر حياته لغاية ۲۱۷ هجريًا تقريبًا. 


ثم بعد ذلك حاء من بعده المعتصم؛ والخليفة المعتصم كان لم يهتم كثيرا بهذه المسائل» لكن أثروا عليه» وظلت الحنة» 
وبعد ذلك جاء الخليفة الواثق» وأيضًا احتبر الناس» وكان ابن دؤاد هو رأس الشر ي هذا الموضوع» وطبعًا ليس القضية 
قضية حلق القرآن فقط» قال: إن العقل يقدم على النقل» وتوسعوا في أشياء» وافترضوا فروضًاء وكانوا يُلزمون إلزامات» 
طبعًا هؤلاء الخلفاء لديهم السلطة للأسف الشديد» أجبروا الناس على هذه الخزعبلات» وهذه البدع التي ابتدعها 
المعتزلة. حت جاء الخليفة المتوكل العباسي» وأعاد للسنة» وقضى على هذه الفتنة» ورد الاعتبار لأهل السنة مرة أخرى» 


واللإمام أحمد وغيره» وصار الناس بعد ذلك ينشرون السنة. 


إذّا المعتزلة دمار» وسبب العلمانية الموحودة في العام الإسلامي» كل العلمانيين لاحظوا والماركسيين» دائما يستندون إلى 
المعتزلة؛ لاحظوا المعتزلة عندما ظهروا كانوا يريدون تنزيه الله للعلم» ويريدون حكم الشريعة» ولكنهم خرفواء فتحوا 
شهية العلمانيين» والمخرفين» والمخربين؛ ولذلك نحد هؤلاءء يقول لك: واحد علماني رافض الدين أصلاء يعني لا يريد 
شريعة ولا غيره» لكن عندما يستند على ماذا؟ يأتي لك بالنصوص,» ويقولك العقل يُقدّم» لذلك دائمًا يؤلفون الكتب» 
كالدكتور محمد عمارة» لماذا بمجدون المعتزلة دائكًا؟ هؤلاء بمعجدون المعتزلة» رغم أْم لا يحبون الإسلام؛ حقى الذي 
يقول: أنه تبع للماركسية» داكا يحب المعترلةء لماذا؟ لأنه يقدم العقل على النقل» ويعدحون هؤلاء» حى يهاجمون 


ا لخليفة المتوكل؛ لأنه انتصر فؤلاء المظلومين من أهل السنة» وأعاد اعتبار للسلف الصاح من حديد. 

فهذه المسألة يا جماعة ليست عملية تاريخية» وجرد ترف فکري نقحدّث فيه» هذه ما ترات وأثر» زات ق العام 
الإسلامي» إلى وقتنا الحاضر. 

إا هذا هو حمل للف في صل الإمان سيب الشكلة إن ريق عل العمل ف مسمى الإمان» وفريق خر 


أحرج العمل من مسمی الإيعان. الذي أدحل العمل اعتبره رکتّاء ولیس شرط کمال ولا غیره» ل بد من العمل› يعني 


الذي يعيش مثلا ٠٠‏ سنة ۷٠‏ سنة» وقال: أشهد أن لا إله الا الله» وأن حمدًا رسول الله» ولد مسلكًاء ولم يركع لله 


ركعة» ولم يصم» ولم يفعل شيئًاء هذا ماذا نسميه؟ هذا ۾ يعمل» جنس العمل م يۇده في حياته» م يکن يضاي 
أحياتًاء ويزکي أحياتًاء ويعمل ويژؤدي ویکسل» وهذا حق احتلاف الفقهاء فيه» لکن هدا : يعمل إطلاقًا ومات» هذا 


إذّا هذا فيه إجماع» هذا هو بكلام الإمام الآحري» وابن تيميةء وابن المديني» وعلماء السنةء والذهبي وغيرهم» كل 
هؤلاء قالوا لا بد من العمل. وهناك فرق؛ ولذلك» سأتكلم معكم -إن شاء الله- قي إحدى الدروس عن تطبيق 
عملي لمسألة تارك الصلاة؛ لأن تارك الصلاة هو نموذج عملي» لماذا؟ بعض الناس يقولون هذا تارك الصلاة يكفر؟ 
وبعد ذلك يقولون لا يكفرء والاحتلاف في هذه المسائل؟ بسبب هذا الاحتلاف في مسمى الإيعان؛ وسنتكلم عن أن 
هناك فرقًا بين من يترك جنس العمل» وهناك من يعمل ويقطع مثل باقي الناس؛ مثلا يصلي مرةء أو يقطع مرةء هذا 
مصيره حطير حدًاء ولكن هذا لا ينطبق عليه حكم جنس العمل؛ يعني حقى لا يفهم فاهم» أننا نقول واحد لا 
يصلي» ويصلي أحيانًا ويقطع أحيانًاء أننا أحرحناه من الملة» نحن نتكلم عنه» والأئمة يتكلمون. 


وابن تيمية شرحها؛ الذي يترك حنس العمل» يعني م يركع لي حياته» عاش وقادر وعنده إمكانية أن يصلي» نقول له: 
صلٌ» لا يصلي؛ صم» لا يصوم» قادر ومات على هذا؛ ۾ يفعل شيئًا من الخير ف حياته» هذا لا يسمى مؤمتاء 


حسب هذه الشروط» العلة الق في القرآن والسنة» والقى قاها وذكرها العلماء. 


إا هذا هو الذي استطعنا ذكره» فأنا أمل لكم باحتصار شديد؛ المسائل فيها شروح وتعقيدات» ولكن أرحو أن 
يكون الإحوة استوعبوا هذا. وسأحتم في القسم هذاء في الموضوع الذي هو أصل الخلاف؛ الفرق المخالفة ف الإيعان 


ما مشکلتهم؟ أصل المشكلة عندهم شبهتان» وهاتان الشبهتان هما سبب المشكلة. 
سأعطيها لكم فقط دون شرح الآن» ولكن بعد ذلك سأفصل فيها. قالوا: الشبهة الأولى عند كل هذه الفرقء با 


فيهم الخوارج والمرحفة والمعتزلة» كل هؤلاء ما عدا أهل السنة» ما الشبهة الأول؟ اعتقادهم أن الإيمان كل لا يتجزأى 


إما أن يوحد كله» وإما أن يذهب كله» هذه الشبهة الأولى. 

الشبهة الثانية قي سبب إخراحهم العمل أو إدحالمم العمل» أن هم لا يتصورون أنه يجتمع في الإنسان كفر وإعان» 
يعني لا ينفع واحد يقول: هذا مؤمن وكافر ٽي نفس الوقت» يعني خرج منه إعان» وبعض كفر» لا يتصورون ذلك» 
ماذا؟ 
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لأن تعريفهم للإعان هو الخطأء تعريفهم للإبمان هو تصديق» يعني أنا مصدق بالله» يبقى حلاص أنا مؤمن» انظر ! 
كيف إن أنا أدحلت معناه العمل» الذي هو الصلاة» أو واحد ارتكب زنا أو سرق» كيف أنا سأقول عنه مؤمن؟ 
فلذلك قالوا أحسن شيء نحذف العمل كله. 

أما الخوارج» أيضًا الشبهة حعلت عندهم مشكلة؛ إما الإعان كله» طيب كيف آنا سأدحل الإعان» لو واحد سرق أو 
زنا؟ كيف أقول عليه مؤمن؟ وكيف أقول عنده إمان؟ يحصل تناقض» رغم أخم أدخلوا العمل» لكن مشكلة الخوارج: 
أغم حعلوا الإمان كلا لا يتجزاً أيضًا. لكنهم قالوا أي واحد يخطى أي خحطأء أي محرد ذنب» هنا الإبمان انتقض» 
هدم الإبمان كله. أما امرحئة لأنغم احتاروا ف هذاء فقالوا: أحسن شيء نخرج العمل من الموضوع كله» ونحعل الإبمان 
عبارة إما معرفة فقط» أو قول فقط» وانتهى الأمر؛ لو واحد مات» ربنا سيدخله الحنة» وانتهت القصة» أراحوا رأسهم. 


لكن أنا الآن سأختم بتعريفكم على فرق المرحئة» حت نعطيكم نغاذج من هذه الفرق؛ لأننا سنتكلم عنهم» باعتبار 


الآن سنتكلم عن الإمام أبي الحسن الأشعري» بي كتابه (مقالات الإسلامين)؛ الإمام أبي الحسن الأشعري هو رأُس 
الأشعرية» للعلم الأشعرية هذه فرقة كبيرة حدًا ق العام الإسلامي» وطبعًا هي هما باع ف تاريخ الإسلام» ولكن نحن 
نناقشهم الآن في الخطاً الذي وقعوا فيه» والمصيبة التي وقعوا فيهاء وهي الإرحاء» وهي قي مسألة تعريف الإيعان؛ هذه 
ولكن أبا الحسن الأشعري» منسوبة إليه الأشعريةء رغم إن الرحل -رحه لله- له ثلاثة أطوار في حياته. 

أبو الحسن الأشعري هو رأس الأشعرية» منسوب إليه الأشاعرة» أنا سأعطيكم نبذة عنه؛ هو إمام ولد قي البصرة» سنة 
٠١‏ هجربًاء وهو منسوب إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري» يعني حده من أعلى» فهو حفيد. فهو امه أبو 


الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» ولد في البصرة» وتوق سنة ٠۲ ٤‏ هجريًاء فالإمام هذا نشا وتر یتیمًا» امه تزوحت 


شيا وإمامًا من أئمة المعتزلة» فتر في حضن المعترلة. 


وهو إمام شيخ كبر أبو علي الحبّائي من أئمة أعمدة المعتزلة» يعني لا ينفع أن تذكر المعتزلة» بدون أن تذكر الجاحظ» 
بدون أن تذكر أبا هذيل العلاف» أو تذكر القاضي عبد الحبار» أو هذا الإمام أبا علي الحبائي؛ فهو كان مناظرًا 
حطيرا جدًا. فكان هو الذي ربى أبا الحسن الأشعري» وظل معه سنوات طوالًا؛ لأنه ربيبه» وتر ي حجر فهو 
أستاذه وشيخه» كان يصحبه إلى المسجد وإلى المناظرات» ويحضر مناظرات المعتزلة» مع الفرق الأحرى» وحاصةً هذا 
القرن كان في عصر بني بويه» وعصر بدح» والروافض وغيرهم» وكان فيه حدال كثير» مع كل الفرق في ذلك الوقت» 


فهو ترى ونشاً على مبادئ المعتزلة» وعلى طريقة المعتزلة» قي الجدال والافتراضات» التي كانوا يفترضوخًا. 


إذّا هو كان الطور الأول» ني حياة أبي الحسن الأشعري» أنه كان معتزليًاء إذّا لم يرب على طريقة أهل الحديث وأهل 
السنة؛ ولذلك ل يعرف عنه أنه لازم هل الحديث» ولا هل السنة. مع آعم متواحدين ف ذلك الوقت أيضًا؛ ق 


بغداد» وني البصرة» وكانوا في الكوفةء وكانوا هذه هي حاضنة العام الإسلامي ف ذلك الوقت. 


فأبو علي الحبائي» سبب خروحه بعد ذلك» الخروج هو الطور الثاني؛ الطور الأول: أنه كان معتزليًاء ثم مرة كان حتارًا 
وكان حالسًا» وكان المعتزلة على طريقتهم يناقشون الناس هكذاء الحوارات التي ق المسجد؛ فسأل رحلٌ أبا علي 
الجبائي سؤالًا-وسبحان الله إذا لم تلتزم بالسنة تضل وتضيع-» فقال له: "يا شيخ هل يجوز أن أصف الله بالعاقل؟"» 
فقال له أبو علي: "لا يجوز؛ لأن العقل من عقل البعير» لا تعقل البعير وتربطه وهكذا؛ فلا يجوز أن تنسب بصفة من 
الله» وتقول الله عاقل هكذا". 

فهذا التلميذ موجحود فأبو الحسن الأشعري حالس» فاعترض وقال: "يا إمام» إذا معفى ذلك أنه لا يجوز أن تقول عن 
الله الحكيم؟ فالله مى نفسه حكيمًا لماذا؟"» لاحظ سبب مشكلة البدع اللغة» لخم يستخدمون اللغة» ويبتعدون عن 
الأدلة الشرعية» فقال: "لأن الحكيم مأخوذة من الحكمة» والحكمة هذه التي هي للرحال» تحكم الفم» وفم الخيل أو 
البعير» فهذه الحكمة؛ إذّا لا يجوز أن يوصف الله بالحكيم بناء على ذلك» كما تقول بالعاقل؛ والله مى نفسه (عزيڙ 
حکيم)» والله هو الحكيم» من أسماء الله الحسنى". 

فاحتار الجبائي؛ يعني سقط قي یده» كيف هذا؟ يعني يراها حطيرة» قال: وما تقوله ولاذا ترفض انت أن يوصف الله 


بالعاقل؟ لاذا؟ لماذا توافق على وصفه بالحكيم؟ طالما أصل العقل من عقل البعير؟ كلمة عاقل عقل ربط؛ وطالما 
الحكمة: التي هي اللحام» الذي يلجم به الخيل» يعني العرب تأحذ كلماتا من هنا. 
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ولذلك نقول: (هذا حكيم)» ماذا تعني؟ تعني يضع الشيء في موضعه» وضعته مكانه حت تلجحمه» يقولك هذا 
حکیم» يعن يفعل فعل الحكيم» یسدده ویربطه ويتحکم فيه» فهذا أصل الكلمة ھکذا. 

فقال له: نعم. قال له إجابة موفقة حدًاء قال له: "لأن الحكيم مأذونٌ له شرعًاء أما العاقل فلو أن الله مى نفسه» 
ووصف نفسه بالعاقل» لقلت ياء لكنني ألتزم بما وصف الله به نفسه"؛ يعني وصف الله نفسه الحكيم» أنا هنا مأحور 
شرعا؛ یعنی ربنا می نفسه حکیم» لکن ج یسم نفسه بالعاقل» ولا بي أسماء أخحری؛ دا لا بد أن ألتزم به وأتأدب 


مع الشرع» لذلك نؤمن ماذا؟ عا وصف الله به نفسه. وهنا بدأ خحروحه ولم يعجبه طريقة المعتزلة. 
كيف دنعل لمذهب ‏ أهل السنة؟ 


هو كان متارًا» يريد أن يرد على المعتزلة» ولكنه م يتعلم علم علماء أهل الحديث في ذلك الوقت» وكان الحنابلةي 
والبعض من الذين هم تلامذة الإمام أحمد وغيره» والعلماء الذين كانوا علماء الحديث» كانوا يلتزمون بتعريف أهل 
السنةء لم يحتكّ بهم كثيرا؛ فلذلك مع عن سعید ابن کلاب» وهو إمام الكلابية» فابن كلاب كان تي بلاد ما وراء 
النهر» وخحرسان وهذه البلاد عند أفغانستان» وكان معروقًا ي ذلك الوقت» وكان مشهورًا أنه يجمع بين الطرفين؛ يعني 
لا هو مذهب أهل سنة» ميل إلى أهل السنة» وأيضا ما بين الأشاعرة» حليط» بهذا ليس سنيًا حًا ولكن هذا هو 
أفضل شيء کان موحود» فتأثر بابن كلاب ثي رده على المعترلة. 


ابن كلاب؛ بعض الناس ينطق ابن كلاب يقول: ابن كلاب» أو ابن كلاب» وأحد المشايخ “معته مرة يقول: ابن 


وت 


کلاب. 


الرحل هذا كان داهية» وعالما عبقريًا ًا في المناظرات؛ فكان عندما يناظر الناس» يأحذ بهم يأحذ بالمناظر» فكان مثل 
الكلاب» يقولوغا كيف بالإنجليزية؟ (100» الخطاف» تعرف الخطاف» كما الحديث في الصحيح» كلاليب: 


حطاطيف» هذه التي تعلق بها اللحم تعلق جا الأشياءء هذا امه الكُلاب. 

فسموه كلااء لا علاقة له بصناعة الكلاليب» ولا الكلب» ولا له علاقة بالموضوع بالمادة خاتيا؛ ولكنه لأنه كان يأحذ 
أ يعلق ١‏ ف و الأدلة» والرعب الذي أمامهم» ولأنه کان قوبًا حًا ف المناظرة» فلذلك موہ کلابًا 
الت 
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فهو تأثر به» ثم بعد ذلك هذا الطور الثاني» تأثر بالكلابية» في منهجهم ف الرد على المعترلة. 


ثم بعد ذلك في الطور الأحير» تعرف على علماء أهل السنة» كذلك علماء أهل الحديث» واحتك هم؛ فغير وكتب 


کتابه (الإبانة). 


طبعًا بعض الأشاعرة يحاولون أن يشغبوا على كيف كتب كتاب (الإبانة)» الذي رحع فيه إلى عقيدة أهل السنةء وقال 
هو آحر کتاب کتبه؛ حق قي کتابه (المقالات الإسلامية)» ينصف ویرحع إلى عقيدة أهل السنة» نعم عنده بعض 
المسائل» يعني هو متفق مع علماء أهل السنة في كثير من المسائل قي المحمل» ولكن في حلافات» هذه المسائل لا 
تشغلوا أنفسكم بها. لكنه عام كبير» تعرض إلى عدة مراحل. 

المرحلة الأحيرة: قال العلماء أنه تاب عن كل هذاء وأنه رحع إلى أهل السنةء والدليل على ذلك كتابه (الإبانة)» 


والدليل على ذلك كتابه (مقالات الإسلاميين) أيضًاء فيه أشياء طيبة. 


فهذا رأس الأشاعرة» وهى منسوبة إليه» لكن الذي أخذ الأشعرية بعد ذلك» هو التلميذ الثاني أو الثالث له» ا لمحب 
الطبري ثم بعد ذلك القاضي الباقلان» هو إمام بعده» ثم الجويني وغيره» وهؤلاء علماء الأشاعرة الكبار. ولكن المرحئة 
هؤلاء» قسمهم إلى اثنتقي عشر فرقة؛ عندك قي كتاب الإمام الشهرستاني في كتابه (الملل والننحل)» قسمهم إلى ستة أو 


ولکن سأعطيكم نماذج من هؤلاي قلنا التي هي مثل؛ الغسانية» والصالحية» وهکذا؛ نعم» نقول هو يقول هکذا 
المرحئة» يقول: (ذكر احتلاف المرحئة)» من هم يعني المرحئة؟ ما معنى مرحئة؟ من الأصل بف اللغةء كلمة أرحأه: أي 
أحره» الوا أزجة وَأحَاه) : يعني أخره وأحاه» وسل في المدائن حاشرينَ)» يعني أنا أقول لك: أرحأت هذا العمل: 


يعن اخرته» فالإرجاء معناه التأخير؛ فسْمّوا مرجئة لأفم أخروا العمل. 


وسموا مرحئة: قيل لأنه من الرحاء أن يدخلوا الجحنة» أعطوهم رحاءَ بدحول الجنة يعني؛ قال: افعل ما تشاء» وقي النهاية 
ستدخل الحنة» يعني نرحو لك الحنة» حلاص انتهى. أو آم أخروا العمل» وهذا هو الإرحاء؛ اعم يؤحرون العمل عن 
مسمى الإيمان» ولذلك قال احتلفت المرحئة» في الإيمان ما هو؟ وهم اثنتا عشرة فرقة» فالفرقة الأولى: يزعمون أن 


الإيمان بالله؛ هو المعرفة بالله» وبرسله» وبجميع ما حاء به من عند الله فقط» وأما ما سوى المعرفة» من الإقرار باللسان» 
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والخضوع بالقلب» والحبة لله ورسوله» والتعظيم والخوف منه» والعمل بالجوارح» فليس بإعان» لا دحل له؛ الحبة» 
والخوف» والعمل بالجوارح» كل هذا لا علاقة له بالإيعان» يكفيك المعرفة فقط. 


هذه فرقة من المرحغة» الذين هم منهم الجهمية» أتباع واحد امه (حهم بن صفوان)» ھۇلاء الجهمية» اتبعوا منها ما : 
يتبعه أحد قي الدين» قالوا وزعموا: أن الكفر بالله هو اجهل به فقط, وقالوا: أن الإبعان هو معرفة الله فقط» يعنى أنت 
تعرف الله کفی؛ آنت كفرت عدت الصبب» سجدت للصنم» یلت أي شىء في الدنيا من الموبقات» ا على 
الملصحف» -وهذا کلام حطير» هنا تظل انت مۇمتًا!› حق لو عملت هذه الأشياء؛ لأنك تعرف الله انت مقر باللّه» 
معرفة الله فقط. لكن لو حهلت الله» حهلت الله لماذا؟ أنكرت إن هناك إله» لا يوحد إله أرسل الرسل» ولا أي شىء؛ 
إا أت کافر. إد فقط هذا لکن لا یوحد قلب ولا غیره» ولا خحضوع» ولا عمل»› ولا أي شي . 

مات هذا الشخحص» ول يفعل أي شىء ٿي حياته» مهما عبد من النصائب والأصنام» فانه ي النهاية مؤمن؛ وزعمت 
الجهمية: أنه إذا أتى معرفة ثم جحد بلسانه» لا يكفر بجحده» تخيل!! ماذا يعني؟ واحد يقولك: أنا أجحد الصلاةء أنا 
اج الصوم» قال ذلك: (يجحد)» يعني هذه المقالة. حق أجل من المرحئة هؤلاء قال: لا يكفر» مۇمن. 

وقالوا: إن الإيمان لا يتبعّض» كله كتله واحدة. لكن عندنا أهل السنة: الإبعان يتبعّض» (الإيمان بضع وسبعون شعبة» 
أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)» طيب» إماطة الأذى عن الطريق عند واحد غير موحودة» 
الإعان ذهب منه؟ لا؛ لأن الإعان يتبعض عندناء عندهم لا يتبعض»› تخسر واحدة تضيع» هو كتلة واحدة» حت في 
المرحغة؛ وذلك لأغم لا يعترفون بالعمل. هو لا يدحل العمل عندهم أصاد في الموضوع. 

والصالحى هذاء سيد الصالحى يقول: "إن الإيعان هو المعرفة بالله فقط» والكفر هو الجهل به فقط؛ فلا إيمان بالله إلا 
بالمعرفة به» ولا كفر بالله إلا بالجهل به"» مثل الجهمية تمامًا. 

وقالوا وزعموا: أن معرفة الله هي الحبة له أي: الخضوع للّه» هنا احتلفوا فقط عن الجهمية» وأصحاب هذا القول لا 


يزعمون إن الإعان بالله الإعان بالرسول» وأنه لا يؤمن بالله إذا حاء الرسول» إلا من آمن بالرسول؛ يقول: حت لو م 


يؤمن بالرسول» لا يشترط, الهم يۇمن بالله. بالله عليك عقلا كيف هذا!! هذه تخبیطات ودمار ف تاریخ الفرق أصلا. 


وزعموا: إن الصلاة لشت بعباده الله» وأنه لا عباده إلا الان به» وهی معرفته. يع انت تصلی لله لا علاقة ضا 


بالإيعان» ليست بعبادة» ما هي عبادة الله للصالحية؟ أتباع هذا الضال؟ العبادة: معناها معرفة الله فقط؛ لأن العبادة 


ليس معناها الطاعة والعمل. الطاعة: اسم حامع لكل أفعال الخير» لكن هؤلاء يخرحون العمل. إذا م تكن الصلاة 
هى أصلا عبادة؟ فما هى العبادة؟! لا يوحد عبادة في الدين أبدًاء انتهى!! هؤلاء يقولون ذلك. 


وهناك (اليونسية)» أصحاب واحد اسمه يونس» هذه يزعمون إن الإبعان هو المعرفة الله أيضًا مثل هؤلاء أيضًا. 


وهناك بعد ذلك فرقة ا مها (الشمرية)» هو نفس الكلام» يزعمون أن الإيعان المعرفة لله والخضوع له» واحبة له بالقلب» 
والإقرار به أنه واحد ليس كمثله شيء؛ هذا بحده ف بعض البرامج قي الفضائيات» تقول لك: يا جماعة! نحن نتكلم ق 
التوحيد فقطء نحن نريد نعرف نؤمن بالله فقط» ونوحد الله فقط» ولذلك تركيزهم على إثبات الوحدانية» ماذا يا رحل! 
أنت تخاطب أناسًا شيوعيين؟ أم لادينيين؟ هو قصر الإبعان على معرفة اللّه» أن تؤمن أنه خالق السموات؛ هذه البرامج 
التي تتكلم عن عظمة الله وحلق اللهء لكن لاحظ! لا يتكلمون عن العمل لا يتكلمون عن الأركان الأحرى» وخحاصة 
العمل» حت ي البرامج هذه يؤلفون كتبًا ني عظمة الله والخلق. 

ولذلك الحكومات انحاربة للإسلام» دائمًا تفضل هذه البرامج» لماذا؟ ينشرون هكذا: رأيت السمكة؟ مكتوب عليها 
(لا إله إلا الله محمد رسول الله)» انظر هذه معجزة! انظر للمرأة التي تحولت لسحلية! أي كلام. وبعد ذلك الناس 
يستخدمون صور مركبة قي الفوتوشوب» ويضحكون على البسطاء؛ واحد داس على القرآن مُسخ» الله أكبر» وينشرون 
هذه وكلها حرافات وخزعبلات؛ الرحل بال في غوانتنامو» ووضعوا المصحف قي المرحاض» ولم يُسخطوا ولا خسفت 


م الأرض؛ الناس مزق لصحف ولا E‏ ها نتم ستصنعول فتنة للناس!. 


يقولون: "لا يا أحي! أحيانًا يحدث". الله يؤخحر العقوبة» لا تفتنوا بهذاء يقول لك: الرحل الذي تكلم ق الرسوم 
التحركة عن الرسول 4# احترق» وأشاعوا حبر احترق ومات؛ وانظروا إلى الذي آذى الرسول» وبعدها ثبت أنه حرج 
ويتكلم» وواحد من استلم حائزة من نيلا ميركل» هذه مسخرة يا رحل ق العام الإسلامي! 

وقي الآحر يقول لك: الحمد لله» نحن موحدون. واحد مرة امه شيخ» هذا الرحل يقول أمام ملا من الفرق» وحوار ما 
يُسمى حوار الأديان» يقول: "نتفق على كلمة واحدةء لا إله إلا اللّه"» طيب والشطر الثاني يا عم الشيخ» أين ذهب؟ 


أعوذ بالله» هذه (لا إله إلا الله محمد رسول اللم؛ طيب ما العرب كانوا قالوهاء لو المسألة هكذاء كانوا قالوها 
وارتاحوا؛ (قل لا إله إلا الله) وکفی» هم کانوا مقرین بأنه إله: إولين سَالَهُم من حَلَق السَمَاواتِ وَالأرْضَ لَيَمُولنّ 
الل إذًا يعرفون أنه يوحد إله» حت أنحم قالوا: ما َعبذهُم إلا ربوا إل الله رلمّى)؛ نحن لا نعبد الأصنام» لكن 
يقربونا إلى الله» تخيل! الشيخ الترابي هو الذي قال ذلك قال: نريد أن نوحد الناس على (لا إله إلا الله)» وحذف 


مك رسول الل يقولك: هذا الذي يوحد الناس. 


ولم يقل أقيموا الصلاة وآتوا الركاةء وم يقل محمد رسول الله؛ الرسول كه يقول: (والذي نفس محمد بيده لو أن موسى 
بن عمران کان حيًا» ما وسعه الا اتباعي)» وني رواية: (لو آن عيسی بن مرم کان حيًا ما وسعه إلا اتباعي) يعني حي 
في الأرض» لكننا نؤمن أنه في السماء؛ ولكن انظر: (ما وسعه إلا اتباعي)؛ يعني لازم يؤمن باللّه» بشهادة أن لا إله إلا 
الله؛ الركن الأول: تكفر هذه الآلة وتؤمن بالله» لا معبود بحق إلا الله. والركن الثاي» ما ينفع حسد بدون روح» هذا 
الركن الأول: أن تؤمن بالل والركن الثاني: هذا الرسول المبلغ عن ربه. ولذلك هناك من يقول: أتقرب من الناس 


بالوحدانية والتوحيد» هذه هي الفرق التي كانت تضحك على الناس» لأا لا ترتب عليها عملا. 


بعض الفرق الأحرى: (الثوبانية)؛ وهي تابعة لواحد اسمه أبي ثوبان» يزعمون أن الإيمان هو الإقرار بالله وبرسله» وهم 
آراء مريضة هكذا. وهناك أيضًا منهم محموعة قالوا: إن الإبعان يزيد ولا ينقص» وأن من کان مؤمتاء لا یزول عنه اسم 


الإبعان إلا بالكفر. 


وني فرقة بعدها اسمها: (الغيلانية)» أتباع غيلان الدمشقي» هؤلاء يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله الثانية» وقلت 
لكم ما معنى المعرفة الثانية؟ هي الاستدلال العقلي؛ لذلك لا يقولون بإعان مقلّد لا ينفع أن يقلد. وهذا الكلام ما 
أوحبه الله» أوحب الله على كل مسلم» أن ينطق الشهادتين» حلاص انتهى الأمر. ورد عليهم ابن حزم» مسحهم 
ودمرهم تدميرا» في كتابه (الفِصّل) رد على الذين اشترطوا هذا الشرط؛ الذين يوحبون الاستدلال العقلي» قال: عشنا 
ونعيش هذا أعمارًا والناس تموت» ولا زلنا حت الآن» ولا استدللنا هذا الاستدلال الذي يقولون به» ونحن نقر ونوقن 
الحمد للّه» ومؤمنون بالفطرة بالله سبحانه» ونؤمن بهذا الدين ولا نشك فيه. يعني اشترطوا أشياء» ما أنزل الله بها من 


سلطان . 
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وهناك أيضًا (حمد بن شبيب)» فرقة ثامنة من أصحاب محمد» الذين يزعمون أن الإبمان الإقرار. لاحظ كلهم يقولون: 
الإبعان معرفة الله والإقرار به؛ أحيانًا بعضهم يزيد بُدحل لفظًا آخر أو مصطلكًا آحر» وهو الإقرار بدل المعرفة» ومنهم 
من يزيد التصديق› لاحظ كلهم لا علاقة هم بالعمل ڪائيًا. 

سأعطيكم مغا على خحطورة هذا الكلام» حق ختم به وتفهموا وتستوعبوا. 

من هذه الفرق من قالوا: "إن الخضوع لله هو ترك الاستكبار"» زعموا أن إبليس» -لاحظ وصل الأمر لإبليس!-» قد 
عرف الله -سبحانه وتعالی-» وأَقرٌ به» إنما کان کافرًاء لماذا؟ لأنه استکبر» ولولا استکباره لما كان كافرًاء وان الإيمان 


يتبعّض ويتفاضل أهله» وأن الخصلة من الإبمان قد تكون طاعة. 


فرقة مصيبة أحرى» في مناظرة حدثت في مكة» بين واحد مرجع كما ذكرها الإمام أبي الحسن الأشعري؛ ذكر: أن 
أحد العلماء قابل أحد العلماء الكبار من المرحئة» انظروا وصلت الخطورة لأي مدى!» فقال له: أحبرني عمّن يزعم إن 
الله -سبحانه وتعالى- حرم أكل الخنزير غير أنه لا يدري» لعل الختزير الذي حرمه الله» ليس هو هذه العين. يعني 
ليست هي هذه الخنازير التي نعرفها الآن» خنزير آحر!» قال هذا: "أنا لا أعرف ذلك" يزعم أن الله -سبحانه 


وتعالى - حرم اکل الخنزير» لکنه لا يدري» فقال: هو مۇمن؟ قال: مۇمن. 


طيب نعطيكم الأقوى منهاء فقال له: هذا الرحل هو أبو عثمان الأذْمي. قال أبو عمر: "فإنه قد زعم إن الله قد 


فرض الحج إلى الكعبة» غير أنه لا يدري لعلها كعبة أخحرى"!. 


(القاديانية) فرقة قاديان: التي هي اختراع الإنحليز قي القرن الماضي» ماذا فعلوا؟ حعلوا (قاديان) أم القرى» وقالوا عنها 
مكة» وعملوا هم كعبة أيضًاء وكان القاديانية مع بعض الفرق الضالة الإنجليزء الذين كانوا يريدون أن يحجوا؛ قالوا: 
تتعبوا أنفسكم» واللصوص» والطرق» والبحر» والباحرة» والأشياءء ولاذا تتعبوا كما في القدم؟ ابنوا لكم كعبة» وطوفوا 
حوهاء وحلصت المسألة. قالوا: إن هذا لا يدري أن هذه الكعبة هي الكعبةء يعني يمكن كعبة أخحری» قال: "هو 


مؤمن". الطامة إن هذا العام يقال له: "هو مؤمن"!. 


امع الأسواً: "زعم أن الله قد بعث محمدًا سه غير أنه لا يدري لعله هو هذا الزجى"» واحد زنجى ظهر ف البصرةء 


محمد بن على» أعوذ بالله» تخیل! ليس الرسول» لعله واحد آحر» لعله هذا الزجی»› يعنی هو يؤمن أن الله و 
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امه حمدًاء ولكن يمكن هو (محمد بن على) هذا الزنجى الذي ظهر بالبصرة» تخيل ماذا قال له! هذا كفر» الذي 
يشك في هذا يكفر أصلاء ورغم ذلك قال له: هو مؤمن» لاذا؟ لأن عنده المسألة لا تتعدى إلا المعرفة فقط» يعني أن 
اعرف أن الله أرسل رسلا فقط» إن الله أرسل رسولًا امه حمد» لا يهم محمد مَن؟ محمد علي» حمود الهم أن امه 


حمدًا. 


السألة وصلت هذا العبث» وضلال مبين وكفر؛ في أشد من هذا؟ يقول الكعبة ليست هي الكعبة! الرسول ليس هو 
الرسول! الخنزير ليس هو الخنزير» خنزير آخر! ماذا يدريني أنه ليس خنزير آخر؟ ماذا يدريني لعلها كعبة أخری؟ وما 
يدریني لعله رسول آحر؟ 

هذا هو تمرة الخلاف» حقى في مسمى الإبمان؛ لاحظوا الخلاف وصل في ماذا؟ إِدًا المسألة عندما نتكلم في الخلاف في 
مسمى الإيمان» ليست المسألة مسألة عبثيةء أو نوعًا من الترف الفكري أو التاريخي؛ لاحظنا هذا موحود» وقال به 
هؤلاء القائلون. 


ووصل الأمر وحت ذكرها الشهرستاني وغيره: أن من يسجد لصنم لا يكفرونه» يقولون: لا لا يكفر. هناك فرقة قالت: 
من قتل نبيًا أو لطمه فقال: لا يكفرء تخيل! من لطم نبيًا أو قتل نبيًا لا يكفر! هذا هو الأثر» تخيل وصل الأمر فمذاء 
وقال أبو معاذ: "يزعم أن من قتل نبيًا أو لطمه كفر» وليس من أجل اللطمة والقتل كفر؛ ولكن من أحل 
الاستخحفاف"» أعوذ باله! يعني لو قتله هو ليس كافرًا لأنه قتله» ولطم البي يعني صفعه على وجحهه مثا ليس كفرًاء 
الرحل كفرء ليس لأنه قتله» وليس لأنه لطمه؛ ولكن لأنه استخحف به» انظر! أعوذ بالله» هذا كاف بالجميع ظاهرًا 
وباطتًا. 


محرد الاستهزاء بالنبي» جرد القتل في حد ذاته» هذا يكفر به» جرد اللطم ف حد ذاته يكفر به؛ ولذلك قالوا: "الذي 
يسجد لصنم ليس كافرًا في الصورة» ولكن قد يكون أثرّا ني قلبهء أنه لا يفعله المسلم أو المؤمن"؛ هو جرد سجوده 
للصنم كفرء وهذا لا علاقة له بقلبه» قلبه ظاهرًا وباطتًا كافر» هذا قاله أحد مشایخ السلفية يا جماعة! قاهها أيامنا 
هذه» لا أريد أن أتعبكم» وأشق عليكم بأماء تعظموغا؛ قالوا هكذا علانية» موحودة قي اليوتيوب ومكتوبة» ويبررون 
هذه الأفعال الشنيعة» هؤلاء المجرمين» الذين يعتدون على الإسلام والمسلمين» قال لك: لو سجد لصنم» رأيت واحدًا 


يسجد لصنم هذه الصورة» قال: لا بد أن أسأله؛ الفعل في ذاته هو فعل کفر» لکنه لیس کافرًا من اتی به» كيف 


هذا؟! واحد يسجد لصنم» الفعل كفر في الصورة» لكنه ليس كافرًاء ولابد أسأله وأفتشه! يا حى الكرم بارك الله فيك 
اذا تسجد للصنم؟ لماذا تسجد لبوذا؟ لما تسجد هذه الحجارة! يقول لك: قد يقول لي رأي مثلا!! وهذه محرد 
العملية» هو کافر صوتًا وصورة» جما وشحمًا. 

أحد الحاضرين: يقصد الشيخ يكفر بمجرد الفعل؟ 

الشيخ: محرد الفعل يكفرء جحرد الاستهزاء يكفر» اسمعوا القرآن ماذا يقول: كانوا يستهزؤون في سورة براءة» كانوا 
يجلسون حلسة» لو حكيناها أيامناء الناس تستهرزئ أعوذ باله!! الله سبحانه أنزرل فى شأن المنافقين» الذين استهرؤوا 
قال: لأنم آمنواء كانوا مؤمنين ي الظاهرء يعني لفل أبالّه) جاءوا يعتذرون للرسول #: إل يالله وَآياته وَرَسُوله 
کشم تستهرئون “لا تَختذِروا ق مرم بَعْدَ إعانکة؛ إدا الله -سبحانه وتعالى - ماهم كفارًا» هل فتشنا عن قلوهم؟ 
هناك شيء امه القصد لا يُشترط القصد في كل شيء تفتش عنه» هناك أشياء لا تحتاج إلى القصد» مثل الذي يقول 
لامرأته أنتِ طالق» هل نقول له: ماذا تقصد؟ هل كنت تقصد تطلقها؟ هذا سؤال عبثي» هو قال ها أنتِ طالق. هي 
تطلق بمجرد أن يقول ها هذا اللفظ» انتهى الأمر» هو يعلم» واحد يتكلم عربي يقول هما: أنتِ طالق. 

ولذلك الرسول يه حت يقضي على هذاء قال: (ثلاث حدهن جد وهزمن جد؛ الزواج والعتاق والطلاق)؛ جرد 
تتلفظ اللفظة انتهى» لا تحتاج إلى القصد جرد الفعل صورة الفعلء واحد يسجد لصنم -أعوذ بالله-» تقول له الفعل 
فعل كفر» طيب والسارق؟ نقول ماذا؟ نقول الفعل فعل سرقة صح؟ طيب والشخص نسميه ماذا؟ سارق. واحد 
أمسكناه متلبسًا بالزنن» العملية هذه اسمها ماذا؟ زنن فعل زنن» والشخحص الفاعل؟ نسميه ماذا؟ زانِء فاعل» طيب 
آل الحاضرين: هذا فعل تعبدي يا شيخ. 

الشيخ: تعبدي أو شهوة هذا كفر» تعرف أنك تحضر هذه الحاضرات لاذا؟ لأصحح لك ما عندك. 

السائل: مسألة ارتكاب ني» أما مسألة السجود لصنم» هذا نوع من العبادة والتعبد. 

الشيخ: هذه التقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان» دعك من الكلام هذاء أعيد لك البناء العقلى» لماذا تجلس هنا؟ 


حت نعيد البناء العقلي» ونقول ماعو سبب اللمشكلة؟ لن ھؤلاء يعتبرون العمل شرطًا مکثان لیس رکا هذا هو 


السبب يا اني الکرے! انا أعرف القصص الخاصة بمم» وحججهم» وعلی فکرة هم مشایخ کبار» سبب المشكلة 
عندهم أو أصل المشكلة عندهم الخوف» هم قروا ويعرفون ولکن سبب الملشكلة هو الخوف من الحكا ولذلك 
أدخلوا التلبيسات هذه» ولكن لام دخلوا فغالوا فضيعوا. 

ولذلك سأعطيك مثالاء هذا الكلام الذي أقوله ليس من عندي» هذا الكلام ذكره الأئمة الكبار؛ ابن تيمية وغيره» 
لکن لا أريد أن أشق عليكم. 


هذه الأمثلة؛ قالوا من يسجد لصنم» من بال على الملصحف» هل هناك أكثر من هذا؟ قالوا: من بصق في وحه ني أو 
قي القرآن» قالوا: هذا لا يكفر بمذا الفعل» فرعا يكون مؤمتًا في قلبه» ولكن الفعل هذا صورة» فأنا لا أكفره به؛ لأننى 


لا أعرف قلبه ماذا يريد رما إن قلبه مؤمن. أعوذ باله!! 

أبسطها لك» لو تضع المصحف تحت قدمك الآن ماذا ستقول؟ كافر أو ليس كافر؟ 

أحد الحاضرين: لا يجوز. 

الشيخ: ليس لا يجوز كافر أو ليس كافر؟ تضع المصحف؟ 

أحد الحاضرين: لا يجوز. 

الشيخ: لا يجوز؟ طيب أنا أقول لك؛ لا يجوز أن آكل الشكولاتة لأنغا تتعب أسناني» لا يجوز ها درحات في الشرع» 
لكني أتكلم على الكفر والإعان الآنء واحد يبول على المصحف» زق المصحف» ماذا أقول؟ هو مؤمن ق الداحل» 
فعله فعل كفري» طيب في النهاية هو ماذا؟ حل لي اللغز» كفر ولا ليس كافر؟ 

أحد الحاضرين: الصحابي الذي كانت زوحته تريد تطعن البي ية وقتلها. 

الشيخ: هو لم يسأهاء هو لم يستفصل الآن» هذه مسألة أحرى ق تطبيق الحكم الشرعي؛ هو ممكن يقتل» وممكن 
يقيم الحد» ولا يشترط أن يستفصل في مثل هذه الأمور. 


أنا أعطيكم أمثلة فقط» حى قرا لكم -إن شاء الله-. بعض الإخوة ضحايا؛؟ هل تعرف سبب عقد هذه الدورة؟ 


سب عفد هذه اشاضرات» هذه الدوة أضا سببها أن بعض الشباب الأعاحم» حاءون السنة الماضية» من منطقة 
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(وورلج)» ومنطقة (ولتش)› وهم أعاحم ل این العربية» وسألوني إن هناك بعض المداحلة الذين جيء جم من 
السعودية» وھۇلاء یهتدون با همدي الظاهر»› وی ن بالحنظر هکذاء ولکنهم یثیرول هذه الشبهات» ویثیرون 
الأراحيف» ويكتبون التقارير هنا؛ للاستخبارات البريطانية (اسكتلاند يارد» ولمايفيف)» يكتبون التقارير ضد هؤلاء 


الشباب. 


باعتبار إن هؤلاء الإنجليز أولياء أمر: [أطيغوا الله وأطيعوا الرَسُول وَأولي الأَمرِ مِنكُمٌ)» يناقشون الأعاجم المساكين 
هؤلاء الشباب. ثانيًا: يقولون مم: لا يوحد مسائل العمل» هذا شرط مكمل» أحسنهم من يقول ذلك؛ وينقلون هم 
شبهات لبعض مشايخهم» هناك من صناعة الاستخبارات. الذي صنع الجامية والمداحلة هي المخابرات السعودية؛ فلا 
نضحك على أنفسناء هم الذين نشروا هذه الشبهات» على مستوى العام الآن وأحذوها؛ لكن أصل هذه الشبهة 
حاءت من المرحئة» نحن نتكلم عن أصل الموضوع؛ فلذلك قلت لمم: لا بأس -إن شاء الله- نعمل مء وفعلا 


خحصصت هم دورةً. 


الحمد لله شرحت همم الكتابين» وقلت همم: دعكم من الرد على الشبهات شبهة شبهة؛ لأن طريقة الرد على الشبهات 
شبهة شبهة تتعبك كثيا؛ لأن الشبهات لا تنتهي» ولكن أعيدوا بناءكم العقدي» وتعلّم أصل دينك وتعلّم ما هي 
المشكلة. قلت ممم: لا أدرس لكم لا العقيدة الطحاوية ولا غيره» العقيدة الطحاوية ممكن تأحذها من أي أحد؛ ولكن 
سنأ على المسائل الخطيرة قي الدين» وهي مسألة الإعان» الشبهات حاءت في موضوع تعريف الإبيمان» ومسائل 
الإمان» وأركان الإعان» والفرق» وسبب المشكلة؛ لو تعلمتم ذلك» ستستطيعون أن تحصنوا أنفسكم أولاء ثم تردون 
على هذه الشبهات بدون أن نحتاج أن نجحلس؛ هو يقول شبهة» وأنا أرد عليهاء نحن نبني بناءنا العقدي» ثم بعد ذلك 
هذه الشبهات تأڻٍ» والعلماء ردوا عليها قديًا؛ معظم هذه الشبهات -صدقون - ذكرها ابن تيمية -رحة الله عليه-» 
هؤلاء الذين تحتج بهم» يحتجون بابن تيمية ويعظمونه» ويعظمون ابن القيم» ويعظمون ابن رحب الحنبلي» ويعظمون 
هؤلاء العلماء الأكابرء الآجري وغيره؛ للعلم هم يعظموخم» ورغم ذلك يخالفونخم» سبحان الله! هو يقول ضد 
تعريفاعم لاإمان. 

والإمام الآحري يقول كلامًا شديدًا حدًاء هو يقول: "الذي لا يؤمن بالثلاثة"؛ اسأل أي شيخ سلفي» الآن ق أيامناء 


من هؤلاء السلفية المعينين؟ أنا لا أعمم السلفيةء لا أقصد أسيء إليهم» أنا أقصد سلفية معينة؛ اسألوا عن العمل» هل 


هو ركن أم شرط كمال؟ سيقول لك: شرط كمال» ولن يقول لك: ركن. طيب الذي لا يأ يجنس العملء ماذا 
حاله؟ سيقول لك: يدحل الجنة» وسيقول لك: حديث البطاقة» وسيعطيك شبهات» وسأرد عليك» وعلى حديث 
البطاقة» وشهادة لا إله إلا الله» محمد رسول اللهء كل هذه الشبهات» -إن شاء الله- سأرد عليهاء؛ لأن هذا الكلام 


عبث أحذوه» نشوا في کتب أجاف البدع» وصدروها لناء ولکن الحمد له نحن يعني آهل السنة- هم بالحرصاد. 


ولذلك لاذا اعتمدنا على كتابي ابن تيمية (الإيمان الكبير) و(الإيمان الأوسط)؟ حت لا يتقوّل أحد أننا نأحذ من أي 
أحدٍ آحر؛ يعني الذي تعترفون به» الأئمة الذين تقون بهم وتعظموغم» نحن نحترمهم أيضًاء فهذا ما أردناه» نأحذ 
كلامًا من هؤلاء الأئمة؛ الإمام الآحزي» إمام من أئمة أهل الشرع» هؤلاء الأئمة الكبار» إمامنا الحافظ أبي بكر بن 
أي شيبة» والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام متو سنة ۲۲٤‏ هى هذا الإمام شيخ البخاري» شيخ الشيوخ» من أعظم 
العلماء» كتابه (الإبمان) ابن تيمية أحذ كلامًا كثيرا من بداية الكتاب؛ لو قرأت لكم كلامه هو» يرد على كل هذه 


الفرق»› ويؤكد أن العمل رکن» وابن تيمية أخحذ معظم هذا الكلام من الشيخ البخحاري نفسه. 


الإمام ابن معين» والإمام إسحاق بن رهاويه يقول: "أشهد الله -سبحانه وتعالى - أنه أفقه وأعلم مني"» وإسحاق بن 
رهاويه فحل من فحول الإسلام» علم» صيارفة الإسلام الكبار؛ ابو رُرعة الرازي» والإمام البخاري» وابن بي حاتم» 
والرازي» وأبو القاسم» والأئمة الكبار؛ هؤلاء هم الذين كتبوا قي (الإعان)» والذين لم بحضرون» ذكرت كتب في الإمان 
کتب کثيرة ؛ القاضي ابو يعلى الحنبلي» توق سنة ٤٥۸‏ ه؛ قاضي الحنابلة» علم من علماء الحنابلة الكبار» لا يستطيع 
أي حنبلي في الدنياء الذي يقرأ ق الفقه الحنبلي تكاد تكون لا تخلو مسألةء إلا وللقاضي إذا قيل (القاضي) هكذا 
قديماء يقصدون القاضي أي يعلى؛ كتب كتاب (مسائل الإيمان)» كتب نفس العنوان» الذي أحذته هذا (مسائل 


الإبعان)» وأحذها ابن تيمية ونقلها أيضًا. 


إذّا نحن نتكلم عن جيل الصحابة وعن القرآن» وأنا لا يهمني فلان أو علانء نتكلم الآن بقال الله وقال الرسول 
بالأدلة؛ الإمام الآحري يذكر لك ستة وخمسين موضعًا لا يُذكر فيها الإيعان إلا بالعملء ثم يأ هؤلاءء ويقول لك 
العمل شرط كمال!» يعني جلية» ديكور» زينة» هو معناه ذلك. لذلك اسجد لصنم» احكم بغير ما أنزل الله» سبب» 


الموضوع ليس قصة السجود لصنم» سببها الحكم بغير ما أنزل الله» هذا هو اللف والدوران؛ لماذا؟ يقولك: عامل 
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أصنام» عذرًا المسألة هذا كشرط كمال» لا يا حبيي! العمل هنا ركن» إذا مات ولم يعمل حنس العمل فإنه لا يكون 
مۇمتًاء ل یسمی مۇمتًا. 

لكن جنس العمل ماذا يعني؟ واحد ليس عنده وقت قي حياته أبدّاء لا نتكلم عن الذي يُصلي ويقطع ويفعلء لا 
تفهموا هذاء نحن نتكلم على الذي لا يُصلي إطلاقًاء لا يؤدي العمل إطلاتاء هم يقولون: هؤلاء أصحاب المدارس 
السلفية الحديثة والفضائيات» يقولون: من ترك جنس العمل» و یرکع له ركعة» پسجد لله سجدة واحده» فهو 


مؤمن. كيف هذا؟! طيب دعك من انا رد على ھۇلاء الأئمةء رد على هذه الآيات القرآنية. 


إن شاء الله في الدرس القادم سنستكمل هذه المباحث» ونتكلم عن ترات الخلاف في هذه المسائل. أنا أعرف أن 
بعض الأشياء نقوما تصطدم مع بعض الآراء» وتصطدم مع بعض آراء الآباء والشيوخ» وبعض التعليمات والمدارس 
التي تعلمنا فيها؛ نعم» أنا أعلم ذلك» ولكن هذا هو دينناء نحن نعبد الله -سبحانه وتعالى - كما يريد هوء لا كما 
تريد شخوصنا؛ ولذلك إذا رأى الشيخ أو الداعية رأيًا حطاًء فإنه بعلن توبته» ويقول: أنا أحطأت في هذاء ويرحع إلى 
اله ولذلك ما في أحد معصوم تي هذه المسائل: وما گان لِمُؤْمنٍ ولا مُؤمَة إا قَضّى الله وَرَسولة اما أن يحون هم 
الي من مره . 

أنا لا أتعصب لأبي ولا بحدي ولا غیره» ذا کان كل واحدٍ يؤخحذ منه ويرد إلا الرسول #ه معصوم» قال الله» قال 
الرسول؛ أما قال الشيخ» وأحطأً ولم يستدل حلاص» لكن يجتهد في مسألة» لا يوحد فيها دليل» يجتهد ق مسألة ليس 
له فيها أصالة من علم؛ نعم كما قال الإمام الشافعي: "إذا رأيتم كلامي يخالف كلام رسول الله ج فاضربوا به 
عرض الحائط"؛ الإمام الشافعي يقول هذاء والأئمة الكبار يقولون هذاء وسيدنا عبد الله بن عباس يقول: "تكلتكم 
أمهاتكم» أنزل الله عليكم حجارة من السماء؛ أقول لكم قال اللّه» قال الرسول» وتقولون لي: قال أبوبكر وقال 


عمر؟! '. 


تخيل! أبو بكر وعمر الخلفاء المهديين الراشدين» الرسول # أمر بالاقتداء بهم» ورغم ذلك قال مم: أقول لكم قال 
الله قال الرسول؟ قولوت إك أو بكر قال! هذا عبد اله بن عباس يقول هذاه قول تزلت غايك حجارة من السماء؛ 
كيف تخالفون؟! يقول لك: (أصل الشيخ)؛ الناس -أعوذ بالله- صارت تعبد المشايخ!» أكثر من: ادوا اجا 


وَرْْبَانَهُمْ ابابا مِنْ دُونِ اللَهِ)؛ قالوا: ما نعبدهم يا رسول الله» قال: (فتلك عبادتمم ألم سلوا لكم الحرام» ويحرمون 


علیکم الحلال)؛ إا طاعة الشيخ ف معصية الله هي عبادة؛ ولذلك الذين يتعصبول لاء المشايخ هم يعبدوکم من 
دون الله» من دون علم» وبدون إن يدرواء اذا؟ لأغم يطيعوهم» العبادة ھی الطاعة. 

نسنال الله العظيم رب العرش العظيم» اَن یتغمدنا برهمته» اللهم إنا عبيدك» أبناء غناك نواصینا بيدك» ماضٍ فینا 
حكمك» عدلٌ فينا قضاؤك» نسألك بكل اسم هو لك» أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به 
ف علم الغيب عندك؛ أن بحعل القرآن العظيم ربیع قلوبنا» وجحلاء هنا» وذهاب غمنا وحزنناء ذكرنا منه ما سینا 
وارزقنا حسن تلاوته» آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. 

اللهم اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرناء وتول أمرنا؛ اللهم فقهنا ق الدين» وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين» واحعل 
اللهم أبعد عنا النفاق» والشقاق» وسوء الأحلاق يا رب العالمين» اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء اللهم 


آمين» اللهم آمين. 


أقول قولي هذا» وأستغفر الله ل ولک 


والسلام علیکم ورحهمة الله وبرکاته. 
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الدرس الغالكث 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء 
بها 
e‏ ع إلا انم مشلمُوة)» تا ايها الاس افوا ربكم الي حلَقكُم من تفس 
واجدَة وَحَلَقَ مِنهَا رَوڪَها وَبَت مهما رڪالا گڻيرا وَِساءَ واه 
رفيا يا ايها e‏ انوا الله وَفولوا قول سَدِيدًا * يلخ لحم أعْمَالكُم وَيَغفِز لحم ذو 


ف 


وَرَسُولَهُ ققد فَارَ فَوْرّا عَظيمًا) . 


ومن يضلل فلا هادي له؛ وأأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده ورسولهء يا 


x. 


و 


انی اون و والا اة لَه گان علیہ 


رو 


ن 
۾ ومن د الله 
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الإحوة المكرمون: السلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


نحن اليوم قي اليوم الثامن عشر» من شهر ذي القعدة» لسنة »١ ٠١١‏ من المجرة النبوية المباركة؛ ونحن أيضًا مع (الدرس 


الثالث)» من دورة شرعية بعنوان (مسائل ثي الإيعان). 


قي الدرس السابق استعرضنا معكم أغوذجًا من بعض فرق المرحئة» وأقوال بعض هذه الفِرق» سنختار بعد ذلك -إن 
شاء اللّه- الرد التفصيلي لنرد على المرحغة على العموم» تم نختار فرقة الأشاعرة؛ لأا عمليًا موحودة ومنتشرة في العام 


الإسلامي الآن» وأيضًا الماتريدية سنتكلم عنهم» ونتكلم عن العلاقة بين الماتريدية والأشاعرة» وما الفرق بينهما؟ 


لكن اليوم: سنحاول أن نستعرض معكم» كما قلت لكم في البدايةء تكلم أصلا للتثبيت» تعريف الإيمان عند هل 
السنة. ق الدرس الماضي قرأث لكم نصًا من كلام الإمام الآحري» المتوق سنة ثلانمئة وستين هجربًاء قي كتابه 
(الشريعة). واليوم أيضًا نستأنس حت تبت المعلومة» ويثبت تعريف أهل السنة للإعان عندكم؛ لأننا سنتكلم اليوم 
أيضًا عن الإيمان» عن أقوى شبهة عند المرجئة: ام عرفوا الإيعان بالتعريف اللغوي» حسب اللغة العربية فقط» 
وهذه هي سبب الشبهة. وسبب المشكلة؛ أحم عرفوا الإبعان بالتعريف اللغوي» معن التصديق اللغوي فقط» وهذا 
الذي رد عليه الأئمة الكبار؛ مثل: الإمام الآحري من قبلء والإمام ابن سلام» وابن بطة» وهؤلاء جيعًا سنستعرض 


لكم بعض نصوصهم الذين عَرفوا الإيمان. 


٠‏ الرد على شبهة تعريف الإعان بالعنى اللغوي عند الرجئة 
فسأستعرض شبهة اللغة» وبعض الأشياء المتعلقة بمسألة الإبمان. 


يقول الإمام أبو عبد الله ابن بطة -رحه الله-» في كتابه (الإبانة الصغرى) يلقبه هكذا» ولكن هو الأصل في عنوان: 
(الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة)؛ هو توفي سنة ٠۷١‏ هجريًاء يعني قبل ابن تيمية بحوالي أربعة قرون» قلنا 
لكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية توفي سنة سبعمائة ونمانية وعشرين؛ إدًا نحن نستعرض الآن الأئمة» الذين قبل ابن 
تيمية» حى لا يقول أحد أن ابن تيمية سرجه اللهُ- احترع لنا عقيدة أهل السنة والجماعة؛ لاء هو حرّر عقيدة أهل 


السنة والجماعة» وبين النقاء ني هذه العقيدة» وفنّد شبه الفرق الأخحرى. 


قد يقول قائل: لماذا م يذكر مثلا هؤلاء الأئمة في مسائل الإيعان مسألة الشيعة مثلا؟ لاحم يعتبرون الشيعة لا علاقة 
هم برق أهل السنة» ونحن نتكلم اليوم عن الفرق المحسوبة على أهل السنة» يعني عامة» رُغم أن مصطلح أهل السنة 
له تعريف حاص» لكن الشيعة ق الإبمان يناقضون كل هذه الفرق» فلا علاقة للشيعة بمذه الفرق؛ لأن الإبعان عند 
الشيعة يختلف عن كل هذه الفرق» حتى كل الفِرق الاثني عشر التي عدها الإمام الباقلان» والإمام أبو الحسن 


الأشعري» وأصحاب الفرق البغدادي وغيره. 


الشيعة في الإبمان إذا لم تؤمن بالاثني عشر إمامًاء يعني بإمامة علي بن أبي طالب وأنه أولى» وهذا ركن عندهم من 
الإيمان؛ فأنت كافرء أنت سخلد في النار. إذّا لا نحتاج أن نتكلم عن المشاكل التي بيننا وبينهم» إدًا أنت تتفق معهم قي 
حزء وتختلف معهم ق أحزاء؛ لأن هؤلاء المرحئة م يكفروا أهل السنة بإطلاق هكذا؛ لأن فيهم الغلاة وهناك 
تقسيمات» لكن الشيعة لا علاقة هم» هم لا يعترفون أصلا بأركان الإسلام الخمسة» أو أركان الإيمان عندهم لا تب؛ 
امهم عندهم أن تؤمن بولاية علي وأنه أولى» وأن الخلفاء هؤلاء اغتصبوا الخلافة منه» حت الاثني عشرية أو الفرق 
الأحرى؛ فكل هؤلاء يدندنون حول هذا الموضوع. 

يقول الإمام ابن بطة أبو عبد اللّه: "فأول ما نبدأً بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله -عز وحل- على عباده» وبعث 
به رسوله ه٠‏ وأنزل فيه كتابه؛ وهو الإعان بالله -عز وحل-» ومعناه: التصديق ما قاله وأمر به» وافترضه وني عنه» 
من كل ما حاءت به الرسل من عنده» ونزلت فيه الكتب» وبذلك أرسل المرسلين» فقال -عز وحل-: وما أَرَسَلتَا 
ك وجي لَه أنه إل إلا آنا قَاعَبْدون)؛ والتصديق بذلك؛ قول باللسانء وتصديق بابان» 


TT | 
0۹ 
1 1 


وعملٌ بالأركان...". نكرره مره أحرى حت تحفظوه» سنظل نكرر هذا الموضوع للثلاثة أركان» حت تحفظوه عن ظهر 
قلب. 


قال الإمام أبو عبد الله ابن بطةء المتوف سنة ثلانمئة وواحد وسبعين هجريًاء ني كتابه (الإبانة الصغرى) أو (الشرح 
والإبانة: "والتصديق بذلك: ي باللسان» وتصديق باحنان» وعم بالأركان". وباحنان يعنى: بالقلب؛ إدًا الثلاثة 
التي قاها الآحري وغيره» هذه ثلائة أركان» لا نستطيع أن نصف مؤمتًاء إذا أقر باللسان فقط ونفى العمل» أو نفى 


القلب أو العكس. 


ويقول: "يزيده كثرة العمل» -أي: يزيد الإبعان بكثرة العمل- والقول بالإحسان» وينقصه العصيان» -أي: يتقص 
الإيعان» يعني الإيمان يزيد وينقص- وله 0 وبداية» ثم ارتقاءٌ وزیادة بلا اية"» لماذا يقول ف وبداية؟ لأف کل الذين 
قالوا من المرحئة» الان هو التصديق بالقلب أو بالإقرار فقط؛ معناه آنه ١‏ يزيد ولا ينقص» ابت ١‏ يتحرك؛ فیکون 
له أول» ونمکن کون الإمان ضعیمًاء یبدا یکبر هکذا بلا تماية؛ يعني كلما تزيد من الخيرات يزداد إعانك. 
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قال الله -عز وحل-: إالَذِينَ قال كم الاس الاس ق جمغوا كم قَاحشَوْمُم فَرَاذَهُم إِعائا وَقَالوا حسبتا الله وغم 
لوكيل)» وقال -عز وحل-: يداد الَذِينَ هنوا إعاًا)؛ إدًا الإمان يزيد وينقص» هذا عكس المرحفة» وعكس 
الجهمية» وعكس هؤلاء الفرق الذين قالوا: أن الإعان لا يزيد أصلا ولا ينقص؛ لأنه ثابث عندهم. وقال تبارك وتعالى: 


(لیزدادوا إعاتا مَعَ عام . 


وقال معاذ بن حبل -رضي الله عنه-» الصحابي يقول لأحد أصحابه: "اجلس بنا نؤمن ساعةً"؛ يعني: n‏ 
فنزداد إمانًاء وكل شيءٍ يزيد فهو ينقص؛ لأن بعض فرق المرحفة قالوا ماذا؟ أحدهم قال: الإبعان يزيد ولكن لا ينقص» 
وبعضهم فعل العكس. لا؛ كل شيء يزيد ينقص» هذا اعتقاد أهل السنة. 

ولذلك يقول الإمام ابو عبد الله ابن رطة: GE‏ يقول عبد الله بن مسعود» وبه آ شیا العلماء بعده؛ مثل 
علقمة» والأسود» وأبي وائل» ومسروق» ومنصور» ومغيرة» وإبراهيم النخعي» والأعمش» وحاد بن زيد» ويزيد بن زُريع» 
وبشر بن المفضل»› ومعاذ بن معاذ» وسفيان بن حبيب» وسفيان الثوري› وابن رة والفضيل ب بن عياض» وقي جماعة 
سواهم» يطول الكتاب بذكرهم"؛ يعني كثير حدًا هذا هو اعتقادهم وقول وعم واعتقادٌ في القلب» هذا هو 
الذي قاله الإمام ابن بطة. 


ثم سنتکلم بعد ذلك عن: ترات الخلاف يٿ هذه المسألة. 


لكن حت القاضي أبو يعلى ثي كتابه (مسائل الإبعان) -على اسم هذه الدورة- هو الإمام القاضي» قاض حنبلي 
كبير» توفي سنة أربعمائة ونمانية وخمسين هجريًاء يقول في كتابه؛ هو يناقش مثل ما نناقش نحن» هو كتب الكتاب 
كمسألة على سؤال» يقول: "الحمد لله وبه نستعين» والصلاة على نبيه حمد» وعلى آله وصحبه وسلم؛ سألتمو 
أحسن الله توفيقكم» عن مذهب أي عبد الله أحمد بن حنبل -رحه الله تعالى - في حقيقة الإبعان ما هو؟ وهل ورد 
الشرع بنقله؟ وقلبه عما كان عليه قي اللغة؟ -يقصد الرد على المرحئةء الذين قالوا: الإيعان هو التصديق في اللغة فقط- 
. وهل الفاسق المي -المنتسب للملة- يُسمى مؤمتا؟ وهل يجوز عليه الزيادة والنقصان أم لا؟ -أي: الإبعان يزيد 


وينقص ام ل؟-» وهل یتساوی إعان کر كلقن "': 


المرحثة والجهمية يقولون: إمان المكلفين كلهم سواء» أي: أن إعانك أنت مثل إعان أبي بكر الصديق» مثل إعان 
الرسول يه مثل إعان جبريلء كل الناس سواء؛ لأن التعريف عندهم الإيعان بالمعنى اللغوي فقط» يعني أنا مصدق بأن 
الله هو الخالق الرازق» الذي أرسل الرسول؛ إدا حلاص لا يهم. الرسول مؤمن بذلك وحبريل مؤمن بذلك» وكلنا 
سواء!. وهذا قول باطل» لأنغم يخرحون العمل» كيف يتساوى إعاني معهم؟ هل عملي نا مثل عمل أبي بكر؟ مثل 
عمل الرسول #ه؟ مثل عمل جبريل؟ كيف هذا؟! لا يدحل في عقل العقلاء؛ وهذه شبهة خطيرة جدًا هؤلاء. 

وهو يقول ذلك» نقل كلام ابن بطة في حقيقة الإعان» وقال: "الأصل الوضع اللغوي» الذي وضع فيه الإبعان» الإعان 
معنى تصديق القلب» المتضمن للعلم بالمصدق به» حه في الشرع:هو جميع الطاعات الظاهرة والباطنةء فالباطنة أعمال 
القلب» وهو تصديق القلب» والظاهرة: هو أفعال البدن» الواحبات والمندوبات» وقد نص أحمد على هذا في مواضع". 


لكن هؤلاء لا يعترفون بالأعمال الظاهرة» ولا حى أعمال القلوب» المرحغة أو الجهمية لا يعتبرون أن القلب له عمل؛ 


يعني يخاف» يحزن» يحب» يوالي» يخشع» لا يعترفون بذلك. 


لكن بعض المرحفة حاولوا يعالحوا هذه» وقالوا: نعم» القلب قد يكون له عمل» لكن هذه مسألة أثرة؛ يعني أثر من 


الإبعان» لكن لا يعترف بالعمل؛ اعترفوا بعمل القلوب نتيجة النصوص الشديدة» لكن معظم الجهمية والكرامية طبعًا 


مم يعترفوا. 


لكن نستأنس أيضًا بقول الإمام الحافظ» حافظ المغرب والمشرق» الإمام العظيم ابن عبد البر» توق سنة أربعمائة وثلائة 
وستين هجريًا تقريبًاء صاحب كتاب (التمهيد والاستذكار)؛ هذا فحل من فحول الإسلام» فالإمام ابن عبد البر ِي 
كتابه (التمهيد) يقول: "أجمع أهل الفقه ,اذيك على أن لجان قول وعمل» ولا عمل إلا بالنية -النية يقصد 
القلب-. فلا بد من الثلاثة؛ والإبمان عندهم يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إيمان» إلا ما 
ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه: فإنغم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إمانًا"؛ هذه مسألة أحرى» سنقكلم عن مرحفة 
الفقهاء في هذا الموضوع فيما بعد؛ لنثّت المعلومة» أن الذي نقوله ليس بدعًا ولا أقوال شاذة» هذا كلام أهل السنة 
الكبار» وهذا الكلام منسوب إلى الصحابة؛ هذه آيات اللهء أن الإبمان قولٌ» وعمل» وتصديق بالقلب» وإقراڙ 


بالقلب» أو تصديقٌ مخصوص» هذا هو الذي نقوله. 


ألخص لکم المسألة كالآټٍ: قلنا هناك فرقتان؛ يجب أن نعلم هذاء فرقتان مقابلتان لبعضهما البعض» لا يجتمعان» 


الجهمية والكزامية» الجهمية أتباع الجهم بن صفوان» ماذا قالوا قي الإيمان؟ حتى نبسط المسألة ق موضوع المرحئة. 


الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه (مقالات الإسلاميين) عد الجهمية من ضمن فرق المرحئة؛ لاحم يتفقون معهم قي 
أشياء. لكن الجهمية يعتبرون الإبعمان هو ماذا؟ هو المعرفة القلبية فقط» لا يعترفون بالقول باللسان» ولا يعترفون 
بالأعمال أصلاء ولذلك لا يعترفون بالصلوات» ولا من يخالف هذه الأعمال» لا علاقة ها بالإبمان عندهم؛ المهم أن 
تۇمن» لذلك غلاتمم وصفوا إبلیس بأنه مؤمن» لماذا؟ لأنه يعرف ربه: قال رب ظز إل يوم بُبْعنود)؛ إا هو 
يعرف ربه» فإبليس مؤمن في نظرهم؛ لكنه قي الأثر استكبر» وغيره مسائل أخرى. لذلك وصفوه بهذا ومذا لم يصفه 
به أحد» لاذا؟ لأخم اعتمدوا على التعريف اللغوي؛ الذي هو الإبعان بمعنى التصديق فقطء كأنه يقول: أنا أصدق أن 
الله تعالى هو الخالق» والذي أرسل الرسل وحلاص انتهى» في قلبه فقط؛ لذلك لا يشترط الجهمية أن تتكلم بلسانك» 
ولا حتى يشترطون أنك تشهد رآن لا اله إلا الله عمد رسول الله أصلا. 

عكس هذه الفرقة» فرقة في مقابل الجهمية» طبعًا هم هم أصول وأشياء كثيرة» أنا فقط أحتار مسألة متعلقة بعوضوع 
الإعان» نمم أشياء قي الأسماء والصفات» وينكرون صفات الله سبحانه؛ أرادوا أن يتزهوا الله فعبدوا معدمًاء قالوا: الله - 
سبحانه وتعالى- م يكلم موسى تكليمًاء هذه أمماء بجوفة؛ حين نقول: (اللّه الحي القيوم)» قالوا: عبارة عن 
مصطلحات جوفاء» حي ليس بحياة» كل الصفات نزعوها من الله -سبحانه وتعالى-» بزعم التنزيه! 
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لذلك وصفهم أهل السنة» رانم عبدوا معدومًا)» أين الرب الذي لا یتکلم؟ قالوا: الله ليس حيًاء الله ليس مريدًاء 
ليس كذا» ليس كذا» صفات السلب كلها؛ ليست المسألة تي قضية تعريف الإيعان فقط» هم طامات أخرى. 


ھۇلاء تلاميذ الجعد بن درهم؟ اول من قال بخلق القرآن» قتله احد ولاة بى أمية» سنة ثلامعة وخمسة هجريًاء» على 
المنبر» وقال: "'ضحواء فاي مصح باجعد بن درهم؟ فإانه کان يقول: : یکلم الله موسی تکل" وھکذا ف يوم 
الأضحى» ف العيد نزل من على المنبر؛ لأم يصلون في مكان بعيد» وأتى بالنطع الذي هو جلد وذجحه؛ فهذا الجعد 
بن درهم» الذي أحدث فتنة حلق القرآن» وشبهه المصائب التي أحدثها أيضًا. 

تلميذه حهم بن صفوان» هذا بتعريفه للإعان ابتدع هذا التعريف وقال: "الإيمان معناه المعرفة القلبية فقط '» يعني تعرف 
الله بقلبك فقط, ولا يشترط الكلام. ولذلك الجهم بن صفوان اشترك مع الحارث بن سريج ني آحر خلافة الأموبين» 
ايام مروان بن محمد؛ لکنه تل بعد ذلك» سنة مائة ونمانية وعشرول هجريًا. وقال عنه الإمام الذهي» وقال عنه 
العلماء: 'مبتدع ضال"؛ هو الذي أحدث فتتًا كثيرة إلى يومنا هذا» هو الذي ابتدع مثل هذه الضلالات» حق قتل ف 


فتنة الخروج على الأمويين» سنة مائة ونمانية وعشرول هجريًا. 


إا المقابل للجهمية الكرامية» الجهمية يقولون: ف القلب الان داحلي فقط» طالا قلبك عرف الرب وآمن به» 


خحلاص انتھی» لا یشترط الكلام ولا العمل ولا شيء. 


عكس هؤلاء (الكرامية)» أتباع محمد بن سعيد بن كرام» هذا أيضًا ابتدع بدعة» م يقلها أحد من هل الإسلام؛ هو 
قال أن الإيعان» عبارة عن نطق باللسان فقط» لا يشترط القلب ولا غيره؛ يعني إذا قال أحد: (أشهد لا إله إلا الل 
محمد رسول الله)» هو مؤمن» لا يشترط قلب؛ لذلك عنده المنافق يسميه مؤمتاء وابتدع بدعة ما قالها أحد» قال عن 
المنافقين النفاق الأكبر أخم مؤمنون» لاذا؟ لأحم يقولون: رلا إله إلا الله» محمد رسول الله)؛ يعني لو أنه رأى زنديماء 
في أيامنا هذه» من الذين يسبون الإسلام وغير ذلك» يقول: طالما أنه قال: (أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول 


الله) ولکن قلبه یکره الإبمان؛ لأنه منافق» فيكون داحله كاركًا للإسلام فقول عنه مؤمتًا. 


لذلك أحد الأحوة سألني عن موضوع الزنديق؛ بعض العلماء لم يقب توبة الزنديق» الزنديق الذين قالوا بعدم توبته إذا 
بض عليه مثا إلى القاضي» لو قال: (أشهد أن لا إله إلا الله» محمد رسول الله)» وأنا أقيم الصلاة» وأنا كافر بكل 


دين غير دين الإسلام» وهکذاء فالذین قالوا لا تقبل توبته» هم يقصدون لا تقبل توبته في الدنيا؛ لأننا لا نعرفه» لأنه 


ألعبان متلؤن» فهو رحع إلى الأصل؛ وكان يقول: (أشهد آن لا إله إلا الله خمد رسول الله من قبل» وكان يقول: 
(أنا مسلم) من قبل؛ فالذين قالوا: (لا تقبل توبته عند القاضي)» قالوا: (في حكم الدنيا)؛ يعني يقام عليه حد الردة 
وانتهى؛ لكن قد يكون هذا الشخحص. في الحكم الأحروي عند اللهء الله الوحيد المطلع على أنه مؤمن صحيح» وأنه 
هل فعلا تاب توبة نصوح» لکن من الذي سیعرف؟ لا یعرف إلا الله؛ لأنه هو نفسه شخص مریب» لا نعرف له 


حالة» ولذلك الذين لم يقبلوا توبة الزنديق» لا يقصدون الحكم الأحروي» يقصدون حكمه في الدنيا. 


نرحع مرة أحرى للكزامية؛ الكرامية الذين هم أتباع محمد بن كرام» توق قي سنة مائتين وخمس وخمسين هجريًاء وقال 
هذه القولة الشاذة؛ إذَّا عندنا جماعتان شاذتان في فرق الإسلام» في التعريف» مقابلتان لبعضهما البعض: الجهمية 
والكزامية؛ الجهمية قالوا: الإبعان: (المعرفة بالقلب فقط))» والكرامية قالوا: الإيعان: معناه (قول باللسان فقط)» يكفى 


أن تنطق باللسان فقط» قلبك حراب» قلبك أي شيء لا يهم؛ الجميع متفقون على إخحراج العمل من الإبمان. 


الذين وافقوا على إدحال العمل» هم: أهل السنة أي أهل الحديث» الصحابة» ومعهم الخوارج والمعتزلة؛ لكن اخحتلف 
الخوارج والمعتزلة مع أهل السنة» ف مسألة مرتكبي الكبيرة» هؤلاء يخلدون قي النار؛ أنا طبعًا سأتكلم عن مرتكب 
الكبيرة فيما بعد بالتفصيل. 

ولكن أدلة المعتزلة والخوارج ما هي؟ والرد عليهم؟ وأدلة المرحئة أيضًا؟ لأن المرحئة يقولون: إن مرتكب الكبيرة مؤمن 


كامل الإيمان؛ لماذا؟ لأحم لا يعترفون بالعمل» فيقولون: الرحل شهد أن لا إله إلا الله» محمد رسول الله» حى لو 


في فرقة عندهم ميت (الواقفية): قالوا نحن نتوقّف فيه» يعني ربنا قد يدحله النار أو لا يدحله» نتوقف لا نعرف. وفي 
فرقة حزمت» قالوا: لا يدحل النار أبدّاء سيدحل الحنة مباشرةً -ما شاء الله- معه (فیزا) أنه ای کل شیء!» كيف؟ 
الفيزا مكتوب فيها زنا» وسرقة وشرب الخمر» وكل ما تتخيله» ثم يدحل الجنة! لن يدخل النار أبدًا! لماذا؟ لأهم 
خرحون الأعمال. 

لكن عند أهل السنة: قلنا لكم: لاء هو تحت المشيئة» إن شاء عفا عنه» وإن شاء أدحله؛ لكنه لا يخلده قي النار» هذا 


هو الرأي عند آهل السنة. 
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الخوارج عكس غلاة المرحفةء المرحئة في العموم قالوا: يدحل النار للأبدء وهؤلاء يدحل الحنة للأبد؛ يعني طريقين 


متقابلين تمامًا. 
هاتان الفرقتان لا تنساهما» حت لا يشتبه عليك عندما نتكلم قي المرحئة. 


إذا سنخرج هاتين الفرقتين» اعرف هذا جهمية: قلب فقط كرامية: لسان فقط أما المرحفة: فهم خليط كلهم جيعًاء 
الفقهاء» كل هؤلاء أحرحوا العمل» لكن المرحئة أصناف منهم من أدحل مسألة قول اللسان» يعني بعض المرحئة يقول: 


(الإبمان: إقرارٌ بالحنان وقول باللسان فقط). 

عندما نرد ونتكلم على فرقة الأشاعرة بصفة خحاصة» سنقوم بالتعليق على أحد بنود العقيدة الطحاوية؛ لأن الإحوة التي 
تدرس العقيدة الطحاوية» قد لا يلتفت أحد في البند الذي ذكره الإمام الطحاوي» وشرحه الإمام ابن أبي العز» ق بندٍ 
حاص بتعريف الإيمان؛ ولأنه حنفي -رحه الله-» ولأخم ُخرحون الأعمال من تعريف الإبعان» فتجد التعريف قي 
العقيدة الطحاوية حلا من العمل» سنتكلم فيها -إن شاء الله-. وحقى ابن أبي العز الحنفي -رحه الله- ذكر آراء 
المذاهب الأحرى» ولكنه ذكر الإمام أحمد والإمام الشافعى» والإمام مالك يدخلون الأعمال؛ أما الإمام أبي حنيفة» 
الذي هو يتبعه اصلد خرج العمل. 

لذلك معظم الأحناف مخرحون العمل من الإبعان» هذا تعريفهم في الطحاوية نفسها؛ ولذلك يجب تنتبه» وتعرف 
الشرح أو بعض التعليقات؛ لأن هذه مهمة» لرما تحفظ البند» أنا كنت أحفظ البندء هي ٠٤٠١‏ بندًا ق الطحاوية» 
وهذه من اُسهل وأبسط كتب العقيدة» ولکن ٿي بعض الاستدراكات البسيطة» يعن مثل هذه الأمور» والشراح كثر 
شرحوها واستدرکوها یعنی الحمد لله. 

إذا ندحل الآن ف الشبهة التى قاها. 


أك الطلات :ات قلت یا شيخ أن الإمام الباقلاني هو الذي تراحع عن عقيدة الأشاعرة؟ 


الشيخ: ل ابو (الحسن) هو الذي قال تراجع» لکن لباقلا ل الإمام لباقلا لحتو سنة ٤٠۲‏ ه» هذا له كتاب 


امه (إعجاز القرآن)» هذا فحل من فحول الأشاعرة» لم يتراحع» ولكنه كان مناظرًا» وذكيًا ني مواحهة كل اليهودء 


والنصارى» والشيعة» والمعتزلة. دما شاع آله کان داهية» وله ترجمة كبيرة» أنا كتبت عنه كتابة جحيدة» عندما کتہت 
مقالا ارد فيه على رالبابم» (أي الفریقین احق باهدی یا بندیکتوس؟؛ عندما کان يشن البابا بنديكتوس السادسء» 
على الرسول له منذ عدة أعوام؛ فرديت عليه بمقالة» ذكرت في مطلع المقالة مناظرة الإمام الباقلاني» لأساطين وأحبار 


الكنيسة في ذلك الوقت» ومسحهم مسكاء وتمت استضافته من عند الإمبراطور والباباء وأحضروا له أحبار. 


وذكرت كلامًا ممكن تراجحعه» في المقالة موحودة» الق هى مقالة الرد على البابا: (أي الفريقين أحق بالهدى يا 


کوس ادس عكر 


فنقراً كلام الإمام؛ يعني عندما يتكلم الأئمة كالإمام ابن تيمية» وهؤلاء الأئمة أنصفوا هؤلاء العلماء؛ يعني عندما 
يتكلم الإمام الباقلاي هو يقول كلامًا حطيرا في تعريفه» ولكنهم كانوا يحسنون الظن بمم؛ لام كانوا بحبون الإسلام» 
وأا عبارة عن اجتهادات لكنهم يخطئون» كانوا بخطئوخم» لكنهم قدموا للإسلام أشياء» وكانوا يجاهدون» وكانوا 
أمّارين با لمعروف» ناهين عن المنكر. 

ستجد علماءًَ من الأشاعرة» رغم حطنهم في مسائل الإبمان» وتعريف الإبمان. لكن المشكلة حاءت في الأتباع» 
وحاءت فيمن يستثمر هذه التعريفات» في إخراج بعض الكفار» أو بعض من يرتكب الموبقات» أو المخالف لمعلوم 
الدين بالضرورة» ويعتبرهم مؤمنين أو مسلمين. لكن العلماء أنصفوهم» حت الإمام ابن تيمية» ستجده ينصف العلماء 
الأشاعرةء كالإمام الباقلاي وغيره من الأئمة الكبار» ولم جرحهم؛ عنى أمم يعني كفار» ولا خرحوا عن الملةء ولا حقق 
الإمام ولا تلامذته» كابن كثير» ولا الإمام الذهبي ولا غيره؛ م يشنعوا عليهم» بمعنى حم كفروهم مثلا؛ لأحم يقولوا 


ا ا ف 


فانظر ماذا قال؟ هي مناظرة علمية» ولكن الخطورة التي يتكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هي الثمرة» التطبيق 
العملي هذه هي المشكلة» انظر! ماذا يقول الباقلاني ف كتاب (التمهيد)» ليس كتاب (التمهيد) لابن عبد البر» له 
كتاب (التمهيد) في المسائل العقدية؛ لأن معظم هؤلاء يتقنون علم الكلام ويناظرون وهكذاء قال القاضي أبو بكر 
الباقلاي وهو من بغداد» أو من العراق: "فإن قالوا حبرونا ما الإيعان عندكم؟ قيل: الإيعان هو التصديق بالله تعالى» 


TT | 
٦ 
1 1 


فإن قال قائل: فما الدليل على ما قلتم؟ قيل له: إجماع أهل اللغة قاطبة» على أن الإيمان قبل نزول القرآن» وبعثة البي 
له هو التصديق» ويدل على ذلك قوله تعالى: إوَمَا أت ومن لنا ولو كنا صاوقين)» أي: بمصدقٍ لناء ومنه قوم 


فوحب أن يكون الإبمان في الشريعةء هو الإبعان المعروف قي اللغة؛ لأن الله تعالى» ما غير لسان العربي ولا قلبه» ولو 
فعل ذلك لتواترت الأحبار بفعله» وتوفرت دواعي الأمة على نقله» ولغلب إظهاره على كتمانه» وني علمنا بأنه م 
يفعل ذلك؛ بل إقرار أسماء الأشياء» والتخحاطب بأسره على ما كان فيها؛ دلي على أن الإيعان في الشريعة» هو الإبعان 
اال وها ن غل ف ول ل فال ا اا ي و اه و ا ل ا 


عَرًَا) . 

فأخبر آنه آنزل القرآن بلغة القوم» و می الأشياء بتسمیاعم» ولا وجه للعدول بهذه الآيات»› عن ظواهرها بغير حجة» 
ولا سيما مع القول بالعموم وحصول التوقيف» على أن القرآن نزل بلغتهم؛ فدل ما قلناه: من أن الإعان ما وصفناه» 
دون ما سواه من سائر الطاعات» من النوافل والمفروضات ". 

هذا لفظ أبي بكر الباقلان؛ هذا عمدة من نصر مذهب الجهمية» انظر الكلام وحيه؛ يعنفى فاد اده اذل آنا 
أعطيتك الأول التبيت» حتى تأحذ بالك؛ لأنك ها تقرأً لأصحاب الفرق» ممكن يحدث لك مشكلة: إنك ها تقراً 
طيیب اقرا رد الأئمة من قبل» رد الإمام القاسم بن سلام على هذه الشبهة» م رد ابن تيمية بعد ذلك؛ ولكن أيضًا 
انتبه» أحياتًا! أحيانًا ما تقراً مثلاً في (إعلام الموقعين)» لابن القيم -رحه الله- عندما يقول ويرد على نفاة القياس» يرد 
على الإمام ابن حزم» ٽي نفي القياس؛ لو قرت کلام ابن حزم ي نفي القياس» صدقني» إذا م یکن لك دراية سابقة» 
ستقتنع بکلام ابن حزم» حطیر ! حت له کتاب هکذا» أو ف أحكام يأ بالأشياء البسيطة» الذي لیس له أثارة من 
حزم مباشرة؛ لأنك : تقراً الرد» اقرا الرد وأنت تعرف تقارن . 

لذلك ممكن تقراً لي مسين صفحة» ابن القيم ذكر لك الرد» كل هذه ردود مثلا ابن حزم» طيب انتظر رد ابن القي 
يقولك: الحمد لله» حلاص أنا اكتفيت هذا واقتنعت» أغلق الكتاب. هذا بعض الناس» ممكن يقرأ هكذا من باب 


الاحتيار» مثل أيام الامتحانات أليس كذلك؟ يأ قبل الامتحانات بيوم يقرا صفحتين» هؤلاء يكن يأن الامتحان 
هنا يقرا لك جزء ف الحقدمة» وڼ الوسط» ياحذ أجزاء» لعله ينجح؟ لأنه فاشل» : يقرا 5 یذاکر حيدًا» يأنحذ 


بالاحتیار؛ أو بعض الشباب يقول لك: اصنع ل ملخحصًاء يعني يلخحص لك كتاب.. 
أحد الطلاب: (البرشام). 


الشيخ: يعني يسموه (برشام)؛ هذه الملخصات (البرشام أو المسكنات)» قد تصيب وقد تخطى» ولكن لا ينفع» ممكن 
واحد يكون أمامه الكتاب صدقني» وهو لم يمر عليها من قبل» صدقني أيضًا سيفشل» حتى لو الكتاب أمامه. 

إا فالكلام يجب أن ننتبه إليه» طبعًا رد العلماء على كلام الباقلاي» قلت لكم: آنا أمهد لكم الكلام» حق تفهموا 
أن المسائل فيها صعوبة» قي المسائل اللغوية وهكذاء هم يعتمدون على اللغة العربية في التعريف؛ لاحظ فرق المبتدعة» 
حتى لاحظ الشيعة» على ماذا يعتمدون؟ أيضًا على اللغة العربيةء ولا يعتمدون على الآيات القرآنية والأحاديث» وإذا 


ذكروا آية يؤولوغا تأويلا فاسدًا» م يعتمدون على الأقيسة العقلية. 


تقول له: هذه آيةء هذا حديث الرسولء هذا كذاء لا يعتمدون هذا؛ لذلك دائما هو ممکن يؤلف کتابًا من ألف 


صفحة أو ألفين صفحة» كلها لا علاقة هما بقال الله وقال الرسول. 


هم قالوا في اللغة العربية معناها: التصديق؛ إدًا هذا الإبعان معناه التصديقء إذدًا لماذا يقول هذا الباقلانِ؟ يعني معناها: 
لا تقول لي إن الإيمان وعمل» لا الإيعان تصديق فقط» هذا هو قي اللغة. أو حت لو قلت بالقول» فأنت تصدق 
أيضًا؛ فإدًا كل هذا لكى يخرحوا العمل من تعريف الإبمان. 

وقالوا: والدليل على ذلك اللغة نزلت قبل القرآن» ومن قبل ابن تيمية العلماء الكبار لم يسلّموا هم بمذاء ولم يقولوا 
هم هذا الكلام؛ هذا الكلام حطأء تعرف ما معناه؟ أما أنت تعترف أن الإعان باللغة العربية فقط التصديق» أنت 
تعرف ما معناها؟ حطير جدًا» معناها أن الإبمان يكون كاماد لأخم يعتيرون أنت صدقت» إدًا إعانك كامل. 

الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» المتوق سنة ٤۲۲ه»‏ تكلمت عنه وأشرت إليه من قبل؛ هذا الإمام العظيم» وهو 
أحد مشايخ الإمام البخاري» ذكر في كتابه (الإيعمان) ردا على هذه الشبهة أيضًاء وأحذها أيضًا ابن تيمية منه؛ يعني رد 


ابن تيمية اها وقرًاها وكر فيها ما فتح الله من علوم. إذًا قالوا له: لا نسلم لكم من الإبعان معناه» قي اللغة العربية: 


هو التصديق فقط؛ لاء الإبعان قد يكون بمعنى بالتصديق» وقد يكون معنى الإقرار» وقد يكون ممعنى من الأمن 


والأمان. 


إذّا أنتم تقولون» أجمعت أهل اللغة قاطبة» من قال لكم هذا؟ لذلك ابن تيمية سأهم سؤالاء من نقل لكم هذا 
هو من فحول اللغة الكبار لكم؟ أهؤلاء العلماء الفحول الكبار» كالأصمعي» وابن الأعرابي وغيره» وأبو عبيد» هؤلاء 


علماء اللغة» وهم الذين يعتمد عليهم ف اللغة» فهؤلاء هم. 


من أين "معتم؟ هم ”معوها من الناس» لم ينقل بسند ولم يرد لنا سند صحيح أن هناك إجماع على هذا الموضوع» قالوا 
أا نزلت قبل القرآن» والقرآن حاء بلسانِ عربي» من قال لك أن كل شيء يوحد قي الجاهلية؟ أي قبل الإسلام كاسم 
يُشترط في الشرع أنه يكون هو هو؟ والدليل على ذلك: قالوا: طيب أنتم تقولون الإبمان هو: التصديق. نعطيكم مثالا 
على كلمة إعان؛ هل كان العرب يعرفون مصطلح إمان؟ نعم» يعرفون مصطلح إان. كانوا يعرفونه معنى تصديق» معن 
الأمن» من أصل الأمان والطمأنينة. 

وقال هم: طيب كانت (الصلاة) معروفة أيام الجاهلية» كلمة صلاة ها معنى قي اللغة العربية أم لا؟ معناها ق اللغة 


العربية» كانوا يتعارفون كلمة صلاة» معناها: الدعاء» العرب كانت تعرف ذلك» لكنها في الشريعة بمعنى ماذا؟ 


ما القرآن تكلم: وَأقيمُوا الصَلاةً)» أصبح ما معناها؟ الصلاة صارت بالأوصاف الشرعية» وصارت مقيدة كما يريد 
الشرع» صارت الصلاة ليست هي الدعاء فقط» الصلاة صارت ها نية» وأعمال» وحركات» وسجود» وركوع» وتقراً 
فيها شيئًا من القرآن» وواحبات؛ يعني الذي لا يفعل هذه الشروط والأركان» لا تسمى صلاة. 

إذّا قد تكون في اللغة العربية هي الصلاة» المصطلح موجحود» ولكنه في الشريعة ليس هو المصطلح بتمامه» الشريعة 
جاءت وغيرته» وأعطته تقييدًا ليس على إطلاقه؛ يعني نا لما أقول لك الصلاة بمعنى الدعاء» طيب: صل الظهر الآنء 
أو صل العشاء الآن» يقول لك: اللهم تقبل مني صلاة العشاء؟ حلاص انتهى دعاء» دعا ربنا يتقبل منه صلاته» ول 


یص|*؟! 


ا الطلاب: المفهوم اللغوي. 


الشيخ: هذا المفهوم» هذا رد عليهم» انظر نت رديت وحدك الآن» هذا هو المفهوم اللغوي؛ إدا الشريعة جحاءت 
وخحاطبت العرب بلغتهم صح» ولكن القرآن جحاء» والقرآن هو الحجة» وليس كلام العرب: وما سلتا من رَسولى إلا 
ِلسَانِ قَوْمه)؛ نعم باللغة العربية» لكن حت بالخطاب العربي المقيد» الذي قيده الشرع» كلمة (ركاة) كانت معروفة 
عندهم بمعنى التطهير أو الطهارة؛ لكنها في مصطلح الشرع» جاء وقيدها وحصصها بشيء معين» الركاة صارت ماذا؟ 
هذه الفريضة التي ها نصاب غدد» وتخرج قي وقت حدد» وبنصاب معلوم» ونزل فیها آیات التي هي ف آية سورة 
التوبة. 

أك الطالي: قبل کانت يمعنى الطهارة؟ 

الشيخ: كانت بمعنى تزكية» يقول لك: أركيك: يعني أنزهك أطهرك» وقولك: هذا ی فلاتًاء يعني يثني علیه» ویطهره 
وينڙهه من الحرائم. يقول لك: رَكي لي الأخ» وأنت تريد تتزوج ابنتي» أقول لك: أحضر من يركيك» نحن نستخدم 
مصطلح ركاة الآن» ولكن رَكاة هنا ما معناها؟ أنك تثني على الرحلء» بأنه ليس سيئًاء وأنه ليس مرتكب جرائم؛ يعني 
تنڑهه» تطهره من الدتصسة من أشياء معينة» من الموبقات أو شيء معروف عرقًا ھکذا. 

ولكن عندما أقول له: أحرج الرَكاة: [أقيمُوا الصَلاة ونوا الزاة)» نقول عنها التنزيه اللغوي؟ أو الطهارة اللغوية؟ أم 
نقول الركاة التق ها نصاب شرعى» الى مصارفها الثمانية الموحودة في سورة براءة. هذا هو؛ إِذًا التعريف اللغوي يعرفه 
كلمة (منافق) هذه» ما كانت معروفة ومنشورة عند العرب» بالمعنى العام؛ لکنها مشتقة من كلمة (نَفُقَ)» وهذه العرب 
تعرفها» لكن مصطلح منافق لم يكن بالمعنى الشائع؛ حت جاء الرسول» وحاء القرآن بذكر كلمة المنافق. 

فلماذا العرب لم تعترض؟ ملا كفار قريش جاءوا وقالوا للرسول #ه: ما هذا؟ أنت تأت بمصطلحات ما عرفناها في 
آبائنا؟ ما أحد حادل الرسول في هذاء كانت المشكلة ق أَمَم تتنرّل الآيات» تأحذ بألبابهم من إعجاز القرآن» وبلاغة 


القرآن» وحلاوة القرآن» فلم يعترضوا على المصطلحات» لكن مصطلح هم يعرفونه. 
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كلمة (منافق) موجحودة عندهم قي اللغة» ما معناها؟ معناها نفق» فمشتقة من كلمة نفق» نفق يعني خحرج» يبقى نفقت 
الضفدعة» نفقت الفأرة؛ يعن خحرجحت. وأحياتًا نقول هذا نفوق» نفق: يعن زهقت روحه أحیاتًا فنفقت يعن 
خحرحت؛ ولذلك يقول المنافق ا الخارج عن الإمان والدين» دا كلمة الصطلح اللغوي للمنافق» ما کان کمصطلح؟ 


موجحودة» ولکن کان موجود امشتق» وهو: نفق» إدا الصطلح قد یکون موجوداء ولکنه تغیر. 


كلمة (حج)» هل العرب كانت تعرف الحج؟ نعم تعرف الحج» وكانت حت تعرفه من الحنفية القديعة؛ كانوا يطوفون 
حول الكعبة عراة» وكان بالليل النساءء والرحال بالنهار وهكذا؛ وكانوا يطوفون» وكانوا يؤدون بعض المناسك» بقية من 
الحنيفية عند سيدنا إبراهيم. لكن حاء مصطلح الحج» بالمعنى الشرعي وقيّده» قيده بمذه الشروط والأركان» الحج عرفة» 
وشرط له فرائض وأركان» وشروط ومندوبات. فعندما أقول لك: الحج» فصار في خيلتك أشياء» وأركان» غير التي 


كانت متصالحة عند العرب. 


كمصطلح (الجهاد) أيضًاء كان معروفًا عند العرب» كلمة: حهد: هو إفراغ الوسع» حهد واحتهد أي: سعى أفرغ 
وسعه قي الشيء؛ ولذلك احتهاد أو من الجهد: بذل الشيء» لكن كمصطلح الجهاد هكذا؛ فهذا من حفريات ونحت 
الملصطلح الإسلامي» الإسلام هو الذي جاء بهذا المصطلح يذه الطريقة» لكن هل اعترضت العرب على مصطلح 
الجهاد؟ لاء لم تعترض؛ لأخم يعرفونه» أصله مشتق من اللغة العربية» لكنه مقيد في الإسلام بقيود. 

ولذلك الرسول هه سئل: يقاتل أحدنا حيةء ويقاتل أحدنا شجاعة» وهذا يقاتل على دينه» وعلى عرضه» أو حية» 
يقاتل من أحل وطنه» أو من أحل شيء؛ قال الرسول به: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله)» 
وهذا اسمه: الجهاد في سبيل الله لذلك لا يعترف بأي شيء» غير الأوصاف القيود التي قيدها الشرع. 

حت في الترجمة اللغوية؛ عندما تترحم كلمة حهاد» لا جحد له ترجمة في اللغة الإنجليزية» بالمعنى الحرق» إلا أقصى كلمة 
قالوها ماذا؟ W31(‏ 101¥ » هذه كلمة ضارة حدًا» من الناحية اللغوية» لماذا؟ لأن W31(‏ 101) يعني: حرب 
مقدسة» حرب مقدسة عندهم مصطلح مذموم» هذه طحن بين النصارى مع بعضهم» دمروا بعضًا من أحل ماذا؟ 
شراء القساوسة؛ هم الذين كانوا محكمون» ويبيعون الحنة» ويخرحون هذا من النار» وجماعة ضلال يحرفون الكتاب 


المقدس عندهم؛ فصارت مذابح. كلمة (3۳ 101¥): معناها مذابح» جازر باسم الله» باسم الكتاب المقدس. 


فصار التعريف هذا سيًا الآن» نتيجة شيوع الحركات الإسلامية والجهادية في العا م؛ صاروا يترجمون مصطلح ( وآاهط 
1 س) يكتبوها الجهاد (1130[ [)» هل تقدر تعرفه نت بطريقة أحرى؟ تقول له: نعم» هذه حرب مقدسة» لكن 
مغد عندما أقول لك معنى صلاة؛ عندما تأ تترجمها للغة الإنحليزية» يقول لك (۲۵) يا أحي (۲۹۷) هذه 

ليست معناها بالمعنى الذي أنت تتصوره؛ (0۲3¥): يعني ينفع أي شيء» عبادة الأوثان» عبادة أي شيء» ولكن هذا 


معنى تقريي؛ لذلك عندما تركز على المصطلح» يعني لغتك هي التي تفرض نفسهاء دينك هو الذي يفرض نفسه. 


ولذلك كان يقول ابن خحلدون: القوي هو الذي يفرض لغته ؛ هو يجعل الضعيف يقلده» حت في المصطلح يردده؛ 
لذلك نقول الآن: بعض المترجمين الآن فى الكتب» عندما يقول صلاة لا يقول (01۲3¥)» يقول صلاة؛ لأنه حلاص 
صار المعنى متعارقًا متداولا. كلمة ركاة نفس القصة» سيقولك لك» ماذا؟ ستقول ركاة (1(01361015) هذه أَم 
»)c٣1٤(‏ أم كيف ستعرفها؟ كل تعريفات الركاة باللغة الإنجليزية» لا علاقة ها بكلمة الركاة» كمصطلح شرعي 
جميل؛ عندما أنا أقول لك كلمة ركاةء أنت تفهمها بسرعة» مصطلح بالذات التلقي اللغوي المباشر. 


إدّا هذا كلام دحض وتفنيد لكلام الجهم ابن صفوان» الذي أحذه الإمام الباقلاني» والإمام الجويني وغيره؛ هؤلاء الذين 
أسسوا وأصّلواء وقالوا: أجمع أهل اللغةء أين أهل اللغة؟ نحن هناء نقول لكم وننقل لكم النقول» إن اللغة العربية حق 

بالمناقشة البسيطة هذه» نعم تعرف المصطلحات» ولكن هذه اللغة مقيّدة بالشرع» لذلك الإيعان معناه التصديق» حق 

لو سلمنا أن معناه التصديق فقط؛ وهو معناه تصديق بالقول» تصديق بالقلب» تصديق بالعمل» لكن هم لا يعترفون 

بمذاء لا يعترفون إلا بالتصديق بالقلب فقط» والذي يتجاوز يقول لك» باللسان» لكن العمل لا يعتبرون به» حقق 


الف هنان لا أن هو اقلت ك فة فق 


إذّا ما معنى الإبمان؟ إذا كان معناه في اللغة العربية القديمة قبل الإسلام» الذي كان موجودًا معناه التصديق» والعرب 
كانت تقول معناه التصديق؛ إا هذا التعريف مطلق» لكن الإسلام جحعله مقيدًا بضوابط وشروط الذي هو الإيمان» 
إذا كان معناه التصديق مطلق هكذاء لا هو مقيد» أن يكون تصديق بالقلب» وتصديق بعمل القلب» وتصديق 


باللسان» وتصديق بالعمل العام بالأركان. 
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إا هو هذا هو الذي یدندن حوله الائمة الكبار» منڏ ايام الصحابة عبد الله بن مسعود وغیره» وعلقمة وغیره؛ وهؤلاء 
القاسم ن سلام رمه الله قي کتاب (الإمان) أيضًا يدندنون حول هذاء ويۇکدون هذاء والإمام الآجري» وابن 


تيمية ومدرسته کل هؤلاء. 


أهل السنة يقولون: إن تعريف الإيعان بالاستناد إلى التعريف اللغوي باط على الإطلاق. نعم يعترفون بالإبعان» لو 
سلمنا لكم الإعان بمعناه اللغوي: التصديق فقط» رغم أن الإبمان له معنى آحر؛ ممكن يكون معنى الإقرار» ممكن يكون 
معنى الأمن» من الأمان» ولكن لو سلمنا لكم بذلك أيضًا؛ فإنه مقيّد. لذلك كل المصطلحات الشرعية التي حاءت؛ 
مثل الصلاةء الزكاة» الحج» كل المصطلحات الشرعية التي جحاء با القرآن الكرم والسنة النبوية» هذه المصطلحات 
كانت معروفة» أو مشتقة عند العرب» ولكنها مقيّدة بالشرع» مقيدة بقيود الشرع؛ فلما لا تعترفون بذلك؟ هذا 
المصطلح (الصلاة)؛ كان معروقًا عند العرب» وكان معناه الدعاءء وله شروط وضوابط محددة» وأركان محددة؛ إذا الشرع 


قيّده وضبطه؛ انا أريد أن تفهم» عندما جحتج عليك حتج. 


أنا أحكي لكم هذاء صدقون ليس من باب الترف التارجخي» والأثر عن فرق؛ هذا الكلام يقوله أناس يعيشون بيننا 
الآن» يقولون هذا التعريف اللغوي فقط, ويقولون أن تعريف الإبمان التصديق» هؤلاء من الماتريدية والأشاعرة» وكثير 
من هؤلاء» يؤكدون على التعريف اللغوي» حت مرجحئة الفقهاء» يؤكدون على التعريف؛ كل هؤلاء يستندون إلى 
التعريف اللغوي. 

إا حن لا نتکلم عن فرق حلاص اندثرت؛ لاء هؤلاء هم آثار» وهم أتباع ویتکلمون» وهم عمل» وهم رة عمل 
للأسف الشديد. 

إدا هذا هو تعريف الإعان هناء بالمعنى اللغوي باطل؛ وأن المسألة» أن التعريف الذي يحتج باللغة» نقول له: نعم» نحتج 
معك باللغة أيضًّاء ولكن بالتقييد. يعني تعريف الإعان ف اللغة العربية» مقيدٌ بالشرع مقيدٌ با ذكره القرآن» مقيدٌ ا 


ذكرته السنة النبوية المشرفة. 


ولذلك يقول: انظر إلى الإمام يذكرنا ببعض المسائلء قال الإمام ابن سلام ره الله-» وهو فحل قلت لكم إسحاق 


بن رهواي -رحة الله عليه- يقول عن الإمام ابن سلام: هو أفقه وأحفظ مني. ويقول عنه الإمام أحمد بن حنبل» 


يقول: الله حب الحق» الناس كانت مفتونة بابن رهوان رة الله عليه-. قال: "أبو عبيدة أعلم مني وأفقه"؛ انظر 


لشهادة العا!! 


يا أحي! يعني هناك بعض الصغار» الذين يسرقون بعض النصوص» ويدونوما في كتب. أحد هؤلاء صدقون» جمع لك 
كتبًا» رأيته هنا في لندن» نسأله عن أحد الكتب» كاتب في الفرق» وكاتب ف العقيدة» وكاتب في التحويد» كاتب 
مؤلفات» وطبعًا لا يعزو إلى عزواه؛ سارقهاء سرقة هكذاء وحاء وحلسنا عنده من سنوات» وقلنا له: طيب يا شيخ! 
ألست أنت مؤلمًا في التحويد؟ طيب ممكن تقراً لنا؟ ابدأ ق سورة النساء» وقال لنا: أنا أحفظ القرآن عن ظهر قلب» 
ماشي يا شيخ! احفظ القرآن. والله يا جماعة كنا حالسين أكثر من ٠١‏ أو ۱١۷‏ أخ» هنا ف لندن» هنا منذ سنوات» 


وفك الله اسن من ف السجون» وهناك شهود على هذا. 


فكنا جالسين» وقلنا: يا عم الحج اقرأً! والله ما استطاع يكمل آيتين» ليس بالتجويدء هذا باللغة العربية» الفتحة 
والضمة» وهذا شيخ؟! طيب أنت ماذا تقرأ؟ قال: الذي يقرأ ق التفسير» وكاتب كتَبًا ف التفسير. طيب ما هي 
الكتب التي تستند إليها في التفسير؟ يعني ف تفسير القرآن الكرم؟ أَلْف كتابا في التفسيرء ويقول لك: أنا قرت كل 
كتب التفسير. قال: استند إلى كتاب تفسير» ماذا كتاب التفسير؟ إلى كتاب قال: كتاب (الفقه على المذاهب 
الأربعة)؛ فطبعا نحن كلنا ضحكناء فقلنا له: ما علاقة فقه المذاهب بالتفسير؟ طيب من هو مؤلف كتاب (الفقه على 
المذاهب الأربعة)؟ فطبعًا ما استطاع حت أن يذكر الجديري» الذي هو مؤلف الكتاب» ومع أن هذا مستدرك عليه 
مشاكل كثيرة هذا الإمام. 

وهذا أيضًا يوحد أخ يألف كل يومين؛ كتابًا ني تفسير الأحلام» كتابًا في العقيدة» كتابًا ق الفرق» يا أحي ما هذا؟ 
أحد يأحذ كتب الآحرين؟ اتق الله» حرام عليكم» هذا حلسنا معه منذ سنوات؛ كان أناء والشيخ أبو قتادة» والشيخ 
أبو وليد» وإخوة الله يعلم» أنا أحكي لكم على أسماء؛ كنا حالسين كلنا مع بعض وامتحناه» ويقول: أنا ني اللغة 
العربية. قولت له: طيب تعال! الحمد لله» أنا في اللغة العربية لي إثارة من علم» تعال! ما استطاع يا رحل! ما في 


شي ء! اتفق الجميع عليه. 


بالل عليك» ننصحك نصيحة وسجلوها»ء وهو أحضر کن معه لکی یناظر؟ کانت فضيحة! فقاموا نصحوه» قال: 


یا أحی نت ما استطعت) لا طالب علم مېتدئ» ولا عامی؛ ننصحك بالتعلم. وکانوا أشفقوا عليه» وقالوا: قطعوا 


الشريط يا جماعة» حرام يعن الفضيحة ھکذاء ويذهب رعظ الناس» وهو لیس له ف هذا؛ وقالوا: ننصحك ف الله 
حن إحوانك» وسنعلمك وهكذاء وبدء التعليم من حديد؛ حت أحد الإحوة -ربنا يفك أسره- قال له: يا أحى أنت 


لست طالب علم أصلاء أنت عامي أنت» وعمال تقدم نفسك أنك شيخ؟ بإنحازات! كيف هذا يا أحي؟! 


تتطاول وتقول نحن أهل علم» يعني واحد يتفضل على الناس بعلم ليس بعلمه» ويتقول ويسند لنفسه؛ فأنا قلت: يا 
أحي الإنسان الذي يسرق علم العلماء وليس بعالم» يجب أن يفهم الشباب» أن هذا ليس بعام» ويسرق أصلا 
وهذه سرقة علمية؛ لأن مكن بعض الشباب يفتن بهذا الشخص» ويتخيل أنه من أهل العلم؛ وهم يطبعون كتب» 
الواحد عمال يتناسل كتبًاء كيف يا رحل قدرت تكتب كل هذه الكتب؟! لأن للأسف الشديد الإنترنت وهذه 
الموسوعات التي دونت بالحاسوب» صار كل من هب ودب» خش اعمل (45 & 0ا)» وادخل واعمل» وألف 
لك کتابا حلورًا هکذا» وسیجمع کل کرنفال! 

هذا علم؟ أين لذة الكتب ولذة البحث هنا؟ وأين شخصيتك قي الكتاب؟ هل أنا سأقعد أجمع؟ أين أنت؟ أين رأيك؟ 
أين الجدل العلمي؟ هذه هي الكتب. تقرأ كتاب لابد تحد نفس العا لم فيه» نفسك كشخصية. أنا هذه فقط وضعتهاء 


واللبيب بالإشارة يفهم. 


ماذا قال أبو عبيد بن سلام -رحة الله عليه-» قال: "أما بعد؛ فإن كنت تسألنى عن الإيعانء واحتلاف الأمة في 
استكماله وزيادته ونقصه"؛ تذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك وما الحجة على من فارقهم فيه؛ 
انظر يا حي هذا الکلام الرحل کتبه قبل ٤‏ ۲۲ هجربًاء هو توقي سنة ۲۲٤‏ هجريًا» يعني هو كتبه قبل ذلك» يعني 
هناك أئمة یکتبون؛ انا دائما اقرا کلام لا تيمية» من کتاب (الصارم المسلول) لابن تيمية» هذا كتاب (الصارم 
المسلول) وتقرأه متعة» يعني تحفة من العلم الشرعي» في الانتصار لرسول الله» وتفنيد الأدلة؛ هذا كتبه في شبابه م 
یکتبه وهو کبیر. 

استمتع ماذا قال العلماء» هذا قبل أن يستوي ابن تيمية مثلاء قبل أن يستوي هؤلاءء كتبوها كذلك في شبابهم؛ مثل 
كتاب (زاد المعاد) كتبه ابن القيم ھکذاء في رحلة ي سفرية معظمه من رأة 

وبعد ذلك تكلم عن الإبعان» ثم ذكر بعد ذلك تعريف الإيعان عند أهل السنة» كما قلنا لكم» ولا أريد أن أذهب 


كثيرا؛ ولكن هو يبين على مسألة حطيرة الآن» هي مسألة الإبمان الكامل؛ يعني لو أننا سرنا على موضوع اللغة 


العربية» فقط للتصديق» يعني الناس كلها تستوي؟! لاء لا يستون» من قال لك يستوون؟ طيب الذين آمنوا ق أيام اول 


الڪ 


والذين آمنوا ني آيام بعثة الرسول ني البداية» م تفرض عايهم الصلوات» لم يفرض عليهم الصلاةء م يفرض عليهم 
الصيام» لم يفرض عليهم الجهاد» م تفرض عليهم التشريعات الكاملة كل هذه؛ بل منهم من كان آمن فقطء ب(أشهد 
أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله ومات؛ إِذّا ليس كل الناس يتساوون»ء هذا الذي مات؛ طيب بعد ذلك الذي 
كان يصلي» هما ذهبوا إلى المدينةء يقول: فلما أثاب الناس إلى الإسلام» وحسنت فيه رغبتهم؛ زادهم الله ني إعاغم أن 
صرف الصلاة إلى الكعبة؛ أليسوا كانوا يصلون إلى بيت المقدس؟ بعد ذلك صرفهم إلى الكعبة التي نصلي ها الآنء 


مدا کات ال بت افد 


ل 5 کی اع هكن الشعة فرك 5ا تاها فول ويك شطر المشجو ان و عا ف 

ولوا خوك شَطرةٌ؛ حلاص أمر قرآن الآنء لكن قبل ذلك كانوا يصلون إلى القبلة الأولىء وهي بيت المقدس؛ ثم 
حاطبهم وهم بالمدينة باسم الإعان المتقدم» قال: يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا)؛ في كل ما أمرهم به ونغاهم عنه» لاحظوا في 
مصطلح الإمان: يا يها الدِينَ آمنوا)ء فقال في الأمر: يا يها الِينَ آمنوا اركغوا اشوا وقال: يا ايها 


لَذِينَ اموأ ذا ْنم إلى الصّلاة فاغسلوا وحوككم وَأيدِيكم إلى الْمَرافق) . 


وقال في النهي: يا يها الدِينَ آمنُوأ لا كوأ الّا)؛ هنا تفاصيل التشريع» وعلى هذا كل مخاطبة كانت هم فيها أَمرٌ 
أو هي بعد اهجرة» وإعا ماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده؛ إِذ یکن هناك فرض غیره» يعني ماهم ھهکذاء فلا 


نزلت الشرائح بعد هذا» وحبت عليهم وحوب الأول سواء» لا فرق بينها؛ لأا جميعًا من عند الله وبأمره وبإيجابه 


فلو آم عند تحويل القبلة إلى الكعبة» أبوا ورفضواء قالوا: نحن كنا نصلي فقط عند بيت المقدس» لا نريد القبلة 
الجديدة هذه؛ فلو افم ابوا أن ا إليهاء وتمسكوا بذلك الإبعان» قالوا: (نحن مؤمنون من قبل)؛ يعني الإبمان 
التصديقي من قبلء الذي لزمهم اسمه» مادام أنت مؤمن؟ هم يقصدون هذا؛ فهو يلزمك حت نماتك» والقبلة التي كانوا 
عليهاء م يكن ذلك مُغنيًا عنهم شيًا؛ ولکان فيه نقضٌ لإقرارهم» لو قالوا: لا نحن کنا مؤمنين من قبل» صلينا لبيت 
المقدس» لن نصلي للبيت الحرام الآن» الذي فيه الكعبة في مكة؛ كان نقضًا للإقرار» يعني صاروا كفارًا؛ لأن الطاعة 


الأولى ليست بأحق من الطاعة الثانيةء الذي أمرك بالطاعة الأولىء هو الذي أمرك بالطاعة الثانية؛ لماذا ترفض هذا؟ 


إا ل تقل الناس كلهم یستوول ق الإمان» 5 يختلفون؛ الإعان کان ف الهجرة» يختلف عن الان فيما بعد ذلك» 
الناس كانوا مؤمنين بالقدر الذي حاءهم من الشرع؛ لكن لو آمن الذي جاء بعد الهجرة في المدينة» بنفس الذي آمنت 
به» قال: أنا سألتزم كما أيام الرسول فقط قبل المجرة» يعنى سأؤمن كما آمن أهل مكة فقط؛ إذًا ماذا نقول له؟ هل 
هذا مؤمن؟ نصِفه بالإبمان؟ لاء لأنه لن يصلي للكعبة» لن يصوم؛ كل هذه الفروض فرضت بعد السنة الثانية من 
اة 

واحدة تقول لك: لن أتحجب؛ ما كان فيه حجاب إلى سنة ه هجريًاء يعني م ينزل فرض الحجاب إلا مع سورة 
الأحزاب ف السنة الخامسة هجريًا؛ يعني يقول لك: ماذا؟ لاء نا سأظل على القدم» لن آخذ بسورة الأحزاب؛ لذلك 
قالوا: فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاةء كإجابتهم إلى الإقرار» صارا جيعًا؛ المرحلتان معًا ما يومغذ الإيمانء إذ 
أضيفت الصلاة إلى الإقرار. 

والشاهد على أن الصلاة من الإيمان الحديث ها قالوا: يا رسول الله إحواننا الذين ماتوا وكانوا يصلون ناحية بيت 
المقدس؟ أعماهم این ذهبت؟ يعني مؤمنون أم غير مؤمنین؟ نزل قول الله تعالى: وما گان الله لي ضيح إعانكم)؛ 
إعانكم هنا: يعني صلاتكم» يعني العمل وليس القلب والمعرفة القلبية. 

بعضهم الذي يقول: ”موا الإبعان بالمؤمنين بالقول فقط؛ لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين أوحبوا هم الإبمان كله 
بکماله» يعني قالوا: ماذا؟ هم كانوا مؤمنين» إذّا هم مؤمنون بكماله من أول يوم. طيب الذي يأتي بعد ذلك» فُرضت 
فروض» وليت أشياء» مادا نقول عنهم ھۇلاء؟ ولذلك الناس لا تتساوی ف الإيمان. الإعان يختلف من شخحص شخص إل 
آحر» ومن وقت إلى آخر. 

طبعًا سنضطر نقف عند هذا المقدار تي هذا الموضوع. 

الدرس القادم -إن شاء الله- نبداً بتفنيد بعض الشبه» ثم بعد ذلك نعرض لكم مناظرة بعض الأئمة؛ كالإمام أبي ثور 


عندما ناظر المرحئة» وماذا أفحمهم؟ وكان له نص جيد حدًا» وسنقرأه عليكم -إن شاء الله- لتفهموا كيف كان 
يتخاطب علماء أهل السنة مع المرحئة ويناظروهم. والإمام أحمد له مناظرات جيدة» ورسائل قيمة حدًا قي هذاء 


وانتصر هو والأئمة الكبار كالأوزاعي وغيرهم -فرحة الله عليهم- جيعًا. 
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مداحلة: بارك الله فيكم يا شيخ» نحن فهمنا أن عقيدة أهل السنة وعلماء أهل السنةء أن الإيمان تصديق في القلب» 

اق باللسان» وعملٌ بالأركان. وهذا هو قول علماء أهل السنة الصحيح في تعريف الإيمان؛ فأنت ذكرت أن علماء 

الفرق الأحرى» الذين قالوا: بأن الإبعان تصديق. 

الشيخ: في اللغة فقط. 

مداحلة: فرض أن علماء أهل السنة» يثنون على علماء لحسن نيتهم» ما حكمهم؟ هل هم يعدّون من أهل الضلال؟ 
أم نعتبر أنه احتهد قي المسألة وأحطا؟ فما يكون حكم هؤلاء العلماءء الذين أحطأوا في هذه المسألة؟ رغم أن العلماء 


يثنون عليهم» وقلت هم نوع من العباد وو..؛ هذه مسألة. المسألة الأحرى: مسألة الجهمية والمعتزلة» نفس الفرقة أم 


فرق مختلفة؟ 


الشيخ: لاء المعتزلة نخ تختلف تماما عن الجهمية؛ المعتزلة ضد الجهمية» لأن المعتزلة في تعريفهم لاإيمان» يۇمنون بالثلانة 
أركان؛ بالقلب وباللسان وبالعمل» وقلنا لكم: أن الخوارج والمعتزلة» يتفقون مع أهل السنة والحديث قي إدخال العمل 
ق الإيعان. 

مداحلة: في مسألة الإبعان؛ لما ذكرت في للمادة الأحرى» الق هى تعطيل الصفات.. 

الشيخ: نعم» همم تأويلات» ولكن تختلف إلى حد بعيد. 


نكتفي بمذا السؤال» أحسنت بارك الله فيك. بالنسبة ممذا السؤال» علماء أهل السنة» منصفون حت مع خصومهم» 
كما قلت لكم وسيأٍ لكم -إن شاء الله- بعض النصوص ف إنصافهم هؤلاء العلماءء ستجدهم يترجمون ترجة 
وافية؛ ويقولون العام الفحلء الزاهد العابدء الذي كان قامة على أهل البدع وغير ذلك» ولكنهم يقولون من باب 
الأمانة: ولكنه كانت عنده بدعة قي هذاء؛ يعني مثلا عندما نقول الإمام الباقلاني» كان إمامًا ناصرًا للإسلام» وكان هو 
يعتقد أن هذا هو المذهب الحق ق رأيه هو» وأن هذا ينصر مذهب أهل السنة؛ رد على الشيعة ورد على المعتزلة. 

لأن كل هذه الفرق» ظهرت قي قرنه بقوة» وكانت المناظرات قوية» ورد على اليهود والنصارى. هذا لا تستطيع أن 


تقول: هذا ل محمد على فعل» بل شکروه ومدوه على فعل ذلك» ولکن ينوا حطأه. فيقال مغد هذا إمام عظيم» 
وفقيه من فقهاء المسلمين الكبار» ولكن كان فيه بدعة في مسائل الإيعان» كانت فيه بدعة في مسألة الأسماء 


والصفات» يعني تقيد الموضوع» لا تستطيع مغلا أن تقارن الإمام الباقلاني بالإمام القاسم بن سلام مثلا؛ لأن هذا 


شيخ صاف فی إمام عقيدة نقاء» كان ضد هؤلاء؛ فطبعا ستقول هذا إمام فحل» من فحول أهل السنة. 


الإمام أحمد بن حنبل مثلا؛ لا تستطيع أن تقول في المسائل العقدية» لكن الإمام الباقلا والجويني» وغيرهم من هؤلاء 
الأئمة المشاهير» حقى الإمام أبو الحسن الأشعري قي مراحله. 

ولذلك أنت تقول: هذا إمام» ولكن عنده أحطاء في كذاء ولذلك حت الأئمة الكبار؛ لاحظ الإمام ابن عقيل 
الحنبلي» هذا فحل من الفحول» من أساتذة الحنابلة الكبار» ورغم ذلك ابن تيمية انتقده في بعض المسائل العقدية» 
وبعض مسائل التأويل» وبعض مسائل في الأماء والصفات؛ بعض التعريفات التي تأثر ابن عقيل فيها قدا؛ هو إمام 


حنبلي» ولیس معنی أنه حنبلي» أنك تقول انه معصوم» فابن تيمية ناقش بعض الأئمة الكبار. 


طيب هذا الإمام السفاريني كتب كتابًا امه (لوامع الأنوار)» هذا الإمام السفاريني توفي سنة ۱٠۸۸‏ هجريًاء هذا الرحل 
کان من (سفارين) قرية من قرى (نابلس)» وهو إمام حنبلي» وله قصيدة كبيرة حدًا أكثر من ٠٠١‏ بيت؛ عقد فيها 
عقيدة أهل السنة بشعر» وشرحها الشراح» مثل الشيخ الإمام السعدي؛ لكن استدركوا عليه بعض المسائل» حتى قي 
موضوع الأسماء والصفات» استدركها عليه بعض العلماء مثل الشيخ عبد الله بن عبد الرحهمن أبا بطين وغيره من 
العلماء» الذين شرحوا (لوامع الأنوار). 

إدّاء ما فيه أحد معصوم في هذا؟ » يعني العام الموسوعة الجتهد المطلق هذاء لا يوحد. يقال لك: الإمام الذهي اى 
على الإمام ابن حزم» ابن حزم هذا بحر لا حد له» كتابه (المُحلى) هذا عبارة عن موسوعة» كتاب (الإحكام) لابن 
حزم» (الفصل)» هذا عالم موسوعي كبير حدًا؛ ولكن وقع في أحطاء» رغم أنه كان ظاهريًا ولكنه للأسف الشديد أل 
الأسماء والصفات» ووقع ني أشياء حطيرة حدًا؛ فقالوا: ونحن لا نكفره ولا نضلله» بل كان متأولاء وكان حستًا؛ انظر 
الإنصاف للإمام الذهي! هو يتكلم عن ابن حزم -رحة الله عليه-» التو سنة ٠١٠۹٤‏ هجريًا. 

إذا ابن حزم عنده مسائل حطيرة حدًا؛ ورغم ذلك الأئمة أنصفوه. وهكذا كان العلماء ينصفون بعضهم بعضًاء لذلك 


أرحو من الإإحوة أن يفهموا عندما ننتقد. 
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هؤلاء العلماء المشكلة أن الأجيال التي حاءت من بعدهم دمرت الدنياء أحذوا كلامهم وتبنوه» بزعم أن هذا الإمام 


الكبير الباقلاني قال كذاء الإمام الجويني قال كذاء وهم الذين يعيشون فيما بينناء الآن يؤولون ذلك. 


رغم أن هؤلاء بصراحة كانوا يجاهدون» وكانوا يرابطون» وكانوا أمّارين با معروف ناهين عن المنكر؛ معظم الأئمة من 
القرن الرابع الممجري إلى وقتنا الحاضر» يكاد يكون معظم العلماء البارزين أشاعرة» الذين حاهدوا؛ صلاح الدين 
الأيوي» هذا البطل العظيم الذي حرر فلسطين» وعماد الدين زنكي» ونور الدين زنكي» وأبوهم آق سنقر» وكل هؤلاء 
الذين هلوا مشعل الجهاد» سيف الدين قطز؛ كان لديهم كوكبة من العلماء» كانوا أشاعرة» كان العام منتشرة فيه 


الأشعرية» للأسف الشديد. 


فلذلك أنت لا تستطيع أن تمحو تاريخ الإسلام والمسلمين. نحن نقول ما هو مذهب السلف؟ مذهب السلف: هذا 
نحده غالبا في سلف القرون الأولىء ثم بعد ذلك الانحراف بدا من القرن الرابع» نعم آثاره بدأت في القرن الثاني أو قي 
آحر أيام الصحابة؛ عندما ظهرت القدرية» ومعبد الجهني» لما رد عليهم عبد لله ابن عمر -رضي الله عنه-» لكن قوة 
أهل البدع متى ظهرت؟ منذ القرن الرابع المجري وبعد ذلك. 

لكننا ننصف ونقول: هذا عام حيد في كذا» ولكن عنده بدعة ق كذاء أحطأاً في كذاء وهذا لا ينقص من قدره أي 
شيء؛ حت لا أضلل الشباب» وألبس عليهم. عندما يقول الأخ: أنت تقول الباقلاني» أقول لك: لاء الباقلاي عظيم» 
لكن انتبه عندما تقرأً له» في المسائل الفقهية لا بأس» مسائل من الردود على اليهود والنصارى والمعتزلة لا بأس جيد؛ 
لكن عندما تأت في تعريفه للمسائل في الإبمان» مسائل في الأسماء والصفات» والرمن على العرش استوى» هذه 


المواضيع عندهم فيها ضلال مبين» دا يجب أن تحذر هذه أيضًا. 


لكن بعد ذلك خذ منه ما ينفعك. نحن نعمل حصانة؛ يعني أنت تعرف النقط الحمراء التي عند العالم» حذ منه النقط 


ا لخضراء التي لم يتكلم عنها العلماء» أو اتفق فيها مع معظم علماء أهل السنة» ولكن احتلف معهم في مسائل محددة. 
ولذلك نحن نتكلم عن مسائل حددة بعينهاء لذلك أقول لكم احترنا (مسائل ني الإعان)» وليس كل مسائل الإيعان؛ 
لأن هناك فرعيات أو مسائل في الدين كثيرةء أنا آحذ المسائل المهمة قي الإبعانء التي ينبغي عليك أن تعرفهاء وما اثر 


في الواقع؛ هذا الذي نحدث عنه له أثز ني الواقع» والدليل هذا السؤال بارك الله فيك. 


کک 


نسأل الله العظيم» رب العرش الكري» أن يتغمدنا برحته. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 


الدرس الرابع 


إن الحمد لله حمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» 


اا 


ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأأشهد أن عحمدًا عبده ورسوله. ريا ايا 


ل ا و ۾ الي حَلَقَكم من نُس 
ادو ولق ينها روما وَبَت مهما رجالا كيا وَنساء واوا الله الذي اعون به والأَرَحام إن ۰ 


ت کت یراتو ر االله وفولوا ولا سيدا * تصلخ لك قعالم ویر نکم نوكم ومن ب ع اله 


وَرَسُولَهُ مذ فَارَ قَوْرَا عَظيمًا] . 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وحير الهدي هدي محمد هه. وشر الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعةء وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

الإحوة المكرمون ها نحن مع اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة ٠٤١١١‏ من المجرة النبوية المباركة» ونحن 
أيضًا مع الدرس الرابع من دورة شرعية بعنوان: (مسائل في الإبمان). 

واليوم إن شاء الله سنتکلم عن الخوارج والعتزلة» ونتکلم عن حکم مرتکب الكبيرة. 

وقبل أن تكلم وأخحوض ف الموضوع خت أن أستعرض معکم العناوين» حق تعلموا ما تبقی وما أحذتموه من هذه 
الدورة» فنعطي ملحصًا فشا حتقی تکون على بينة من موضوع الدرس 

بالنسبة للدرس الأول الذي بدأناه قي الرابع من ذي القعدة سنة ١١٤١ء‏ كنا تكلمنا فيه عن أقسام الناس بي عهد 
الي #ه. وف الدرس الثاني تكلمنا عن الاحتلاف في مسمى الإيعان وقرأنا حديث جبريل واستعرضنا معكم بعض 
التعريفات من كتاب (الشريعة) للإمام الآجري» واستعرضنا أهم فرق المرحئة. 


الدرس الثالث ق الأسبوع الماضي تكلمنا عن شبهة من قال إن الإيعان ثي اللغة العربية هو التصديق فقط» وفرقنا بين 


ا لجهمية والكرامية وقلنا ما فرقتان متناقضتان في مسألة تعريف الإيمان» وعرفنا الإبعان عند أهل السنة وقرأنا نصًا 


للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام. وقرأنا أيضًا من كتاب الحافظ أبي عبد الله بن بطة» وقرأنا من كتاب القاضي أبي 
يعلى الفراء. وأيضًا قرأنا نصًا من كتاب (التمهيد) للحافظ ابن عبد البر. ثم شرعنا بعد ذلك في قراءة نص الإمام 
الباقلان» وهو إمام كبير من أئمة الأشاعرة» وبتعريفه الإيعان كما في اللغة العربيةء وهو يقصر تعريف الإيمان» ورددنا 


على هذه الشبهة. 


تم الدرس اليوم سيكون -إن شاء الله- عن الخوارج والمعتزلة وحكم مرتكب الكبيرة. وسيكون الموضوع كالآت: 
سنتكلم عن نص سؤال ورد للإمام أبي ثور نستفتح به» وهناك مناظرة بين أهل السنة والمرحئة في تعريف الإيعان» وقد 
نقراً نصًا من كتاب (صريح السنة) للإمام الطبري. وسنشير في عجالة إلى رد الإمام ابن تيمية على الباقلاني قي 
استشهاده بقوله: وما أت ومن لتا ولو كنا صَادِقينَ) أن الإعان هنا معنى التصديق» وقال يقال إن فلاتًا يؤمن 
بعذاب القبر» وفلانًا لا يؤمن بعذاب القبر» وفلانًا يؤمن بالشفاعة وفلانًا لا يؤمن بالشفاعة» فالباقلاني يقصد في ذلك 


أن كلمة "يۇمن" هنا بمعنی يصدق. وهذه الشبهة سنرد عليها سريعًا. 


وبعد ذلك يمكن أن نتكلم عن أصل شبهة المبتدعة؛ اعتقادهم أن الإيعان كلي لا يتجزأء وأنه لا يجتمع ق الإنسان 
إعان وبعض كفر» وأيضًا سنتكلم عن مرتكي الكبيرة ورأي الخوارج والمعتزلة. ومن هم الخوارج ونبذة عنهم» ومن هم 
المعتزلة ونبذة عنهم. هذا هو الدرس الرابع اليوم. طبعًا هذا حسب الوقت» يعني لو أن الوقت داهمنا فسنضطر نرحئ 
بعض المسائل للحلقة القادمة» لكن أنا أعطيكم ذلك من الناحية النظرية. 

الدرس الخامس -إن شاء الله- سيكون عن الأشاعرة والماتريدية وهذا درس مهم حدًا لحركة فاعلة موجحودة قي العام 
الإسلامي. فسنتكلم عن الأشاعرة وعن الاتريدية» ونتكلم عن نبذة عن المؤسس الأول قي كل فرقةء والخلاف بين 
الماتريدية والأشاعرة. 

ونتكلم نبذة عن الأحناف بصفة خحاصة عن الإمام أبي حنيفة وبعض المتعلقات قي القضيةء لأن الأشاعرة والماتريدية 
وهذه الجماعات معظمها -وخاصة الماتريدية- أحناف. يعني لا تكاد جحد ماتريديًا مالكيًا أو شافعيًا» معظمهم 
أحناف. فسنتكلم عن هذه المسألة وحاصة ما يُسمى ب(مرحئة الفقهاء) باعتبار أن الإمام أبي حنيفة من يوصفون بأنه 


من مرجحئة الفقهاء. 
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والدرس السادس -إن شاء الله- بعد ذلك سنتكلم فيه عن تمرة من ترات الخلاف» وهي: هل الإيمان يزيد وينقص؟ 
ونتكلم عن الاستثناء قي الإبعان عند الفرق»ء يعني هل يجوز إذا سألني أحد فقال: هل أنت مؤمن؟ أقول له: أنا مؤمن 


إن شاء الله؟ سنستعرض هذه المسألة ونتكلم عن مراتب الدين ف هذا الموضوع. 


الدرس السابع من هذه الدورة -إن شاء الله- سنتكلم فيه عن نواقض الإعان ونغاذج من هذه النواقض والرد على 
بعض الشبهات ومسائل خحاصة بحكم ترك حنس العمل. من يترك حنس العمل؛ حنس الصلاة يتركها بالكليةء 
والخلافات بين العلماء في هذه المسائل بسبب أن هذه المسائل ليست مسائل ترف أو ليست قي التاريخ القدم ولكنها 
مسائل واقعية. وهناك من يتب هذه الأفكار ويجحتجون بقول: (من قال لا إله إلا الله دحل الحنة) مغلا وبعض 


الأحاديث كحديث البطاقة وغيره» كل هذا سنرد عليه من الشبهات. 


الدرس الثامن وهو تقرير مذهب السلف بالإجمال» قي النهاية بعد أن استعرضنا كل هذه الفرق سنقول مذهب السلف 
بالجملة موضوع الان وکو قرب ما یکون لمراجعة عامة» ولکن سنستعرض ما يحب عليك أن تعتقده انت 


هنا وما كان عليه السلف الصاخ. 


نبدأً بقراءة نص ذكره الإمام اللالكائي المتوف سنة ٤١۸‏ ه» وله كتاب امه (اعتقاد أهل السنة والجماعة)» هذا 
الكتاب من عدة أجزاء» حوالي تسعة أجزاء تقریبًا على حسب نوع الطبعة وعلى حسب الحقق فيها» هذا الكتاب 
حامع لكل المسائل الشهيرة؛ مسائل الأسماء والصفات» ومسائل ق الرد على القدرية» وحصص حرا -غالبًا الرابع أو 
الخامس- لمسائل الإيمان» وهو یستعرض کالاق : يأ بالآيات القرآنية م يأ بالأحاديث م بعد ذلك يأ بالتابعین 
وتابعي التابعين هكذا إلى زمنه. وهكذا كان الإمام الآحري كما رأينا يستعرض الآيات في كتابه (الشريعة) ثم يستعرض 


الأحاديث. 
لذلك جحد الطمأنينة وأنت تقرأً في كتب السلف وهم يحاجون الفرق الأحرى. الفرق الأحرى لا جحد عندهم أدلة 
شرعية» معظم الأدلة إما من اللغة أو من القياس أو من تأويلات فاسدة» ويدوخونك ف أقيسة وأشياءء وقي النهاية لا 


تخرج إلا وأنت مشّت. أما قي كتب السلف يقولون هذا قول الله وهذا وقول الرسول وهذه الأحاديث وهؤلاء 


| 
۸٤ 
1 1 


التابعون» ثم يناقشوغم في اللغة. رأينا تفنيدات العلماء ورأينا الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام أنه فتّدهم ودحضهم 


دحضًا شديدًا» لفرق المرحئة والفرق الذين اعتمدوا على الإيمان فقط بتعريفه باللغة العربية. 


ولذلك فإن الإمام ابن تيمية لما احتحٌ الباقلاني على وما أت يمن لا وَلَؤ كنا صَادِقي) » وقال: هذا الإعان معناه 
التصديق» فقال: لاء لا يُسلم بهذا؛ لأن كلمة الإبعان في اللغة قد تكون معنى التصديق» معنى الإقرار» بمعنى الطمأنينةء 
لكن هنا كلمة الإيعان دائمًا تأت قي الغيب» الأشياء الغيبية نقول عنها إعان ولا نقول عنها تصديق. الخبر المباشر اقول 
لك مصدق أو صادق» ولذلك إوَما انت ومن لا إحوة يوسف ها جاءوا أباهم جاءوا ليخربوه عن ماذا؟ عن خبر 
هو رآه وهم روه ام خبرونه عن شيء غيي؟ يخبرونه عن شيء غيي؛ عندما بجكون له عن قصة أحيهم والفبركة التي 
توا بها وبدم كذب» فإِدًا يتكلم عن غيب. 

ولذلك ابن تيمية يقول: الإبعان في هذه الحالة حاص هناء لا يقال دائمًا إلا إذا كان عن شيء غيي» نقول: نؤمن 
بعذاب القبر. ويقول الدليل الذي استند إليه الباقلاني هو دليل ضده أصلاء وهو لا يجد أدلة أقصى شيء عند 
الباقلان هذاء قال: والإيمان نقول هذا فلان يؤمن بالشفاعة وهذا شخحص يؤمن بعذاب القبر مثا أو لا يمن فمعناها 
يصدق» فقال لا؛ هذه المصطلحات ظهرت بسبب وحود هذه البدعة التي أنكرت الشفاعة. وحود بدعة الذين أنكروا 
عذاب القبر» فأنتم الذين ابتدعتموهاء هذه البدعة أظهرها المعتزلة وغيرهم. فهذا كلام غير صحيح. 

لأنه عندما يقول: أنا مؤمن بالشفاعة ليس معناها مؤمن يعني تصديق معرفة فقط» معناها مؤمن بالشفاعة يعني يؤمن 
حقيقة أن الرسول #ه سيشفع في أصحاب الكبائر والذنوب» وهناك شفاعة على حسب المستويات» والمؤمنون 
يشفعون» والملائكة تشفع» هذه نؤمن ها. والمعتزلة لا يؤمنون أصلا بموضوع الشفاعة لأنم يكفرون أصحاب الكبائرء 


فكيف سيشفع له؟! لذلك ينكرون هذه الأحاديث. 

فهو يرد يقول لاء لا يوحد واحد يقول: أنا أؤمن بعذاب القبر ولا يتصور أن هناك عذابًاء يعنى أصدق بعذاب القبر 
هو عن عات الق ا و مات اسان مدب قي البرزخ» في هذه المرحلة بين الدنيا والآخحرة. 

إذّا معناها أن الذي استدل به الباقلاي هذا كلام غير مسلّم له» لأنه لا يوحد إعان امه التصديق فقط والمعرفة القلبية 
فقط» ولا يتصور أن الإيعان معنى أن أؤمن لو مت سأتعذب» أنا اومن بالشفاعة في أهل الكبائر» هؤلاء لا يؤمنون 


ومن أين أتت» وهي شبهة الذين أخرحوا العمل من الإيعانء وتسببت ف الخلاف في مرتكب الكبيرة» قلنا لكم شبهة 
أمم يعتقدون أن الإبعان كل لا يتجزأً. ما معنى كل لا يتجزاً؟ ضربوا أمثلة على ذلك قالوا الإعان معناه التصديق» 


المعرفة القلبية أو التصديق فقط أو هكذا. أو القول باللسان فقط ولا يهم العمل. 


ولذلك الخوارج عندما سنتکلم هم والمعتزلة اعتبروه کا ل يتجزاًء ولذلك قالوا: مثل رقم عشرة» لو حذفت منه واحدًا 
ما عاد رقم عشرة» فالإيعان هكذا لو أزلت منه حزيًا» يعني لو واحد ارتكب كبيرة أو ارتكب أي ذنب هنا معناه انتهى 
الإعان» هذا هو منظورهم. ابن تيمية رد عليهم: رقم عشرة لو أزلت منه واحدًا يكون رقم تسعة» ذا الإبمان لا يزال 


وكان عندهم محلول من العسل والخل ضربوا هذا امل باحلول» الحلول هذا لو أحذت مركبا منه م يعد هو الحلول» 
فقال: لو أخحذنا الخل بقي العسل ولو أحذنا العسل بقي الخل» يعني هو رد عليهم بنفس كلامهم» وقال لن أسلم لكم 
هذه الأمور» لأن هناك أشياء مركبة لو فصاناها تذهب فعلا في هذه الحالة» مثل الروح وابحسد» لكن هناك أشياء 
ليس بالضرورة أن تذهب» وهذه الأمثلة التي ضربتموها والدليل على ذلك لفظ العبادةء هم قالوا أي لفظ أنك تعمله 


هكذا فإما أن تأحذه كله أو لاء إذا نقص ينتهي التعريف. 


قال لفظ العبادة ينطبق على الصلاة والصيام والركاة والحج وينطبق على أشياء كثيرة حدًاء فلو أزلنا حزءًا منها هل 
نقص كلمة عبادة؟ وضرب أمثلة كثيرة» إن شاء الله سأحكيها لكم في تقريرات مذهب السلف بالتفصيل» وحاصة قي 


هله المسائل. 


فهم ضربوا أمثلة كثيرة معظمها عقلية» وأمثلة من الواقع» ولكن أعطوهم أمثلة أحرى كثيرة حدًا. قال حقى القرآن» 
عندما كان في مكة نزلت سور كسورة الكهف والسور المكية فكان يُسمى قرآتا أم ماذا يُسمى؟ يعني عدد السور التي 
كانت نزلت في العهد المكي» يعني القرآن م يكتمل» فهل سنسميه قرآتًا أم ماذا سنسميه؟ لأن منطقهم لا يُسمى 
فآ لکن ۸ كمل إل بايد امن آل لح ون انك غيكم نمق وريت لحم اوسا و 1 
يكتمل إلا بسورة النصر إدا حَاء صر الله والفنخ). 
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فهذا أمر حطير حدًا ورد مفحم من شيخ الإسلام» قال ممم هذا القرآن إذا أنتم تقولون أن الكل إذا نقص منه أي 
جزء لا بُعرف» فالقرآن في العهد المكي م یکن كاملا والله يقول إا ناء [تنزيل مِنْ حکیم ميد فهذه 
السور كسورة يوسف وغيرها نزلت وتتكلم عن القرآن الكامل. لاحظوا هذه المقدمات في السور لم تتكلم عن حزء من 
القرآن بل تتكلم عن القرآن كاماد والقرآن في هذه الفترة م يكتمل. إذَّا هذا رد عليهم حت من ناحية الاستشهاد 
اللغوي والعقلى الذي استندوا إليه. 

قبل أن ندحل لموضوع الخوارج أقراً لكم نص الإمام أبي ثور -رحة الله عليه-» الإمام أبو ثور إمام كبير من أئمة 
المسلمين» ولكي تعلموا كيف كانوا يردون» لا كما يتصور الناس» يعني يقول له هو هكذا وإن م يعجبك» هذه هي 
الأية حت وإِن م تعجبك. لي بل کانوا يناقشوم وربا یستخدمون العقل معهم» ويعطوكم مقدمات )ا يفهمونه. 
يعني ليس كما تأ لتسأل أحد المشايخ يقول لك هو هكذا وانتهى» يا أحي أنا عندي شبهة» أنا مريض عالجي» 
حت لو عنده شبهة حطيرة» يقول له: هو هكذا اذهب تعلم دينك. أنا أصلا أتيت لك أنت كي تعلمنی!» يعن إذا 
آنت ۾ تعلمني ديني من سيعلمني؟! فهذه المشكلة أنه ليس عندهم سعة صدر أن يتحمل شبهة»ء يأُقٍ شاب إلى شيخ 
أنا سأقر لكم النص لتعلموا كيف كان يتخاطب هؤلاء العلماء مع الآخرين. وكان هؤلاء أصحاب علم وتنظيرات. 
الإمام أبو ثور هذا وكان امه إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان» مولود في بغدادء كان من علماء بغداد» توق سنة 

٠‏ ه» يعني قبل الإمام أحمد بن حنبل بسنة. الإمام توق سنة ٤١‏ ۲ه وهو من بغداد أيضًا. 

- سؤال أحد الطلاب: هل يلتقى نسبه بالصحابي حذيفة بن اليمان؟ 

الشيخ: الله أعلم هذه النسبة لا تثبت» الذي هو شبه مؤكد أن أبا الحسن الأشعري منتشب إلى الإمام أبي موسى 
الأشعري الصحابي الحليلء أما هذا فيّقال أنه لابن أبي اليمان» أو نسبة إلى اليمن يعني» ولكن الله أعلم. 


بالنسبة للفترة التي عاش فيها الإمام أبو ثور كانت فترة ظهر فيها الجحدل»ء لأن قي فترة بداية ال جحدل عن طريق بداية 
الخوارج ثم المعتزلة وهؤلاء ظهروا في هذه الفترة وأثاروا بعض الشبهات. كانت المسائل كلها عبارة عن تنظيرات علمية» 


دولة كانت إسلامية قوية حدًاء هناك خلافة» هناك جهاد» هناك خيول تدك أماكن الرباط عند الكفار ونُغير عليهم. 


ولذلك كان العلماء يتكلمون في هذه القضية» تتعحب كيف كانوا يتكلمون في هذه القضايا؟ لأن الدولة مستقرة» 
فهذا قد يكون نوعًا من أنواع الترف عند البعض» لما استحدث بعض الخلفاء وحاصة في أيام المأمون الترجمة» هذه 
الرجمات السيئة الى أضرّت. وقلت لکم الخليفة المأمون كان متهمًا بأنه شيعى زيدي» والمعتزلة أثروا عليه جدّاء فهنا 
ظهرت مثل هذه حركات الإرحاء من الحركات القديمة أيضًا. وطبعًا بالنسبة للاعتزال ظهر قي أيام الدولة الأموية» في 
ايام الخليفة عبد الملك بن مروان وابنه هشام بن عبد الملك ظهرت مثل هذه الأشياءء وسنتکلم عنها في المعتزلة. 

فهذه رسالة كما يقول الإمام اللالكائي ذكرها في كتابه أن الإمام أبا ثور حاءه سؤال هو ساق بسنده فقال: "سأل 
رحل من أهل خراسان أبا ثور عن الإيمان وما هو يزيد ينقص وقول هو أم قول وعمل» وتصديق وعمل؟"؛ يعني هو 
يقول له احکي لي بالضبط ماذا هو. 

قال: "فأحابه فقال: سألت -رحمك الله وعفا عنك- عن الإبعان وما هو» وهل هو يزيد وينقص» وقول هو أو قول 
وعمل»› ونصديق وعمل. 

فأحبرك بقول الطوائف: فاعلم -يرحنا الله وإياك- أن الإعان تصديق بالقلب والقول باللسان عمل بالجوارح» وذلك 
أنه ليس بين أهل العلم حلاف قي رحل لو قال أشهد أن الله عر وجإ؟- واحد وأن ما حاءت به الرسل حق وأقر 
بجميع الشرائع» ثم قال: ما عقد قلي على شيء من هذا ولا أصدق به» انه لیس مسلہ"؛ يعني الذي يقول ذلك ويقر 
ویشهد» ويقول ي نفس الوقت: ما عقد قلي على شيء من هذا ولا أصدق به» انه لیس بمسلم. 

يقول: "ولو قال: المسيح هو الله وححد أمر الإسلام» وقال: لم يعقد قلبي على شيء من ذلك» أنه كافر بإظهار ذلك 
وليس بمؤمن» فلما م يكن بالإقرار إذا م يكن معه التصديق مؤمتاء ولا بالتصديق إذا م يكن معه الإقرار مؤمنًا حقق 
یکون دا بقلبه مقر اة : يعني لازم الائنين معا أي الأركان التي قلنا لکې الإمام الآجري قال لا بد تقر 
يقول: "فإذا كان تصديق بالقلب وإقرار باللسان كان عنده مؤمنًا» وعند بعضهم لا يكون حتى يكون مع التصديق 


عمل» فيكون هذه الأشياء إذا احتمعت مؤمتا. فلما نفوا أن الإيعان شيء واحد وقالوا يكون بشيئين في قول بعضهم 


وثلائة أشياء ني قول غيرهم لم يكن مؤمتًا إلا بما احتمعوا عليه من هذه الثلاثة» وذلك أنه إذا جاء بالثلاثة أشياء 


فکلهم یشهد أنه مؤمن فقلنا بما احتمعوا عليه من التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل بالجوارح". 


يقول: "فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيعان يقال مم ما أراد الله عر وحإ- من العباد إذا قال ههم: 
إوَأقيمُوا الاه ثوا الزاة)؟ فهل طلب منهم الإقرار أو الإقرار والعمل؟"؛ يعني بقوله ويوا الاه واوا الاه 
يريد إقرارًا وعملا أم إقرارا فقط؟ يعني هو يقول أنا مؤمن بمذه الآية إوَأَقِيمُوا الصَااة ونوا الراة)» نقول له: وهل الله 
-سبحانه وتعال - أراد منك أن تقر وتصدق فقط بالصلاة والركاة؟ أم أراد منك الإقرار والعمل؟ أن تصلي وتعمل 


وتركي؟ يريد منك الاثنين أم يريد منك واحدة فقط؟ 


ول o‏ ا -یعنی هله اطا فة = إن الله اراد الإقرار و یرد العمل فقد کفرت"؛ لأن الله يقول ا الصَلاةً 
واوا الركاةٌ يعني يأمرك بالعمل» يفرض عليك الصلاة» فكيف تقول هو أراد الإقرار فقط؟! يقول لو قالوا هذا الإقرار 


فقط إا كفرت. 


يقول: "وإن قالت أراد منهم الإقرار والعمل» قيل هم: فإذا كان أراد منهم الأمرين جيعًا فلم زعمتم أنه يكون مؤمتًا 


بأحدها دون الآحر؟"؛ إذا كنتم تؤمنون أنه أراد الإقرار والعمل» فلماذا تقولون إنه مؤمن بواحدة فقط؟ 


هم يقولون مؤمن فقط بالإقرار» يعني يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله)» عللا رأي معظم الطوائف 
المرحئة وغيرهم» أو بالتصديق في القلب» يقر بقلبه. لكن إذا م يعمل لو مات على هذا يدحل الحنة. لماذا حدث 
التفريق هنا إذا نتم تقولون يؤمن بالاننين معًا؟ 


يقول: "فإذا كان أراد منهم الأمرين جيعًا م زعمتم أنه يكون مؤمتًا بأحدها دون الآحر وقد أرادهما جيعًا"؛ الله أرادها 


ا 


جيعًا يعني وأقيموا الصلاهَ و 


وا الزگاة وأنتم تقولون نعم إن هذه آية قرآنية تؤمنون بها والآية فيها عمل. 


يقول: 'أرأيتم او قال: أعمل جمیع ما أمر الله به ولا أقر به» أيكون مؤمتًا؟ فإن قالوا: لاء قيل ممم: فإن قال 


صے 


يعني لاحظواء قال: أنا أعمل جميع ما أمر الله به لكن لا أقر به» يعني سيصلي ويصوم ولكن لا يقر ذلك ق قلبه» 
يعني لا يعتقده» ولا في لسانه» هو يصلي فقط» أفيكون هذا مؤمتًا؟ طبعًا لاء لأنه لا بد من الاثنين معّاء كيف تصلي 


ليا هكذا وأنت لا تؤمن بأن هذا من عند الله؟ يعنى عقليًا استحالة. 


فإذا قال: اق بجميع ما أمر الله به ولا أعمل به» هو أتى مم بجا من العكس» هي المشكلة عندهم العمل» هو يحاول 
يحاصرهم قي قضية العمل. يقول: "فإن قالوا نعم» قيل ما الفرق؟ فقد زعمتم أن الله أراد الأمرين معًا فإن جاز أن 
يكون أحدها مؤمتًا إذا ترك الآحر حاز أن يكون بالآحر إذا عمل به ولم يقر مؤمتًا"؛ يعني إذا أنتم فرقتم وأقررتم بأنه 
يكون مؤمتًا إذا أقز فقط فلم فرقتم في موضوع العمل؟ ونحن ممكن نقول لكم الإقرار فقط لا يكفي إذّا لا بد من 
العمل» أنتم تحذفون العمل من أصل الإبمان» فهذه هي المشكلة عندكم. ولذلك انظر إلى طريقة الحوار وطريقة الجحدال 
معهم بمذه الطريقة الطيبة. 


سندخل الآن ف موضوع الخوارج والعتزلة» ونعطیكم بعض الأشياء عن هذه الفرق. 

طبعًا الخوارج لن نتكلم عنهم بكل تفاصيل الخوارج» المسائل صعبة جحدًا وفيها تفاصيل كثيرة» نحن نختار فقط مسألة 
حددة وهي موضوع حاص بقضية الخلاف في مرتكب الكبيرة» لأننا قلنا لكم أن الخوارج والمعتزلة يوافقون أهل السنة 
والسلف الصاح قي إدحال العمل في مسمى الإعان» يعني هم لا يوحد أي حلاف عندهم في هذه التسمية. لكن 
المشكلة عندهم أخْم في مسألة مرتكب الكبيرة. لكن لا بد أن نعطي نبذة عن الخوارج. 

بالنسبة للخوارج ذكرهم الإمام الشهرستان المتوف سنة ٤۸‏ ٠ه»‏ وذكر أيضًا عبد القاهر البغدادي في (القرق بين 
الفرق)» تكاد تكون هذه المسائل متشابة عندهم» وكتاب أيضًا (التبصير في معا لم الدين)» وغيرهم» هؤلاء جميعًا ذكروا 
أصل الخوارج ظهروا ف سنة ۳۷ه» ف موقعة صفین . 

المشكلة حدثت في موقعة صفين بين حيش سيدنا علي بن أبي طالب وحيش سيدنا معاوية -رضي الله عنهم جيعًا-. 


فحدثت الفتنة وحدث التحكيم» فسبب المشكلة هنا ظهور الخوارج» لكنهم ظهروا أيام الرسول #ه ولكن لم يكن هم 


أثر. واحد أتى أيام الرسول 4# قال لرسول الله ي عند تقسيم الغنائم: اعدل يا رسول الله» فالرسول اشتد غضبه» 
فقال: (من يعدل إذا لم أعدل؟)» ثم قال سيدنا عمر: أقتله فإنه منافق؟ وكان الرحل خارجًا فقال الرسول 4ه: 
(سيخرج من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الإسلام كما عرق السهم من الرمية)» ثم وصف الرسول #ه صفات الخوارج 
في هذا الحديث» وهو يعتبر حديتًا معجرًا لأن الرسول وصف ممم صفات الخوارج التي رأوها وظهرت عبر التاريخ 


بالصفات كما نبهنا إليها الرسول ل 


إذّا الخوارج في التعريف العام: كل من حرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة» يُسمى خارحيًاء سواء كان 
الخروج قي أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم قي أيام التابعين وتابعي التابعين والأئمة ق كل زمان 
ومكان. الذي يخرج عن الإمام الحق. هذا وصف امه تعريف عام» لكن هم بدايتهم كان مم أسماء» هم أكثر من 
عشرين فرقة» وكل فرقة منقسمة على نفسهاء وهم كانوا ينشطرون كالذرة» وأصحاب البدع هكذا. 

لكن المحماعة الأولى كانوا بُلقبون باحكمةء ثم الأزارقةء ثم النحدات» والحروريةء هؤلاء الذين كانوا مشاهيرا عندهي 
لكن هناك أكثر من عشرين فرقة» وهذه الجحماعة يتفقون جيعًا على أشياء حددة. يعني معظمهم يجتمعون عليهاء 
وطبعًا هناك خلافات بينهم» هم كفروا بعضهم البعض» فرق كفرت وهذا يخرج ويتوب على التوبة» يعني أشياء غريبة 
ومضحكة حى ق التاريخ. 


فهؤلاء اتفقوا ہیعًا على تکفیر اأصحاب الجمل» وصفين» وتکفیر السيدة عائشة» وتکفیر الزبير» وتکفیر طلحة بن 
عبيد الله» وتكفير سيدنا علي بن أبي طالب» عثمان بن عفان كفر بعد الست سنوات الأخحرى» لاحم كانوا يوالونه قي 
الأول م الست سنوات الأحرى اعتبروه قد كفر والعياذ بالله . وطبعًا يعتبرون دور خالفيهم أا دور كفر وشرك» وأخم 
أيضًا لا يصححون مناکحات الآحرين من امسلمن» اعتبروا أنك تنکح واحدة كافرة. ویکفرون أصحاب الكبائر» 
وهم موضوع ثانوي عندهم ام يخرحون على الأئمة» ولكن هذا كان بقدر الاستطاعة. 

ومعظمهم ماکان يستخحدم التقية» يعن معظمهم ف البداية ما کانوا یستخدمول التقية» بل إکم يحرموتا كالأزارقة 
وغيرهم» يعني هم غکش الشيعة» لأخم يُظهرون ل مخفون. eT‏ وعندهم شجاعة وبطولة» كقطري بن الفجاءة 
وغيرهم الذين ظهروا في التاريخ» وشبيب» أبطال» ولكنهم كانوا في الضلال. 
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هؤلاء الذين ظهروا قي أيام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وكانوا في حرب صفين» كان منهم واحد 


اسه مسعر بن فدکي» وزید بن حصين الطائي. 


هؤلاء الجحماعة لما رأوا أن الصحابة أرادوا أن يوفقوا وبعض الناس تدخالوا لما يُسمى بالتحكيم» فهم الذين لما رفع حيش 
الشام المصاحف وقالوا لا حكم إلا بالقرآن» فقالوا له كيف تقاتل من يريدون التحاكم إلى القرآن؟ فقال هم سيدنا 
علي کما في السير: إا حديعة يخدعونكم ولكنه نزل على رغبتهم وقالوا نبعث حكمًا» فاحتاروا أبا موسى الأشعري 


-رضی الله عنه- فيما بعد. 


م بعدما وافقوا على التحكيم -يعني هم أصلا دفعوه إلى التحكيم-» وافق على التحكيم» وحدث ما حدث» وفشل 

موضوع التحكيم طبعًا بسبب هذه الفتن» ثم حدث ما حدث» قالوا له بعدها مباشرة: أنت حكمت الرحال وم تحكم 

كتاب الله» تم نابذوه. يعن هم الذي ضغطها عليه تم بعد ذلك لما وافة التحکہ تم ل يأت التحکك 
GE‏ وق ۴ 

حسب هواهم فإذا بهم يقولون: أنت خالفت القرآن وحكمت الرحال في القرآن!» وحدثت مناظرة بينهم. إذَّا هذه 


ھی البداية. 


ولكن كبار الفرق منهم التي هي الحكّمة الأولى الذين كانوا يرفضون التحكيم وقالوا إنك حكمت الرحال هؤلای 
والأزارقة» والنجدات» والبيهسية» والعجاردة» والثعالبة» والإباضية؛ طبعًا الإباضية معاصرة حى الآن هم دولة قي عمان 
وتي الحزائر وثي ليبياء جبل نافوسا في ليبيا كان أصله مقر للإباضية. والإباضية لهم دولة كانت في طهارات ني احزائر» 
حى اليوم موحود الإباضية ي الجزائر. وظل حكمهم حولي مائة وأربعين سنة تقريبًا. ثم حاء أبو عبيد الله الشيعي 
الرافضي هذا الذي قتلهم واستباح بيضتهم» دقرهم وشتتهم تشتينًا ثم ظهرت الدولة العبيدية فيما بعد وهي ما تُسمى 
الفاطمية. يعني أبو عبید الله الشيعي هذا الذي قضى على الدولة الإباضية. 


امحكمة الأولى هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حينها ظهر أمر الحكمين. واجتمعوا بجحروراء 
ولذلك يسموغم الحرورية» مكان قريب من الكوفة اجتمعوا فيه. ورأسهم شخص يُسمى عبد الله بن الكواء وعتاب بن 
الأعور وعبد الله بن وهب الراسبي» هؤلاء كبار الخوارج» وعروة بن جرير ويزيد بن أي عاصم الحاري» وحرقوص بن 
زهير» هؤلاء هم الذين نابذوا أمير المؤمنين -رضي الله عنه- العداءء وهم الذين كانوا اعترضوا عليه قي المسجد وهو 
يخطب» وقالوا: لا مع لك» يعني صبر عليهم صبراء وأتعبوا سيدنا علي بن أبي طالب. 
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ولذلك لم ينتصروا بسبب هذاء يعني حيش الشام كان منظكًا ولا يوحد فيه مثل هذه الفتن. أما حيش سيدنا علي بن 
أي طالب وهو من هو في المنزلة كان هناك محموعة من المشاغبين يشغبون عليه في كل شيء» كل ما يقول كلامًا 
يضغطون علیه» کلما ری شیمًا يضطر یتنازل لأحلهي فأتعبوه حت ي النهاية نبذوه وکفروه» وکانوا عبادا» يعني 
يكونوا أصحاب حون وخلاعة» والبي # يصفهم يقول: (يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتم)؛ يعني يصلي ويعبد 
ووجحوههم مصفرة من كثرة الصيام» ورکبهم مثل حفاف الجمل من كثرة العبادة. 

لذلك الذي اضر الإسلام ف كثيرا من هؤلاء العبّاد والنسشاك الذين كانوا يزعمون التنشك. مثل ابن تومرت في بلاد 
المغرب»› عندما ظهر ابن تومر ودمر دولة المرابطين»› بسبب سکوت المرابطين عنه لأنه کان يبدو زاهدًا وورعاء م ظهر 
أنه رحل خحبيث يدعو نفسه بالمهدي ويدعو لأهل البيت بزعم أنه يحبهم وينكر ال ات وهکذا» واتضح أنه مفسد 
إذّا أقصد أن العبّاد هؤلاء كانوا يخدعون الناس» ولذلك الخوارج حدعوا جماهير في منطقة العراق وإيران وكل هذه 
لمناطق كانت المكان الرئيسي فؤلاء الخوارج» ثم انتشروا بعد ذلك قي بعض الدول مثل اليمن ثم ذهبوا إلى المغرب 
الإسلامي ثم في تونس ثم في الحزائرء وارتكزوا هناك ني الحزائر بصفة خحاصة وتونس. 

وهؤلاء أيضًا الخوارج ناظرهم سیدنا علي بن ن طالب ٿي بعض الأشياء. ومن الخوارج من يُسمون الغلاةي الخوارج 
أنفسهم كقروهم» وأهل السنة طبعًا كقروهم» لاحم قالوا م يعترفوا بسورة يوسف وس موها اسما سينا وقالوا إا ليست من 
القرآن. وهناك منهم من أنكر أشياء حطيرة جدًا» ولا نحب أن نذكرهاء لأا فرق اندثرت. 

وهناك بعضهم من تكلم عن أسماء الله -سبحانه وتعالى- وتأثروا ببعض الحبرية وغيرهم أن كل شيء جبور» وأن العبد 
يعني عكس القدرية؛ فالقدرية نفوا الفعل عن الله ونسبوه للعبدء أن العبد يفعل أي شيء وهكذا. أنت تفعل شيًا الله 
م يقدّره ونت الذي فعلته الآن. ولذلك قالوا: ار يعني هذا موضوع مستأنف» يعني شيء حديد أنا أعمل 


الآن لکن الله : يقدره. 


| 
2 
| 


ونحن لا نقول هذاء الله -سبحانه وتعالى - خلق الخير» وحلق الشر» وحلق الأفعال ويخلقها لنا إذا هممنا بها. يعني أنا 
أريد أن أحمل الكتاب هذاء الله يخلق لي الفعل الآنء هو يخلقه لي لأ ممت به. ونكتفي هذا حت لا تتشتتوا قي 


هذه المسائل. 


إا هؤلاء الخوارج ما ظهروا ناظرهم سيدنا علي بن أبي طالب» وقالوا حكمت فينا الرحالء ثم رد عليهم علي بن أي 
طالب فيما بعد وقال: إذا كنت أنا حكّمت الرحال فالقرآن نفسه فيه التحكيم» وم يكن في الإمامة أو قي الخلافة 
الكبرى أو في حروب بين المسلمين» بل كان في الزوج والزوحة فابعتوا حَكمًا من أَهْلِه وَحَككًا مِنْ أَهْلِها إن يريا 
إٍصْلاا يوق الله بَيْتَهُمَا). كيف تقولون حكمت؟! القرآن هو الذي حكُم الرحال. 


وقالوا له إنك محوت امك ف الصلح مع معاوية وكتبت: علي بن ابي طالب» ولم تكتب أمير المؤمنين» فقال كنت 
حاضرًا في الحديبية مع رسول الله هه وسهيل بن عمرو أصرٌ على ذلك وقال: لو كنا نعرف أنك رسول الله لأسلمناء 


فاكتب امك واسم أبيك فقط» ورضي رسول الله وكتبها هكذا: محمد بن عبد اللّه» فقال الرسول فعل ذلك. 


والرسول هه حكم في بني قريظة سعد بن معاذ في دمائهم وأموا لهم لما قالوا ننزل على حكم سعد» لأنه كان صديمًا 
حم وحالمًا هم فلما حاصرهم الرسول كه قالوا نتزل على حكم سعد بن معاذ» فحكم فيهم الرحل. فهم يقولون نت 
تحكم الرحال وها هو التحكيم موحود. حت في صيد الحرم ايحم په دوا عَذل منك . فإدًا موضوع تحكيم الرحال 


موجحود. 


فهذه شبه خحطيرة دمّروا بها الناس» يقولون: ولا حكم إلا بالقرآن» وهل القرآن سيمشي هكذا وحده؟! هناك رحال 
بكرن والفرات پار الال اکم ون فک 6 6 آل ال + ایس مک الخال اعک؟! قرلون آنت 
حكمت الرحال! انظر إلى عقوهم. وروا على الدهماء وکونوا حيشًا کبیرا جدًا. 

وقال ما تنقمون مني أيضًا؟ قالوا ننقم منك أنك عندما قاتلتهم ق موقعة احمل التي كان بها السيدة عائشة وسيدنا 
طلحة بن عبيد الله والزبير -رضي الله عنهم-» هما هزمهم في موقعة احمل قالوا له م تجهز على جريجحهم وأبحت أموالهم 
ولم تبح نساءهم؟ فقال لمم: نحن م نكفرهم صلا حقى نستبيح دماءهم ونستبيح نساءهم ونجهز على الحريح» فقالوا 
له: فلم استحللت الأموال؟ قال لأنحم أحذوا الأموال هما أتوا إلى الكوفةء أخذوا أموالنا فأحذناها منهم كما أخذواء 


وقاتلناهم كما قاتلوناء يعني المسألة كأخا قتال بين مسلمين مع بعضهم البعض ولم أقاتلهم قتال الكفار. 


قالوا فكيف تفرق بين المال والنساءء وفي حكم الغنائم أن النساء أيضًا يكونون سبيّاء وأنت لم توزعهم؟ قال لو كان 
الأمر كذلك فأيكم تكون أم المؤمنين عائشة قي حظه؟! فخجلواء لم يستطع أحد التكلم» لأنه لو قال واحد منهم إن 
عائشة -رضي الله عنها- أم المؤمنين تكون سبية يكفر قي الحال» من الذي يجرؤ والله -سبحانه وتعالى- يقول: الى 
أو بالزن ين شيهم وواه اة يى هي آمك هل ستكح أمك؟! آمك يعن غرمة على الأمة من 
أن نزل هذا النص القرآن إلى قيام الساعة» إلى أن يرث الأرض ومن عليهاء لو افترضنا أا عاشت فهذا تحر أبدي. 


لأا أمك بحكم الشرع» غير التحرم بحكم الولادةء هذا تحرم بالشرع. وهذا تكرم لرسول الله ل 


فاخحذ منهم حوالي أربعة آلاف» استتاهم وقالوا نتوب إلى الله فقبل توبتهم. اما حرقوص بن زهیر وهذه احموعة عينوا 
ابن الكواء أميرا عليهم وسموه أمير المؤمنين» ثم حارحم في منطقة النهروان في العراق» وهزمهم هزمعة شتتهم با ودشرهم 
تدمیرا. سیدنا على بن ابي طالب استطاع أن يضع لنا فقه البغاة وأحكام المرتدء كل هذه مأخوذة من فقه سيدنا على 


بن أي طالب» لأنه عاملهم عمليًا. 


فهم عطلوه» وانظروا في الفتوحات الإسلامية في تاريخ الإسلام تحد فتوحات في أيام أي بكر الصديق -رضي الله 
عنه-» فتوحات في أيام عمر» فتوحات في أيام عثمان» أما علي بن أبي طالب لا تحد له ذلك. حت الإمام الكلاعي 
بل كان -رضي الله عنه- مشغولا بأصحاب الفتن هؤلاء» فقد كان يحارب الخوارج» يعني الخمس سنين التي حكمها 
سیدنا علي بن أي طالب أتعبوه وأرهقوه حق فتل شهيدًا -رضي الله عنه-. 

إا هذه نبذة عامة عن الخوارج» والخوارج هم فرق موحودة حت وقتنا. واندثروا طبعًا عبر التاريخ» وهم کانوا يظهرون 
ويختفون» تحارحم الدولة ويقاتلون» لأخم ما کانوا یستخدمول التقية» كانوا یبرزول ھکذاء الجيش يذهب يحارحم 
ويحاربونه. أحياتًا يستولون على مالك وأمم ثم بعد ذلك تقضي عليهم دولة الخلافة. 

لکن أسسوا دولا کما في الإباضية أتباع عبد الله بن إباض» هذا ظهر في أيام هشام عبد الملك وعمل دولة» وبعضهم 


هرب إلى المغرب وإلى ليبياء ثم بعد ذلك أسسوا دولة مها الرستمية -دولة بني رستم- حكمت حولي مائة وأربعين 


سنة. 
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وكانت نفس مبادئ الخوارج» هم يقولون إعا أقل الفرق غلوًا لكنها من الخوارج. حت الإباضية الموحودة الآن طبعًا 
حصل ها تدهور في أشياء كثيرة واحتلاط» لكن هما نفس المبادئ القديمة على الأقل. لكنهم لا يصرحون مثل الخوارج 
القدامى» يعني يقولون عن المسلمين الآن أغم مسلمون» ويقولون في حكم مرتكب الكبيرة أمم أهل توحيد» ولذلك 
يجيزون النكاح والزواج منهم» هذا تفعله الإباضية» ولكن الذي يموت من هؤلاء الموحدين قالوا هو ليس مؤمتًا بل كافر 
مخلّد فى النار! 


يعني هو في الدنيا له أحكام الدنياء نفس فكرة المعتزلة التي هي المنزلة بين المنزلتين» ولكن المعتزلة كانوا يسمونه فاسمًاء 
يعني يعطونه حكم الدنياء فيجوز التعامل معه» وتحوز المناكحة وغيرهاء أحكام الدنيا كلها ظاهرة عليه» لكن لو مات 
هو يموت على كبيرة فهو كافر مخلد في النار. فالإباضية يعتقدون ذلك» لأن بعض الناس يدلّس ويقول لا يقولون 
ذلك» ها هي كتبهم ومراحعهم الأساسية تقول ذلك» وخم يعتبروننا أهل توحيد» يعني المسلم المخالف هم يقولون: 
امهم أهل توحيد. لاذا؟ لأن عندهم الشهادة» يشهدون أل إله إلا الله وحمد رسول الله)» وعندهم أشياء يؤمنون ها 
هم يشتركون معا لكن هم أهل توحيد» فيجوز التعامل معهم في كل شيء» لكن لو مات الواحد منهم جلد ثي التار. 
يعني يعطيك حككًا دنيويًا فقط» أما الأحروي فأنت في النار وحروم من الحنة» يعني حظورة عليك إذا مت وارتكبت 
كبيرة. وطبعًا هم دحل فيهم الفكر الاعتزالي» معظم الفرق كلها توأمة مع الاعتزال في الاعتقاد» الشيعة الزيدية رغم 
عموم النص والإمام زيد وغير ذلك» حت الشيعة الإمامية» فعقيدة المعتزلة هي التي طغت عليهم» قي مسائل التأويل 


والأسماء والصفات وأشياء اعتقادية كثيرة. ومعظم اعتماد باب العقائد عند هل البدع معظمه مأخوذ من المعتزلة. 


ارا عليهم تأٹیرا کبیا جحد ټښیتب کثره النقاش والجدال» فالمعتزلة كانت تعتمد على هذا فأتروا فیهم» وأصحاب البدع 
تحده مره معتزليًا أو حارحيًا أو معتزلیًا وجعفربًا إماميًاء أو معتزلیًا وزیديًا» إباضيًا معتزليًا» وهکذا. فأصحاب البدع جحد 
أن هناك توأمة وتقارب فيما بينهم. 


ولذلك فهذه الإباضية التي ظهرت قي تلك الفترة هذه موجودة الآن في سلطنة عمانء هذا هو المذهب الرسمي. 


- أحد الطلاب: الإباضية حرحت من الخوارج؟ 


2 
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الشيخ: نعم هم أصلهم خوارج» عبد الله بن إباض من ضمنهم» حقى جحد قي كتب الفرق كل من تكلم في هذه 
المسألة عد الإباضية من ضمن فرق الخوارج» نفس مبادئ الخوارج ولكنهم أحف قي الأوصاف في بعض الأحكام. 
يعني عندما يقولون علينا أهل توحيد» لكن الأزارقة مثا لا يقولون بذلك» هو أصلا يقر القعدة الذين هم أتباعه 
هوء الذين لا يجاهدون؛ يقول ممم انفروا في الجهاد ولم ينفروا يعتبرهم كفارًا وهم أتباعه! وهذا هو الخلاف الذي بينه 
وبين نحدة بن عامر هما قالوا لا نكمّر القعدة ويعذروتم» فهذا حلاف حدث بين التجدات والأزارقة. والأزارقة كانوا من 


كير فرق الخوارج. 


وهؤلاء هم الذين ذهبوا والنجدات إلى سيدنا عبد الله بن الزبير. بعض المؤرحين يقول إن سيدنا عبد الله بن الزبير - 
رضي الله عنه- عندما حرج الأمويون وعبد الملك بن مروان والصراع الذي حدث» فجاؤوا وقالوا له نريد أن نقاتل 
معك ونحاهد معك ها كان عائدًا بالبيت في مكة. بعض المؤرخين يعيبون على عبد الله بن الزبير أنه لم يستفد من 
قدرات الخوارج» حاءوه وهم أقوياء أشداء وقال مم: لا حاحة لي فيكم» يعني لأنه م يكن ميكافيليًا انتهازيًا. فهم أول 
شيء امتحنوه قالوا له: نريد أن نقاتل معك ولكن بشرط: ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهم» وهم يترضون 
على أبي بكر وعمر ولا حلاف عندهم قي هذه المسألة. وعثمان في النصف الأول» لكن يكفُرون سيدنا عثمان بعد 
ذلك. فهو ترضى عن عثمان وترضّى عن علي وزحرهم زرا شديدًا» كيف أتبرأً من عثمان وأتيراً من علي وهؤلاء 
أصحاب الهدى» يعني قال كلامًا طيبًا فنفروا منه. فقال هحم لا حاحة لي بكم» لا أريدكم. 

الذين يعيبون عليه يقولون كان استغل وميّع السؤال» هم يحلّلون على طريقة الواقع السياسي المرير الآن» نظام الكذب 
والدحل وهكذا. يريدونه أن يكذب وتكون فتنة عظيمة أن عبد الله بن الزبير يسب عثمان ويسب علي بن ابي طالب 
ويتبراً منهم» معناها أنه مثل الخوارج!. 

وأنا رددت على هذه الشبهة منذ أكثر من عشر سنين في (جلة المنهاج) تي عبد الله بن الزبير المفترى عليه» للأسف 
من أهل السنة من يفتري على سيدنا عبد الله بن الزبير ويثير هذه الشبهات في بعض الكتب» حت كتب التاريخ العامة 


للأسف الشديد ظلموا سید نا عبد الله بن الزبير -رضى الله عنه وعن یه ك 
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نأخذ بعض شبهات ھۇلاء الخوارج: 

ما الأدلة التي أتعبونا بها وأتعبوا العام اللإسلامي؟ يعني بعض الناس يقول الخوارج ظهروا هكذا بدون علم؟ لاء عندهم 
أثارة من علم. فمثلا من شبهات الخوارج: انم يفسرون مسألة الإبعان أن تأحذه كله؛ فإن نقص منه شيء فلا يوحد 
إعان أصلاء هذا هو سر التعريف عندهم رغم أنم أدخلوا العمل. هؤلاء اعتقدوا ذلك وحاؤوا بنصوص» هل عندهم 
أدلة؟ هل لدى الخوارج أدلة شرعية استدلوا بها على كفر هؤلاء؟ نعم لديهم أدلة» ولكن هذه الأدلة رد عليها العلماء 


من أهل السنة قديمًا وحديثًا ولا يزالون يردون. 


هذه الشبهة لا يزال بعض حت المتسكعين والمتنطعين والمغالين الذين ينتسبون إلى الخوارج يرددوغا. والخوارج هذه م 
تندثر بالمعنى» اندثرت بالاسم» لكن كحركة ظهرت مثلا في مصر في السبعينيات على يد شكري مصطفى. شكري 
مصطفى كان مهندسًا زراعيًا يدرس في كلية الزراعة واعتقل قي فترة أيام عبد الناصر وتأثر بالتعذيب والمول الذي كان 
قي السجون قي تلك الفترة عندما اعتقلوا الإإحوان المسلمينء وكان عبد الناصر يمارس التعذيب» فحدث قي هذه الفترة 
حدال بين المساجين» فبعضهم كان يقول: الذي يعذبني هذا ليس مسلمًاء والآحر يقول له لا هو مسلم» جادلوا 
بعضهم في مسألة حكم عبد الناصر» كانوا يتناقشون في حكم عبد الناصر ولا يتناقشون في العموم. فبعضهم يقول 


هو كافر» وبعضهم يقول هو مؤمن» والآحر يقول هذا يعذبني فهل هذا دليل على الإعان أو الدين؟ 


فبدأت هذه المسائل من علال تر التعذيب» فسبب حر الخوارج وفکر شکری مصطفی کان بسبب معاناة 
التعذيب. قالوا هذا لا يفعله مؤمن» واحد يستهزئ بالقرآن» واحد يعذبني أنا كمؤمن» لأنني أصلي» ولأني أريد الشرع 
وأريد الدين» ويعذبني لديني» فهڏا هو سبب المشكلة عندهم. لکن المسألة كبرت وتضخمت عند شکري مصطفی 
وكان شخحصًا آثرا حدًا وبليعًا وقوياء فأر على أتباعه وكان يدرس ف كلية الزراعة فى جامعة الأزهر» وعمل رسائل كثيرة 
في الردود» وطبعًا ظل يتدرج في التكفير حى كمر للقرن الثالث! 

وما كان يعترف بمصطلح أهل السنة» وعنده أشياء حطيرة حدًا ويأتي بأدلةء وأنا قابلت بعض الأتباع له وقد كانوا قي 
الكتيبة الخضراء» والكتيبة الخضراء هذه كانت لتصفية الخصوم» يعني يجادلك إذا لم تعترف» يعني يقيم عليك الحجة قي 


الدعوة فإذا م تؤمن يصفٌونك بالمطاوي» يضربوك أو يذبحوك» وعملوا مشاكل كثيرة حدًا وأثاروا الذعر. 
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والنظام استدرحهم أيام السادات حت أعطاهم قطعة أرض» وقالوا نحن نريد الهجرة بعيدًا عن هذه الحتمعات 
الفاسدة!» لأنه كان له رسالة اسمها (التوسمات» يقصد بالتو مات أنه يتخيل أن هناك شيئًا سيحدث» هو کان يتخيل 
أن صراعًا سوف يحدث» أمريكا تضرب ي روسيا وروسيا تضرب في أمريكاء وبالحرب النووية هذه يفنوا بعضهم 
البعض» والعا م يعود مرة أخحرى إلى الأسلحة التقليدية والخيل» لأنه كان يؤمن بالأحاديث التي تتكلم عن الخيلء 
(الخيل معقود قي نواصيها الخير إلى يوم القيامة» الأحر والمغنم)» فكان يول مثل هذه الأحاديث. 

يقول هم سيتحصنون ي مکان معین م الناس ستتصارع والحرب النووية تقوم والعام ينهار» فيقوم المؤمنون الموحدون 
من البداية» تبدأ البداية هنا كما بدأت أيام الصحابة» هذه (التومات) رسالة كتبها يتوقع آاشاء ستحدث قي العالم. 


وهناك أشياء قالها قد تكون حدثت» مثل صراع وانتهاء اتحاد السوفييت لكن ليس كما تصور» وكان يتخيل أن يحدث 


اغيار» يعني الأسلحة النووية تنتهي ولا يوحد إلا أسلحة السيف والرمح وهكذا. 


ثم بعد ذلك استدرحوا أيضًا فقاموا بالاعتداء على رحل لم يكن حى كوزراء الأوقاف قي أيامنا هذه» يعني الشيخ 
الدكتور محمد حسین الذهي» وهو رحل کان a‏ وزير أوقاف» ولا يوجد مثل علي جمعة وهؤلاء القبوريين وبعض 


فقاموا باحتطافه من بيته ووضعوه في شقة ثم قتلوا الرحل -رحه الله-. يعني حقى استفزاز وعوام الناس لم تتحمل» كيف 
تأت إلى شيخ أزهري بسيط وتقتله» حطفوه من بيته وعملوا له تمثيلية هكذا وأخذوه» قصة حزينة واستخدمها النظام 
طبعًا استخدامًا مريعًا في ذلك الوقت. الإعلام المصري استخدمها بطريقة كبيرةء يقتلون أهل الإسلام ويقتلون 
المشايخ» والعوام كانوا متضايقين. أنت كمسلم بسيط عندما كنا في تلك المرحلة كنا شبابا بسيطًا هذا الخبر كان مرعبًا 
حدًا» عندما يختطفون الشيخ الذهي وهو شيخ أزهري» أنا م أكن أعرف من هو الشيخ الذهبي ف تلك الفترة» هو 
شيخ أزهري فقط وهو وزير الأوقاف. 

يعني أتوا إلى أضعف حلقة في النظام وقاموا بقتله. بعدها انتهت» حاصرهم الأمن وقضى عليهم» وقدمهم للمحاكمة» 
وأعدم شكري مصطفى ومعظم القيادات الكبرى» وناظرهم في الحكمة العسكرية مناظرة قوية» أتوا له عجموعة من 
العلماء تي الأزهر لم يستطيعوا أن يردوا عليه. كان رهيبًا حدًا ويناقش مفرده ق المحكمة» وكان هناك بعض الحامين 


وغيرهم سبوا شرائط قديمة كان الدكتور عبد الله رشوان وغيره سبوا بعض الشرائط. فما كان يوحد ال 1003 
والتكنولوحيا هذه والموبايلات» فبعضها أخحرحوه وكتب بعض الناس» لأن مرافعاته ونت في المحكمة وهى مرافعة قوية 
حدًا» إذا لم يكن عندك خلفية جيدة في عقيدة الخوارج ممكن تتأثر بكلامه» ولذلك اثر على كثير من الشباب» فقد 


كان قويًا حدًّا وشخحصية آثرة كما يقال. 


فهؤلاء ظهروا ولا يزالون. وهؤلاء الذين يعتقدون بتخليد مرتكب الكبيرة في النار» هؤلاء لا يزالون موحودين سواء قي 
مصر أو في الحزائر أو في الحزيرة وقي العا م اللإسلامي» جموعة من هؤلاء الذين يكمرون» لا تزال موجحودة كفرق خحطيرة 


جدًا ق الإسلام. 

سنأحذ نقاطًا سريعة في شبهاتم» وسنرجحئ موضوع المعتزلة للمحاضرة القادمة -إن شاء الله-» لأن المعترلة أيضًا فيها 
بعض الردود والتشعيبات الكثيرة» ولكن اغ اطا من هذه المسائل عند الخوارج بصفة خحاصة. يعني بالنسبة 
للخوارج استدلوا ببعض الأدلة على أن العصاة خلدون في النار. و-إن شاء الله- ق الحاضرة القادمة نتكلم عن معنق 
الكبيرة» لأن بعض العلماء قال ليس للكبيرة حد» والعلماء احتلفوا كثيرً. 

وفی کتاب (الکبائی مغلا للإمام الذهي حاول أن يحصر الكبائر في سبعين كبيرة» ونحن نعلم ق أحاديث السبع 
الموبقات»› الکبائر سبع أو تسع. وبعصهم حصرها ف ثلاتمائة أو أربعمائة كبيرة» والإمام ابن حجر الميتمى قي کتابه 
(الزواحر) عن اقتراف الكبائر» كتب أكثر من حوالي أربعمائة كبيرة تقريبًا وقشمها على الأبواب الفقهية. 

والعلماء احتلفوا فيها كثيا ما هى الكبيرة بالضبط هل هى التق يترتب عليها وعيد» يترتب عليها نص بالحد أو هناك 
لعن أو الاستهتار بالذنوب» هل هناك تقسيم صغائر وكبائر؟ وجمهور العلماء يقول نعم هناك صغائر وكبائر إن 
فالمسائل فيها صغيرة وكبيرة هذا كلام مؤكد. ولكن لا يوحد معصية صغيرة قي حق الله» يعني كل شيء حت لو كان 
صغيرا فهو قي حق الله شيء كبير مستقبح. لكن من ناحية أن ذنبًا أكبر من ذنب. 

واستدلوا بقول الله تعالی: بی من گب سمَة وَأحَاطّث به حَطيتنة اوليك أصحاب لار هُمْ فيا حَالدون فإدًا 
فهو مخلد قي النار. وقالوا كلمة سيعة نكرة في سياق عام» كسب سيئة يعني أي سيئة» يعنى معصية. معنى ذلك أن 
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الذي يرتكب سيئة يعني ذنبًا أنه خلد ف النار. أحذوا هذا النص العام. لاحظوا الخوارج يستدلون دائمًا بالنصوص 


العامة والكلام العام. 


واستدلوا أيضًا بنص آخر: ومن يَغْص الله و او N‏ ات مُهِينٌ) . قالوا: 
يعض الله أي مغصية فهذا لد ن النار لو مات على ذلك. 

وأيضًا من ضمن الأشياء التي استدلوا بها قالوا ق كل الربا فمن حَاءَه مَوعظة من ر ا ا و 
u‏ الله ون عاد اَمَك کات التّار هُمْ فيها حَالدود). إا يتكلم في آكل الربا أنه حالد في النار أي النص 

العام. وحقى ومن يفنل مما معدا فُجرَاؤه جهنم BE E U E AEN EE‏ 


وهناك بعض الأحاديث عن الرسول كه مثل: (لا يدحل الحنة قاطع رحم)» (لا يدحل الحنة نمام) أحذوا السياق العام 
هكذا. و(أما عبد أبق من سيده فقد كفر حت يرحع). و(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). فهذه النصوص التي 
اعتمدوا عليها حت نص (لا يز الزاني حين يز وهو مؤمن)» (لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)» (ولا 
بب ا جن با و ن إ5 فالا تاها آنه خاد ق الار لر مات غل ذلك 

لكن هذه الأدلة العامة لما تأحذها هكذا قلنا لكم القرآن وحدة واحدة» والتشريع منساق مع بعضه» لكن هذا الذي 


یعتمدوه على الأدلة العامة. 
ك ل الأدلة الخاصة» وهذا الخاص يقد العام: 


انظر في الأدلة مثلا: اعتمادهم أصلا على مسألة قول الله تعالى: إوَمَنْ يهَل مُؤْمًا ممَعَمَدًا. الله -سبحانه وتعالى- 
يقول: ِن طَائِفَْانِ من الْمُؤْمِنِينَ افوا فَأصلخوا بَيَْهُّمَا)» وحديث الخامدية التي زنت وأقام الرسول #ه عليها 
الحدء وهذا الرحل ماعز الذي جاء فقال له أبكَ حنون» أبك مس» أبك كذا؟ فقال الرسول که ارجوه. وهؤلاء حق 
إن بعضهم هما قالوا لعنها الله فقال: (لا تلعنها فما تابت توبة لو زعت على أهل المدينة كفتهم). أيضًا بالنسبة 


للسارق حتی في لقافطغوا ایدتھما جراءَ ا گسمبا نالا من اللو). 


فهم في مناقشة أهل السنة قالوا: لو المسألة أن السارق يدخل النار خلدًا فيها» وهذا الذي يشرب الخمر مخلدًا فيهاء 


فالسارق لو سلبنا منه الإبعان ويكون مخلدًا في النار فلماذا يقطع يده وم لا يقطع رقبته؟ يقتله ردة لأنه مرتد. فهذا حد 


لأنه لا يزال مسلمّا. شارب الخمر لماذا يجلده ولا يقتله؟ لأنه ق هذه الحالة لم يخرج عن الملة» بمجرد الذنب أنه شرب 
خرًا فهذه الحالة نحن عندنا أهل السنة نعتقد أنه حى لو أصرٌ فإنه لا يكفر» طبعًا ليس معناها الاستهتار» فإذا مات 
على ذلك وأصرٌ على الكبيرة ومات عليها ولم يتب فإنه تحت المشيئة إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه» لكن لا 
يخلّده. عكس الخوارج يقولون يخلد في النار دائمًا فيها. 

حقى بالنسبة للأدلة الأحرى التي اعتمدوا فيهاء الله -سبحانه وتعالى- ماهم إحوة ون طَائِفَتَانِ مِىَ الْمُْمنينَ افتَتَلوا 
َأصلځوا تما قن بث إخداهًا على الأخرى فقاتلوا الي بغي ڪٿ تفِيءَ إلى مر الله قان قَاءث فأصلځوا بَيْتَهُمَا 
اذل قاطوا د الله حك الغفيطين * إا امون إخوة فالخو بن خوك . بال عليك آنا سانعي القاتل 
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أخًا؟ أصلحوا بين أخويكم الكفار؟ لكن هي أصلحوا بين أخحويكم المؤمنين. 
فهذه الشبه عند الخوارج. وطبعًا هناك شبه كثيرة حدًاء ولكن حت لا نستغرق الوقت -فإن شاء الله- نستكمل هذه 
امحاضرة القادمة. وأنا أعطيتكم العناوين الأساسية ق الحاضرة القادمة: الخامسة. طبعًا سنضطر نأحذ من الخامسة 
ونتكلم عن العتزلة وعن شبهات المعتزلة والرد» وبعض المسائل الخاصة بالخوارج أيضًا حقق تضم هذه المسألة جيعًا. 
لكن يجب عليكم في النهاية أن تعتقدوا أن أهل السنة لا يكفرون بالذنب» لا نكفر أحدًا بذنب ما م يستحله. 
يعني هذه الذنوب الكبار» مثل ذنب الخمر» شرب الخمر واستحلها يكفرء إذا شرها ولم يستحلّها فهو مرتكب كبيرة 
جلد إذا فُدم للقاضي» مات عليها هكذا وم يتب عندنا أهل السنة فهو في حكم المشيغة إن شاء الله عذّبه وإن شاء 
عفا عنه وإذا عذّبه لا يخلده. هذا أهم شيء» أنا لا يهمني شبهات الخوارج وغيرها لكن يهم ماذا نعتقد في هذا 
الموضوع. 
ونحن نؤمن أن الإعان من ثلاثة أركان: تصديق بالجنان (القلب)» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح. الثلاثة 
مجتمعات» لا ينفع تقسمهم عن بعض. 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغكّدنا برحته. وبارك الله فيكم. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.. 


والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


الدرس الخامس 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء 
ن غلل اد مهادت ل وأ آ و 0 1 ل وهه ل شرك ل ران خا عد ور 6 0 ا 
اوا الله عى ان ول غوئ إل وُہ IR AE‏ فک من تفس وَاجِدَةٍ ولق 
e OE‏ ی ا و 0 

ا و ا ا ر ی ا کک اک و کک دک ۾ ون بطع الله سوه 


قار فور عَظيًا] . 


أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وحير الهدي هدي محمد سه وشر الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل 


بدعة ضلالة» وكل ضلالة ق النار. 


الإحوة المكرمون ها نحن مع اليوم الثاني من شهر ذي الحجة لسنة ٠٤١١‏ من المجرة النبوية المباركة» ونحن أيضًا مع 


الدرس الخامس من الدورة الشرعية بعنوان (مسائل في الإبمان). 


واليوم -إن شاء الله- سنتكلم عن العتزلة كفرقة حالفت أهل السنة في أشياء كثيرة ووافقتهم في جزئيات معينة» ولكن 
لا بد أن نتعرّف على هذه الفرقة بإلمامة سريعة ونظرة سريعة» وإلا مثا عندما تكلمنا في الدرس الرابع الماضي عن 
الخوارج م نعطهم حقهم» وتكلمنا فقط عن مسائل هامة عن الخوارج. ولكن سنتكلم فيما بعد عن الجامع بين المعتزلة 
والخوارج؛ لأن المعتزلة والخوارج يتفقون على مبادئ معينة وإن كانوا يختلفون مع بعضهم البعض في أشياء كثيرة» حت إن 
المعترلة فيما بينها انقسمت إلى أكثر من عشرين فرقة» وهي الفرق الرئيسية» ولكن هناك فرق منها ما انقسم إلى 
إحدى عشر فرقة للفرقة الواحدة» يعني ستجد هذه الفرق تندشطر وتنقسم جحموع كبير حدا من الفرق. 


سنتكلم عن المعتزلة الأوائل أو الفرق الشهيرة في الخوارج» ولكن هم فرق عبارة عن فروع ونتوءات هكذا من الفرق 
تحمعهم مبادئ عامة. هذه التي ستتكلم عنها اليوم -إن شاء الله-. 


© العتزلة 


طبعًا لن أبدأً بنصوص معينة في الإعان اليوم بسبب أن موضوع المعتزلة يحتاج إلى تركيز قوي حدًا في البداية» وبعض 


النصوص وحاصة في الخوارج سأرجفها إلى آحر المحاضرة -إن شاء الله-. 


أما بالنسبة للمعتزلة سنتعرف اليوم على نشأة هذه المعتزلة وكيف ومتى ظهرت. ونتكلم أيضًا عن أهم فرق المعتزلة لأا 
ليست فرقة واحدة» ونتكلم عن المبادئ الأساسية التي لا يقال عن رحل أنه مُعتزلي إلا أن يؤمن بهذه الأصول الشهيرة 
هذا رغم أن دورة الإعان تتكلم فقط عن موضوع المعتزلة وعلاقتهم بمرتكبي الكبيرة وتعريف الإبمان لكن على طريقة 
(الطهور ماؤه الحجل ميتته)» فنحن سنزيد بعض المعلومات الخاصة على هذه الفرقة الخطيرة لأن ها ارا في واقعناء ولأن 
هناك من العلماء والشخصيات المشهورة من علماء المسلمين بصفة حاصة من يهتمون هذه الفرقة ويؤمنون بأا هي 
من حررت العقل وأا أعطت الفرد الحرية في الفعل» حت الشيخ محمد عبده مفتي مصر الأسبق عندما كان يجيي 
ومد في المعتزلة تمجيدًا نعتقد أنه غير مُبرر لأنه سنجد حقيقة هذه المعتزلة ها شعارات في منتهى الخطورة إذا 


RL 


ولذلك جحد أن حال الطعن في الإسلام دائمًا من هذه الفرق» فرق أهل البدع؛ فتجد مثلا هؤلاء العلمانيين يهتمون 
كيرا بهذه الفرق الماركسيين يهتمون با ويجيون هذه الفرق وعجدوغا باعتبارها مدخلا للطعن في الإسلام؛ بسبب كثرة 
ممجيد العقل عند المعتزلةء الناس فتنوا بهم لما ظهرت العلمانية في الغرب حاول بعض العلماء أن يلمُقوا ويقولوا نحن 
عندنا ونحن أسبق منكم قي تمجيد العقل وآمنوا بتمجيد العقل» فأحيوا كتب المعتزلة وحاصة المستشرقين الذين نشروا 
كتب هذه الفرق» ولا يزال الحبل على الجرار في الطعن قي الدين حاصة في هذا الجال» وسنجد هذه الأقوال الخطيرة 
حدًا في الدين من خلال بعض الآراء هؤلاء. 

بالنسبة للمعتزلة أولًا: المراجع الأساسية للحديث عن هذه الفرق هي كتب مشهورة معروفة: كتاب (الفرق بين 


الفرق) للحطيب البغدادي» كتاب(الملل والنحل) للشهرستاني» وكتاب(الفصل) لابن حزم» وكتاب (طبقات المعترلة) 


لأحمد بن جى بن مرتضی»› ویسمی اللإمام عند الزيدية وهو من أة الشيعة الزيدية كتب كتاب (طبقات المعتزلة) 


وله كتب كثيرة. 


وهڏذه هي المراحع الأساسية» هناك مراحع أخحرى في کتب التاريخ ستجد (تاریخ الطبري) و(البداية والنهاية) لابن كثير 
و(تاریخ اللإسلام) للذهي» وکتب التراحم ککتاب(سير أعلام النبلاء)ذكر معظم أثمة ھؤلاء مذاهب وتکلم عنهم» کل 
هذه المصادر محتمعة مصادر الفرق. 


م نأ لكتب معاصرة مثل (مذاهب الإسلاميين) للدكتور مصطفى الشكعة» والدكتور سُهيل ذكار وغيرهم الذين 
كتبوا عن القرامطة» هذه الكتب كثيرة ومعاصرة» ولكن هناك بعض من يسرقون هذه الأفكار وينشروما با مهم زغم 
أنه لا يُقدم شيئًا هو يأحذ قصًا ولصمًا!. لكن هذه الكتب إذا أردت أن تعرف شيئًا ق الفرق فارحع إلى الكتب» 
والكتب مطبوعة الحمد. فالحمد لله المادة العلمية المرحعية ومصادر هذه الفرق موحودة» وهم كتب وم أتباع ليومنا 


هذا. 


بالنسبة للمعتزلة ظهروا أصآا ق أيام الدولة الأمويةء وكان هذا ف أيام الإمام حسن البصري وهو إمام مشهور من أئمة 
أهل السنة وتوفي سنة ٠٠٠١‏ هجرية» في نفس السنة التي توق فيها العام الكبير ابن سيرين المنسوب إليه تفسير 
الأحلام» فهذا توف قبله بثلاثة أأشهر تقريبًاء فالإمام حسن البصري كان يعطي حلقة وكان يحضر عنده الناس» لأن 
الاعتزال والبدع ظهرت من البصرة» بداية المصيبة ظهرت من هناك. 

كل المصائب ظهرت من هناك على فكرة من منطقة العراق فتن كلها ومشاكل» لذلك ستجد أمهات الفرق ظاهرة 
من هناك» والرسول هه قال: (الفتن من ها هنا) يقصد المشرق» العراق ظهرت فيها هذه الفرق لأنا كانت على المحك 
وکانت تابعة للفرس قدا وفتحها اللسلمون» بقيادة سعد ت وقاص ايام سیدنا ان بکر وسیدنا عمر -رضصی الله 
عنهم-» ولذلك ها انارت دولتهم ظهر هناك التأثر بالحدل والديانات القديمة فأدخلوا هذه وتأثروا بهاء منهم من تأثر 
عمدًا أو حاول أن يجانس الزنادقة الذين تكلمنا عنهم» ومنهم من تأثر بجهل فأعحب هذه الطريقة التي تثار عند 


المثنوية والديانات الزرادشتية وغيرها التي كانت قي الفرس قدما. 


ولكن الشاهد هنا أن الحسن البصري كان في المسجد ويجلس يعطي درسهء فدخحل رحل كما يقول الشهرستاني وقال 
له: يا إمام الدين» لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر» الكبيرة عندهم كفر يُخرج عن الملة» وهم 


وعيدية الخوارج. وجماعة يرحئون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيعان» بل العمل على مذهبهم ليس 
ركنا من الإيعان ولا يضر مع الإيعان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهم مُرحئة الأمة» فكيف تحكم لنا قي ذلك 


اعتقادًا؟ هذا هو نص السؤال. 


إا رحل دحل على الحسن البصري في حلقته ت المسجد وهو يعطي الدرس فقال له هذا القول: يا إمام الدين ظهرت 
في أيامنا فرقتان؛ فرقة تكفر بالكبيرة» وفرقة ترحئ تقول لا يضر مع الإبعان معصية وهي المرحئة» يعني كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة» متقابلتان» فما تقول؟ أنت قي اعتقادك ماذا نفعل؟ نميل إلى هذه أم تلك؟ وهذا يدل على أن فرقة 

ا لخوارج أقدم فرقة ظهرت في الإسلام» أول فرقة ثم بعد ذلك المعتزلة ثم الروافض وغيرهم» لأن الروافض ظهروا بعد 
ذلك. 


فالخوارج بدايتهم كانت أيام الرسول هه ثم ظهروا أيضًا في مسألة التحكيم في سنة ۳۷ هجريةء يعني أقدم فرقة في 
تاريخ الإسلام ظهرت وأحدثت هذه الشقة وهذا الخلاف هي الخوارج» ثم ظهرت المعتزلة وتأثروا من الخوارج في بعض 
ب ا0 ا 
التلميذ الذي هو صاحب المعتزلة يكاد ينسب إليه أنه سس هذه الأفكار» ووضع فكرة المنزلة بين المنزلتين وتوف سنة 
٠‏ هجرية» وكان ألدغ أي لا يستطيع نطق الراء سليمة وله حطبة شهيرة عندما دعاهٌ الوالي البصرة تلك الفترة» قال 


دعاه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وكان واليًا في ذلك الوقت. 


يعني الأستاذ حالس لم بمهله فقام التلميذ وهو واصل بن عطاء فقال: أنا لا أقول أن صاحب الكبيرة موم مُطلمًا ولا 
كاف مطلقًا بل هو في منزلة بين المنزلتين لا ممن ولا كافر» ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يعني 
عمود من أعمدة المسجد ليقرّر ما أحاب» وجمع الناس. طبعًا هو كيف يقول هذا وشيخه حالس لم يتكلم هو الذي 
أحاب ذلك» فالحسن البصري طرده عندما تكلم» وقيل أنه فقام إلى اسطوانة ركن آحر في المسجد والتف حوله جماعة 
من الناس ومنهم عمر بن عبيد المعتزلي الشهير» وهو كان أيضًا من النساك والعباد تخيل عمر هذا نفى القدر وطعن في 
الصحابة بل فسقهم ولم يقبل شهادتم» حطير حدًا هذا الرحلء ويْعد في العباد والنساك» وكان يدحل هذا على أبي 
حعفر المنصور في أيام الدولة العباسية فيكرمه حدًاء وكان الناس يقولون هذا رحل مبتدع فكان يقول أبو حعفر المنصور 


كان يعطي الناس يأخذون ويطابون العلماء أما هذا فكان لا يقبل عطايا أو مالا من الخليفة» فالخلفاء كانوا يحبون 


الذي يزهد فيما عندهم لذلك كان يقول: كلهم يبغي الصيد إلا عمر بن عبيد» يعني كلهم يريد مالا إلا عمر بن 


فلا نغتر بالزهد كما قلت لكم لأن الزهد والورع الكاذب أحياتًا يضر ويحدث فتنًا شديدة» وهذا حدث في تاريخ 


اللإسلام للأسف الشديد. 


فقال الحسن: "اعتزلنا واصل"» أو "اعتزل عنا"؛ فسُموا مُعتزلة بسبب قول الإمام الحسن البصري لواصل بن عطاءي 
وهذا المشهور. وقيل سبب التسمية أخم اعتزلوا الأمة في أفكارها ومبادئها وعقائدها وخالفوا الأمة في أشياء كثيرة 
فسموا معتزلة» ولكن السبب هذا هو البداية والسبب المشهور هو الحادثة الق حدثت في مسجد الصبرة على يد 


الإمام حسن البصري» والمؤسس الحقيقي للمعتزلة هو واصل بن عطاء. 


إذا هذه هي بداية فرقة المعتزلة» وها فرق كثيرة انقسموا إلى ٠١‏ فرقة» ومعظم هذه الفرق تُكفر بعضها بعضًاء 
سأعطيكم أمثلة شهيرة لا أستطيع أن أحصي كل الفرق» الفرق الشهيرة هي الواصلية يعني نسبة لواصل بن عطاءء 
والعمراوية وهي نسبة لعمر بن عبيد» والخابطية لواحد امه محمد بن خابط» والحمارية» الحمارية والخابطية هؤلاء من 
غلاة المعتزلة كقرهم المعتزلة قبل أهل السنة لأن هؤلاء الخابطية قالوا أن الله سيبعث نبيًا أعجميًاء وهذا النبي الأعحمي 
له كتاب موحود في السماء قرآن كامل يعني سينزل على هذا الأعجمي» طبعًا كفُرهم العلماء وقالوا لا يوحد إلا كتاب 
الله» والنبوة ختمت محمد يه كفرهم حى المعتزلة» ماه العلماء من الغلاة الخارحين عن الإسلام» هذه الفرقة 
الخابطية والحمارية مثلهم من امهم» يعني تخيل حارية ماذا ستقول يعني!. 

وعندك من الفرق المذلية أوالمذيلية لأبي هذيل العلاف الشهيرء وفيه النظامية وفيه الإسكافية وفيه الجاحظية وهم أتباع 
الحاحظ الشهیر صاحب (البیان والتبیین) و(الحیوان) وله کتب کثیرة توي سنة ١١‏ ۲هجریا وکان معترلیاء وکان فيه 
دعابة كثيرة وكان دميمًا» يستهزئ كثيرا ويسخر من العامة ويسخر من الناس وهكذاء ني كتاب (البيان والتبيين) ستجد 
هذه السخرية والاستهزاءء وله معتقدات كان منحرف العقيدةء الجاحظ هذا الذي يمجدونه قي كتب الأدب» نعم له 


في كتب الأدب طريمًا ككتاب (البخلاء)» ولكن في العقيدة منحرف الاعتقاد» وله فرقة اسمها الجاحظية. 


وأيضًا فيه الحعفرية والبشرية والكعبية والبهشمية والمريسية والهشامية يعني أسماء كلها منسوبة للمؤسس. 


وكل فرقة بالتفصيل ستجدوغا في كتب الفرق سواء كتاب (الفرق بين الفرق) لعبد القاهر البغدادي أو (الملل والنحل) 
للشهرستان أو (مقالات الإسلاميين) للإمام أبي حسن الأشعري» هذه كتب عُمدة الفرق. هناك كتب حديثة طبع 
بحد فيها حدية وتحد فيها حهد عالٍ؛ لأنه عندما يأ ليؤلف كتابًا ق المعتزلة يقول معتزلة البصرة فيتكلم عنهم» لأن 
فيه معتزلة بغداد» ويعطيك الأفكار والفرق بينهم وبين معتزلة بغداد» فتشعر أن هناك قيمة علمية ق البحث» أما الذي 


يأحذ قصًا ولصمًا أين القيمة العلمية أين تناقش في هذا؟! 
فهذه كتب أمهات الفرق» عشرون فرقة هذه الفرق الشهيرة. 


لذلك المعترلة لما قالو بهذا المبداً: المنزلة بين المنزلتين ف مرتكبي الكبيرة» بعض العلماء قالوا: لا هو كافر مطلق لأنه معه 
إعان ولا هو مؤمن مطلق» يعني لا هو كافر مطلق ولا مؤمن مطلق» فهو فاسق بين المنزلتين» طب فاسق يعني إيش؟ 
قلنا يُعامل معاملة الدنيا يعني ممكن يتزوج منه وممكن يتعامل معه المعاملات العادية كمسام ولا سارب ولا يُقاتّل» وهذا 
هو الفرق بينهم وبين الخوارج» ولكنه إذا مات في الآحرة هم يقولون أنه يدحل النار. 

لذلك العلماء قدا موهم مخانيث الخوارج» هذه المصطلحات كانت تقال قديماء قاها العلماء على الجهمية قالوا: 
خانيث الجهمية» فهذه مخانيث الخوارج لاذا؟! للذين لا يعرفون معنى عخانيث فهي من خنثى والخنشى هو الذي يولد ولا 
نعرف هو ذكر ام أنشى» بين بين» فأحياتًا يولد فيه عضو تناسلي ذكر ولكنه ضعيف» وأحیانا يولد بالاثنين معّا» فنحن 
لا نعلم نعامله معاملة ذكر أم أنثى» شکله ذكر لكنه أنشى وأحيانا شكله أنثى وهو ذكر وأحيانا الاثنين معا» فلا هو 
رحل ولا هو أنثى فهو خنثى» فالعلماء من باب التهكم على المعتزلة قالوا هم: مخانيث الخوارج لماذا؟ فالخوارج كانوا 
رحال صرحاء كفروا وريحوا قالك المرحئ كافر وداحل النار وكانوا يقاتلون أهل الإسلام» قاتلوا سيدنا علي بن أي 


طالب وقاتلوا الأئمة والصحابة وقاتلوا التابعين ودول الإسلام» وقالوا احم كفار وكانوا متناغمين مع أنفسهم. 

أما المعتزلة عبارة عن ألعبانات متلؤنين» يعني يقول أنه ق الآخحرة داحل النار أما ق الدنيا أعامله معاملة المسلم لكن لا 
أقول عنه مسلما ولا مؤمنا وأقول عنه فاسق» ولم يحاربوا لذلك ولم يعلنوا حربًا ولم يُقاتلوا مغل الخوارج» الخوارج قاتلوا 
ودافعوا لذلك ”موهم مخانيث لام غير واضحين» هذه المصطلحات طريفة عند العلماء قديًا من باب التهكم عليهم. 
وأيضا المعتزلة هم مبادئ وأصول خمسة» هذه المبادئ والأصول الخمسة لا تكاد جحد معتزليًا لا يؤمن بهذه الأصول» 


هذه الأصول كيف قرروها؟ من خلال المحادلات والمناظرات» حقی معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد کانوا يتناظرون فیما 


بينهم في هذه الأمور» لذلك ولت عنهم قي النهاية هذه المبادئ الخمسة» ولذلك شرحها القاضي عبد الحبار فيما 
بعد في كتاب كبر ضخم (شرح الأصول الخمسة)» ما هي الأصول الخمسة؟ الأصل الأول عندهم: التوحيد» والأصل 
الثاني: العدل» والأصل الثالث: الوعد والوعيد» والأصل الرابع: المنزلة بين المنزلتين» والأصل الخامس: الأمر با لمعروف 
والنهي عن المنكر» هذه الأصول الخمسة لا يوحد معتزلي لا يمن با. 

(التوحيد) عندهم هذه مصطلحات لا تغتر بهاء كتب العلمانيين في أيامنا هذه تمد هذه الأشياء» وما يصفوخم 
بالثوريين اللجمهوريين لأم لا يشترطون القرشية وأخم متحررون ولا يوحد عندهم شيء» وهم أول ناس أمّروا على 
أنفسهم امرأة» في حديث عن البخاري (لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)» الخوارج هم أول من ول أمرهم امرأة وهي 
غزالة التي كانت تحارب الحجاج بن يوسف» نحكي لكم بعض الطرف؛ لما مات زوحها الشبيب فام عينوها وكانت 
ملثمة وكانت تلبس مثل الرحل وكانت مقاتلة» وكان الخوارج يعلمون نساءهم القتال؛ لأم أقلية والفرق دائمًا تشعر 
بالاضطهاد ولأن فيه إغارة عليهم كثيرا ويخشون على نسائهم» فكانوا يعلموهن الفروسية أيضًا وكانوا يعتزلون أماكن 
وكانوا يقاتلون» وكانت للرأة تقاتل مثل الرحل عندهم بحيث إذا اشتبكوا مع حصومهم» لذلك هذه عينوها أميرةء 
ولذلك يفرح هؤلاء المنهزمون ثل هذه الأشياء وهي أخم عينوا امرأة عليهم» وماذا بعد؟ هي فشلت ودمرت وصاروا 


1 بعد عين» هذا الذي حدث للخوارج. 


امهم هم عندما يتكلمون عن العتزلة هم تمجيد أكثر» يعني هم يحيون الخوارج لأنحم جمهوريون وثوريون» أما المعتزلة 
فهم أصحاب الفكر المستنير وهم الذين أحيوا الفعل الحر والعبد حر بفعله وبإرادته وحرية الإرادة والفعل عند العبده 
وإن العبد هو يخلق فعله» هؤلاء قدرية محضة» قدري ليس معناه أنه يؤمن بالقدر بل معناه أنه ينفي القدرء ينفي أن الله 
يخلق أفعال العباد» يعني يقول هذه الأفعال منسوبة إلي» وليس إلى الله -حاشا لله-» لذلك الإمام البخحاري وهو توفي 
سنة ۲٠٠‏ هجرية أي في أيام الدولة العباسية» الإمام البخاري كتب كتاب (خحلق أفعال العباد) ردا على كل هؤلاءِ 


المعتزلة وغيرهم القدرية. 


والتوحيد كان ردا على المشبّهة والحسّمة» فردوا عليهم بالتوحيد. والعدل ردوا على الجهمية» لاحم اختلفوا مع الجهمية 
رغم أحم اتفقوا معهم ني بعض الآراء. قي الوعد والوعيد ردوا على المرحئة ومسألة كم مرتكب الكبيرة. وق منزلة بين 


المنزلتين ردوا على الخوارج لأن الخوارج كانوا يقولون هي منزلة واحدة النار. في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المبدا 
هذا كان قي حدالم مع الشيعة الإمامية لم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. 

هذه هي المبادئ العامة الخمسة عندهم» وهي تدرس في كلية الآداب قسم الفلسفة» ولطابة الثانويات قسم الفلسفة» 
عندما يذكرون فرق المسلمين دائكًا لاحظ في كتب الفلسفة أو قي الفرق يذكر أهل السْنة كفرقة تأحذ سطرين أو 
ثلاثةء ثم يأني إلى المعترلة فيشيد اء ثم يأني التلميذ يعتقد أغم أهل الحق» وكانوا يتأثرون بهذاء يعني اقرأوا كتب 
الفلسفة قدا أو التي تدرس قي مدارس الثانويات على مستوى العا لم العربي جحد مادة الفلسفة جا مادة الفرق هذه 
والخلاف بينهم» تحد تمجيدًا للمعتزلة؛ لأن معظم الفلاسفة حاؤوا من المعتزلة» معظم الفلاسفة الذين تأثروا بالفلسفة 
اليونانية هم الذين كانوا بحيطون بالخليفة المأمون هم من المعتزلة» الذين ترجموا كتب اليونان هم المعتزلة» العلماء كأحمد 


بن دؤاد القاضي ومعه العلماء المحيطين به وحق الوزير بن الزيات وغيره» كل هؤلاء من المعتزلة صار هم سلاطة. 


الخليفة المأمون قي آحر حياته تبنى فكر المعتزلة رغم أنه زيدي» تبنى أفكارهم وامتحن الأمة بجرعة شنعاء وبدعة سمت 
قتل كثير من العلماء وسجنهم» آخر أيام الخليفة المأمون الذي توقي ۲٠۸‏ هجرية» ثم اء بعده الخليفة المعتصم بالل 
توق سنة ۲۲۷ هجرية» ثم حاء بعده الخليفة الواثق» وكان الخليفة الأمين قبل المأمون حكم ٤>‏ سنين وحدثت فتنة 
بينهم وأيده هؤلاء ني مناطق بلاد ما وراء النهر وغيرها لاحم كانوا يعتقدون مذهب الزيدية والشيعية وأصحاب فتنة 
فتحمسوا للمأمون ودمروا الأمين وفتل الأمين. 

لكن الشاهد هنا أن الدولة تحولت إلى بدعة حلق القرآن» في معتزلة البصرة كانوا عبارة عن مناظرات كلامية وانتهى 
الأمر» أما معتزلة بغداد تحول الأمر عندهم إلى سلطة»ء كانوا قريبين من الخلافة حيث كانت قي بغداد» واستعانوا 
بالخليفة وأقنعوا الخليفة أن هذا هو الحق» والخلفاء كانوا دائمًا يقاتلون ويجاهدون رغم هذه المصائب عند المأمون وغيره 
إلا أنغم يجاهدون وحيوشهم منتشرة» ولذلك العلماء قدا كالإمام أحمد بن حنبل م يُكمّر المأمون وم يُكمّر المعتصم 
ولم يكفر الواثق حت» لأنه قال خم يحمون بيضة الإسلام ويدافعون عن الدين» واعتبر آم هال وأن ابن أبي دؤاد 
تر عليهم» يعني عذرهم وقال هذه جيوشهم تخرج وتحرر وتفتح الفتوحات فكيف أكفر هؤلاء» يعني هؤلاء كانوا 
يفتحون قي البلاد والناس تدحل تي دين الل ولذلك الإمام أحمد لم يكفر هؤلاء الخلفاء رغم هذه البدع» ولم رض 
على حرم في ذلك الوقت. 
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ولذلك ربنا عاقبهم في أيام الخليفة المتوكل الذي جاء بعد وفاة اللخليفة الواثق» الواثق قيل أنه تاب عن مسألة حلق 
القرآن في آخر حياته ولكنه كان غشومًا يزيد البطش بشدة وم بُعمر طويلاء ولكن جاء الخليفة المتوكل وانتصر لأهل 
السنة وانتصر للحق وأخمد هذا ومنع بدعة خحلق القرآن هذه» الناس كانوا يتبادلون الأسرى» يأ على حدود بينه وبين 
تركيا مثا أو بلاد الروم ويقفون على حسر» هؤلاء أسرى الكفار الروم النصارى وهؤلاء أسرى المسلمين» يسألون 
الأسير ماذا تقول في خلق القرآن؟ القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ فإذا قال القرآن غير مخلوق قال خذوه!» تخيل يتركوه 
عند النصارى ومعتحنون الناس على هذا. 

والعلماء اتخذوا حيا لأن المسألة حطيرة حدًا فيقول نعم هو أحاب بكذاء لأنم كانوا يشفقون على الناس» بعض 
الولاة أيضًا كان فيهم عطف خاصة ولاة الشام كانوا يتعاطفون» وق بغداد هم الذين يتحكمون ق الدولة وقريبين من 
الخلافة» وطبعًا الأعين والتقارير ستأتي ضدهم ولذلك كانوا أشداء حدًاء الإمام البويطي عذبوه وهو إمام من الفقهاء 
المصريين وهو إمام فتل شهيدًاء والإمام أبي تعيم وغيرهم» فُتل ناس أفاضل بسبب فتنة خحلق القرآن» نحن نقول معتقد 
أهل السنة أن القرآن ليس خلوقًا والقرآن كلام الله» لكن هم قالوا القرآن مخلوق وأدخلوا الناس قي متاهة. 


حيء بعالم إلى الخليفة الواثق وعنده ابن أبي دؤاد وأساطين العلماءء وابن أبي دؤاد هذا قاض خحطير عا لم فقيه شاعر 
أديب ليس سهلا يعني» فقال له ماذا تقول في القرآن؟ القرآن مخلوق أم غير خلوق؟ فقال له العا لم: تعطيني الأمان في 
الإحابة؟ قال الخليفة: نعم أعطيك الأمان لا نغدر بك أحب بصراحة» فقال له: هذا السؤال أقد عَلِمة رسول الله 4 
ام م يعلمُه؟ فاحتارواء قالوا: أحب ما هو لو قال يعلمة فسيقول: إذا كان يعلمه لاذا سخبغه عن الأمة» وهذه بلوة عامة 
يمتحن يها الناس فيها كفر وإيعان» وإذا قال أن الرسول لم يعلمه فاتمم الرسول بأنه لا يعلم وأنه يعلم أفضل من 
الرسول» ربنا سلط عليهم هذا الشيخ فكان أدهى منهم» ربنا وفقه إلى هذاء الخليفة حايد لا يتحمس إلى هذا أو 
ذاك» فقال: حاوب يا ابن أبي دؤاد وللعلماء هذا رحل وحده أحيبوه» هم الوزراء وعندهم القوةء فقالوا له فوت هذا 
السؤال» فأثرت في الخليفة» قال اسأل سؤال ثاني. 

قال: لقد وسع أصحاب النبي كه والخلفاء من بعده أنمم م يسألوا الأمة في هذاء فهلا وسعك ما وسعهم؟ فضرب 
الخليفة رحله على الأرض وقال: فعا هل وسعني ما وسعهم؟! وظل متضايقًا حًا من هذاء لذلك قيل أن الخليفة 


الواثق تراحع ق النهاية عن مسألة خلق القرآن بسبب رحل شيخ لا يكاد أحد يذكر اسمه» وهذا الشيخ هو الذي 
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ناظر ابن أبي دؤاد» وفيه كتاب امه (الحيدة والاعتذار) وغيره وفيه مناظرات كثيرة حدًا في هذا الأمر» ولكن الشاهد 
هنا أنه خاطبهم ثل طريقتهم. 

ولذلك أهل البدع أصعب شيء تحادله فيها أن تخاطبه بالقرآن؛ لأنه مؤمن بالقرآن» لكن تخاطبه بالإلزام» فالشيخ هذا 
ألزمه» إذا كان الرسول سه يعلم ولم يخير أمته ويختبرهم في هذا الموضوع تختبرونم أنتم وتكفرونم أنتم!» يعني هي قضية 
عظيمة في العقيدة» كيف الرسول 4# لم يبلغها؟ والرسول #ه لا يسكت عن باطل. واذا لا يعلم فأنتم تعلمون 
والرسول لا يعلم؟ وألم يسعكم ما وسع أبا بكر وعمر وعثمان وكل هؤلاء الصالحين؟ 


ولذلك خمدت بعدها قوة ابن أبي دؤاد وقوة المعتزلة» لكن الخليفة الواثق مات» فجاء من بعده الخليفة المتوكل على الله 
الخليفة العباسي» وهو الذي أخد هذا وأصدر مراسيم وشن حربًا شعواء على أهل البدع ولذلك يكرهونه» يكرهه 
لمعتزلة ويكرهه الروافض لأنه هو الذي هدم مم المشاهد والبدع» أخمدها حتى في مصر وف كل دولة الخلافة» بعد أن 
كانت فم قوة أيام المأمون بسبب الميول الشيعية عند المأمون. فهو أخمد كل ذلك لذلك يكرهه من يسمون العلمانيون 


الجدد. 


ولذلك تحد بعض من يسمون بالمفكرين حيدًا ف الرد على العلمانيين» والرحل حيد حدًا في الردود ولكن لا يزال اثر 
المعتزلة وحب المعتزلة عنده» عندما نتكلم عن محمد بن علي صاحب الزنج هذا الذي دمر وقتل وسفك الدماء 
واغتصب الحرائر الهاتعيات وباعهم للزنوج» هذه ُورة الزنج الشهيرة الق حدتئت ف البصرة» ودمر دولة الخلافة فتره 
طويلة أكثر من نمانية عشر سنة حوالي عشرين سنة تقريبًاء ورغم ذلك هذا يدح ويُعتير من الثائرين الأبطال ويعتبروهم 
توان الاسادمین ا ی کاب للد کور مد عمارة جد هدا الرخل آنا دوت لبه ند عش نوات ق کات روه 
الزنج)» لي مقال كبير ضخم عبارة عن كتيب امه (ثورة الزنج) ردا على دكتور عمارة قي مدحه هذا الطاغية ابحرم 
والعلمانيون يمدحوه هذا الحرم» وقي كتب الدكتور محمد عمارة وقي برا حه في قناة اقرأً وغيرها عندما يأ إلى الخليفة 
المتوكل يغض الطرف عنه ويتكلم عنه بالسوء ويتكلم عنه كأنه رحل نصوصي لا يفهم وليس له من عقل الخلفاء وأن 


آباءه کانوا أفضل منه. 


أفضل منه قي ماذا ف الفتنة؟! أنت تقول المعتزلة كانوا أصحاب عقول وحرروا العقل» أي عقل هذا؟! هم حاربوا 


الناس» كانوا يسألون الناس حت يعرضوهم للفتن في بلاد الروم» الأسير يُسأل والذي لا يجيب مثل ما جيب المعتزلة» 
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أي حرية عقل هذه التي يتكلم عنها هؤلاء الذين يمدحون المعتزلة؟! تمدحهم في حرية العقل؟ عندما تولوا السلطة 
استخحدموا السلطة في البطش بالآحرين» أهانوا العلماء والفقهاء مفاحر أهل السنة» مفاحر علماء المسلمين كانوا ف 
تلك الحقبة أهانوهم» انظر إلى الإمام أحمد عندما يربطوه ويعذبوه ويجلدوه» كيف جلد هؤلاء!» يركبوحم على حار أو 
ناقة من مصر إلى بغداد» الإمام البويطي وبعض العلماء» يركبوه مُقيدًا بالسلاسل والأصفاد» من أجل أن يقول الرحل 
القرآن مخلوق» ويأټ والي مصر ويقوله يا إمام قل أي شيء» لأن الوالي كان متعاطمًا مع الإمام البويطي وغيره» قال له: 
والله أنا لا أدلس على أمة محمد لو قلت هذا والتلاميذ يسمعونني كيف أترحص, والإمام أحمد كذلك كان يقول لابن 
معين وغيره: إذا ترحصنا نحن فبعد ذلك كيف سيؤحذ الدين؟ إذا كل عالم قال: أنا مضطرء المسكين العامي لن 


يتحص بل سيزهد في الدين وسيترك الدين. 


برل لك اا مهه انا خافن أن اط فن رفني اا الدين يره لين را التي هون من أجل ارين 
كارد من أحل الفيزا يجوز للجندي أن يلتحق ق الجيش الأمريكي ليضرب الأفغان سنة »!۲٠١٠‏ تذكرون الفتوى 
الأمريكانية الشهيرة؟ بسبب هذه التراحيص» هل هذا عذر للجندي؟! لأنه بريد أن يعيش ف أمريكاء حت ببين 
المُواطّنة» من أحل المواطنة من أحل الجرين كارد» من أحل الحنسية أقتل الأفغان المسلم المسكين الفقير هذا من أحل 
أن يعيش هذا مُترقًا ويأكل المامبرحر!» من أحل هذا يترخص؟! مع أن في الشرع عقوبة المُكره والمكره سواء؛ يعني لو 
وضع المسدس وقال لك: سأقتلك إذا م تقتل فلانًاء إذا قتلت فلاتًا فأنت وهو سواءء لماذا؟ لأن نفسك ليست أعرّ 
من نفسه» يقول لك: أنا لو م أقتله سيقتلني» طب ما تقتل أنت لاذا يُقتل هو؟ هذا بإجماع الفقهاء لا يوحد عذر 
فيها. 

الحالة الوحيدة ممكن لو واحد ضربك بالمسدس وقال لك اضربه» احرحه» عذبه» اعمل أي شيء دون إزهاق النفس 


زلا سافلكة وان کان ها ا غا اا لکن س فا اف ف 


أنا أقصد أن الترحص كنيرا هذا هو الذي يُضيع الدين ويميع الدين» ولذلك العلماء م يترحصواء لما تأ تناقش قي 
أياسنا هذه قرول لك كيف العلماء فاون كذاا مكن تاس ى الرمام اد الام اد ف عمل هكا 


الناس أيامنا تقول له الشريعة غير مُطبقة» الناس يحكمون بقوانين نابليون» الناس يحكمون بقوانين أمريكاء الناس 
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يشرعون الرباء يقول لك: هو معذور!ء انظر للإمام أحمدى الإمام حى بن معين عرض لفتنة خلق القرآن ولم يُصرح 
وعرّض معاريض» والإمام أحمد لو عرض مثله فهو معذور آيضًا. 

لكن لا الخلفاء ولا المعتزلة الأوائل كانوا يريدون أن ثَبدّل الشريعة» بل كان قصدهم أن ينزهوا الشريعة» الضلال هذا 
أوقعهم بسبب أمُم كانوا يريدون تنزيه الشريعة» حت الجهمية كانوا يتأولون الأشياء» ولذلك من العلماء لم يكفروهم 


لماذا؟ لأحم عندهم شبهة التأويل وهذه سنتكلم فيها فالشبهات فيما بعد-إن شاء الله-. 


إذا هذا هو في المبادئ الخمسة. فيه هناك بعض الأشياء التي تحمعُ كل الفرق» أعطيكم بعض النقط مهمة حدًا حق 
تفهموا من هم المعتزلة» المعتزلة هم مضائی ا ری کا قال البغدادي وغيره ورد عليهم عندما قال من ضلالتهم. الذي 
يجمع المعتزلة هذه البنود الآتيةء هؤلاء الفرق ما عدا الخابطية والحمارية» ماها أصحاب الفرق فضائح» الشيخ عبد 


العزيز ”ماها فضائح» والقاهر البغدادي ماها فضائح المعتزلة: 


كل هذه الفرق تنفي عن الله-عز وحل- صفاته الأزلية» وقوطما بأنه ليس لله -عز وحل- علم ولا قدرة ولا حياة ولا 


مع ولا بصر» وزادوا على هذا بقوهم: إن الله تعالى لم يكن له ق الأزل اسم ولا صفة. -معاذ الله-. 


من مصائبهم أيضًا: استحالة رؤية الله-عز وحل- بالأًبصار» وزعموا أنه لا یری نفسه ولا يراه غیره واحتلفوا فیه» هل 
هو راءٍ لغيره أم لا. أعوذ بالله يعنى تخيل يتكلمون عن الله حالق السموات والأرض خالق كل هذه المخلوقات العظيمة 
RY:‏ الجرأة! 


ومنها اتفاقهم على القول بحدوث كلام الله وحدوث أمره ويه وخبره» وكلهم يزعم أن كلام الله -عز وحل- حادث 
وأكثرهم اليوم يسمون كلامه مخلوق» ما معفى أن كلامه حادث؟ يعني القرآن خلوق» يعني كلام الله خلوق» هم 
يقصدون ذلك المعنى. وقومهم جيعًا بأن الله تعالى غير حالق لأحساد الناس ولا لشيء من أعمال الحيوانات» وقد 
زعموا أن الناس هم الذين يقدّرون» يعني الله لم يخلق أفعال العباد» يعني أنت تخلق أفعالك هؤلاء أبطلوا مثل ذلك 
القدرية وكانوا يسموتم حوس الأمة؛ لأن الجوس كانوا يؤمنون بإله الشر وإله الخير والنور والظلمة» النور خالق كل خير 
والظلمة يفعل كل شر» فمعناها هؤلاء يتشاجون بأن الله يخلق الخير المحض أما الشر لا يخلقه. طيب الله هو الذي خحلق 
حبريل وخلق إبليس وخلق الخير ولق الشر» الله الذي حلق الحياة وحلق الموت» الذي يقدر يخلق هذا يخلق هذا. 


فهم ينفون عن الله-سبحانه وتعالى- ذلك. 


ومنها اتفاقهم على دعواهم في الفاسق من أمة الإسلام أن له منزلة بين منزلتين -القي تكلمنا فيها-. 


وني أشياء أيضًا قالهما الواصلية» أتباع واصل بن عطاء الغزال رأس المعتزلة وزعيم البدعة الكبير» وطبعًا متأثرون عبد 
الجهمي وغيره من القدرية القدامى هو وعمرو بن عبيد» عمرو بن عبيد هذا وواصل بن عطاء قالوا: الصحابة الذين 
احتلفوا مع بعض سواء في اللجحمل أو صفين موهم فاسقين» فالخوارج كفروهم» أما هؤلاء هم يؤدون قي النهاية إلى 
الكفر في الآحر لكن يصفه بالفسق» ولذلك يقولون -انظر جرأة عمرو بن عبيد هذا وواصل!-: لو أن عليًا أو طلحة 
حاء فشهد عندي في باقة بقل-حزمة بصل ولا فجل ولا حرحير- لا أقبل شهادتماء أعوذ بالله تخيل!» هو يُفسشق 
الفرقتين لا على التعيين يعني لكن لو جاءن اثنان من الفرقتين أنا لا أقبل شهادتما لأن لا أعلم من فيهم الفاسق 
بالضبط . 

وعندنا واحد مصيبة امه أبو هذيل العلاف» هذا ست الصحابة وسب فقهاء الأمة والتابعين وسب سيدنا أبا هريرة 
وطعن في سيدنا عُمر» وكان ميل هو والنظام إلى الشيعة في فكرة التشيع» لذلك ولذلك بعض العلماء منهم-سبحان 


اللّه- كفروه» بسبب بعضصض المقولات لأنه قال اشا غريبة حدًا. 


أبو هذيل العلاف توق سنة ۲۳۷ هجرية وبعضهم يقول ۲٠١‏ هجريةء أبو هذيل كفرته معظم المعتزلة» المعتزلة كفروه 
أيضًا رغم أنه شيخ من شيوخ المعتزلة الكبارء لأنه قال إن مقدورات الله تفنى» وأن الله لا يقدر على أن حيي وعيت 
والحنة والنار ستكون في حالة سكون وانتهى الأمر» يعني كل شيء بعدما الناس تدخل الحنة والنار سيفنى» طبعًا 
الجهمية قالوا بفناء احنة والنار» وممكن ربنا يخلق مرة أحرى» نحن نقول كأهل السنة موجودتان ومخلوقتان نؤمن بمذا الله 
يقول: وة رها السكمواث وَالأَرْض أعِدّث للْمَْيَيَ) أعدت يعني موحودةء قَهُّم يقولون بفناء احنة والنار. 
المعتزلة يقولون: كل هذه الأشياء ستفنى والحنة والنار يبحدث ها سكون. 

وأبو هُذيل العلاف هذا سلّط الله عليه عقله» هو كان عقله حبار ولكن في الباطلء يعني لأشياء غريبة حدًاء والجحماعة 
ردوا عليه» أيضًا النظًام ابن أحت العلاف» متو ۲۲۳ هجرية تقريبًا أو »۲۲٠‏ والنظًام هذا شيخ الجاحظ» سلالة من 
امبتدعين والضالين يورثون الضلال لبعض. لكن العلاف كر النظًام» كر ابن أحته لأنه قال بشيء حاص غريب 
آخر» يعني هذا افر في شيء والآحر مره في شيء آخر» يؤمنون أن الله -سبحانه وتعالى- لیس له صفات» وأن 


صفاته ذاته» يعني العلم ليس معناها أن يكون عالمًاء القدرة ليس معناها قادر» لکن يقول أن الله صفته ذاته لا يوحد 


صفات له استغفر الله العظيم» شيءِ ١‏ شيء» هذه الخطورة ف ھۇلاء الناس» طبعًا العلماء ردوا عليهم بالتفصيل ف 
هذه. 

انا لا أريد أن أطيل علیکم وأرهقكم لکن انا أعطيكم أهم مبادئ هؤلاء المعتزلة» وهي موحودة مدسوسة. قلت لکم 
القاضي عبد الجحبار المتوف سنة ٠٠١‏ هجرية له كتاب (شرح الأصول الخمسة) كتاب مطبوع حققه الدكتور عبد 


الكرم عثمان» وله كتاب (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) وكتابه محقق ومطبوع. 


نختم هنا في نماية المعتزلةء المعتزلة طبعًا فيه أيام الخليفة المأمون لما ظهروا وكانت همم قوة ودولة» دلوا قي بلاد المشرق 
وانتشروا قي ا مغرب الإسلامي» قلت لكم بعض علماء المعترلة المشاهير تعلموخم» وأيضًا فيه معتزلة مشاهير من أشهر 
علماء وحاصة في بغداد بشر بن المعتمر ونمامة بن الأشرس وأبو موسى المردار وحعفر بن مبشر» أبو موسى للمردار 
وحعفر بن مبشر هم الذين كفروا النظام وكفروا بو هذيل العلاف وحعفر بن حرب وأحمد بن آبي دؤاد القاضي الشهير 
المتوق سنة ٠٤٠٠١‏ هجرية» ربنا سلط عليه الشلل النصفي هذا أو الشلل ومات مُعذبًا وأهانه» أحذ منه الخليفة المتوكل 
كل أملاكه بعد ذلك كما فعل في العلماءء ربنا-سبحانه وتعالى - ساط عليه الخليفة المتوكل وأمرضه الله في جحسده 


صار روكا في صندوق بسبب أنه أصيب بالشلل الكامل بسبب افترائه وتدميره للإسلام والمسلمين. 


وهؤلاء المعتزلة بعد وفاة الخليفة المأمون كما قلنا لكم المعتصم صار على دربه ثم صار بعد ذلك الخليفة الواثق وبعد 
ذلك هذا الاعتزال في البصرة تأثر هناك المعتزلة في بغداد» فامتحنوا الناس ودمروهم ونشروهم قي بلاد ما وراء النهر 
وغيرها. لكن هؤلاء ظهروا أيضًا هما انتهت مسألة خحلق القرآن وأهانوا الناس» فلما بويع الخليفة المتوكل العباسي سنة 
۲ هجرية وأخى أسطورة المعتزلة بعد ذلك» وڼ النهاية ظهر للسلطان بعضص الناس انتقموا منه» حصل انتقام منهم 
بسبب الذي فعلوه وهذا حدث في أيام السلطان العظيم» سلطان من السلاطين الكبار محمود الغزنوي -رحة الله 
عليه- هو توفي سنة >۲١‏ هجرية» هذا فاتح المند من حديد ودوخ أهل الوثنية» ولكن ظهرت الوثنية من حديد 
والعلماء والسلاطين كانوا يتراحون معهم» فهذا السلطان قام بحملة لوأد الوثنية» وحرر مدائن كثيرة حدًا ونر مذهب 


أهل السنة في منطقة أفغانستان وما وراء النهر» كل هذه المناطق السلطان الغزنوي محمود الشهير-رحة الله عليه-. 


هذا الرحل لو عاش طويلا لكان معظم المند عادت الآن» ظلت عشر قرون تبعًا لدولة الإسلام» المند هذه كل هذه 


كانت تبع الإسلام أصآاء الذي دمرها تراحي علماء المسلمين وتراحي السلاطين» طبعًا التتار ا دخاوا ف الإسلام 
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وأسلموا كانوا متميعين» تحولوا إلى شيعة في الأول ثم بعد ذلك جاء رمزي أحسن سلاطين دخاوا قي الإسلام وصاروا 
سنةء إلى أن جاء البريطانيون ودمروا كل شيء وخربوا قي أيام السلطان رمزي الذي حكم أكثر من خمسين سنة هذه 
البلاد»ء ولكن هذا السلطان قام بمحاربة المعتزلة وحبسهم ونفاهم كما فعلوا بغيرهم» وحرم نشر هذا المذهب ق تلك 
الفترة» وبين حطره وضرره في بلاد هناك فامند وأفغانستان ومناطق» ولكن فيه بعض الناس بعده بقرن ظهر الزخشري 


الشهير صاحب كتاب (الكشاف) كان معتزليًا وتوف سنة ٠۳۸‏ هجرية. 


لكن ما انتشرت هذه انحنة -خلق القرآن- هرب بعض الناس وتأثروا بسبب تلاقي مواسم الحج» ناس تلتقي مع 
بعض» ناس راحوا ذهبوا إلى شال إفريقية قي المغرب الإسلامي وق توس ظهرت هذه البدعة» ولكن كان العلماء 
المالكيون من أشد الناس عداءً لأهل البدع» علماء المالكية القدامى بصراحة كانوا أفضل من علماء المالكية الحاليين» 
علماء المالكية كانوا موحدين ولم يكن فيهم هذه البدع» في القرون الأولى كانوا هم الذين تولوا الجرب على كل هذه 
الفرق وحاربوا المعتزلة لما دحلت في تونس في ذلك الوقت» وهم الذين حاربوا بني عبيد وفتل معظم العلماء وقاموا 


بثورات عديدة ضد بني عبيد» هم علماء المالكية» ولمم فتاوى شديدة جدًا وقوية حدًا -رحة الله عليهم-. 


هؤلاء العلماء كانوا أجلاء جدًا في الفترة تلك وحاربوا المعتزلة» ثم بعض العتزلة دخلوا إلى المغرب الأوسط الجزائر 
واحتموا ببعض القبائل» فكان منهم تقارب بينهم وبين من في المغرب الأوسط؟ كان بينهم وبين الدولة الرستمية 
والدولة الإباضية ني تلك الفترةء فتأثروا لأن فيه بين المعتزلة والإباضية والخوارج توأمة فكرية وعقدية» ولذلك تأثروا هناك 
حوهم في المغرب الإسلامي في الأوسط وهو الجزائر وهربوا أيضًا هناك في دولة الأدارسة وعاشوا هناك في قبائل آوروبا 
وغيرها هي التي كانت تدين بهذا المذهب» مذهب الاعتزال كان ق المغرب الأقصى الإخوة هناك عند مراكش قبل 
دولة ابن تاشفين هذا كان قبل تأسيس دولة المرابطين. 

قي هذه الفترة ظهر العبيديون فقضوا على كل علماء المالكية ونشروا مذهب التشييع ف ذلك الوقت» لكن ق تلك 
الفترة المعتزلة ظهروا فعا في هذه البلاد وحاولوا أن يُوحدوا لحم دولة حضّانة احتضنتهم فقط في الحزائر ودولة الأدارسة 
احتضنتهم أيضًاء ولكن زالوا معها. 

قي المشرق كان الصاحب بن عبّاد وكان شاعرًا أديبًا شهيرا» وطبعًا فترة وجيزة ثم بعد ذلك انتهى الصاحب بن عبّادء 


وكان يُدافع عن المعتزلة» وانتهت بعد ذلك أسطورة المعتزلة في التاريخ فلم تبق إلا أفكارهم ولم ببق إلا كتبهم ومبادئهم 


التي تسببت فيما بعدهاء لذلك أنا أقول الذين فتحوا شهية العلمانية وشهية الطعن ني الدين هم المعتزلة لأن هؤلاء كل 
من حاول أن يجد أي شيء يلتمس في الدين لم يجدوا إلا المعتزلة» لأن المعتزلة بصفة خحاصة تكلموا عن تحرير العقل 
فتن الناس بالعقل وظنوا أن العقل حاكم على الشرع» ولذلك الذي ضيّع المعتزلة ام من كثرة تحرير العقل وهو عبارة 
عن تدمير العقل» لما تحرر العقل كأنك تكلم نملة لتحمل جبلا؛ يا أحت نملاية شيلي الفيل! العقل كيف سيستوعب 
هذا کله؟ 


فالعقل له حدوده فهؤلاء دمرواء انظر ماذا فعلوا کانوا يتكلمون عن الله -سبحانه وتعالى - هذه الحرأة» نفوا القدرة عن 
الله» بعدما الناس تدحل الحنة والنار وهكذا لا يقدر أن ضيي ميتًا ولا يميت حيًاء بل إهم وصفوا كما وصف النظًام لو 
أن طفلا أو عصفورًا أو حیوانًا كان واققًا على شفير جهنم لا يقدر الله على أن يأمره أن يدخل أو لا يدحل هو ممكن 
يقدر على نفسه فقط» تخيلوا! يعني الله لا يستطيع يقول له أدحل أو لا تدحل» بل إنحم -المعتزلة- قالوا أشياء غريبة 
حدًا ذكرها أصحاب الفرق» خزعبلات» ولذلك أنا انمنى عندما نناقش هؤلاء الذين يزعمون العقل ويممجدون العقل أن 
العقل السليم لا يتناقض مع الشرع» وإلا أنظروا إلى سورة الأنعام إلى سور القرآن التي تتكلم حتى في العهد المكي 
عندما تناقش الكفار تناقشها بدا ماذا؟ العقل والنظر والاستدلال» ما كان يخاطب الكفار بآيات قرآنية بمعنى يؤمنوا 
بهذا والسارق يقطع» كل هذا في المدينة لكن معظم الآيات سور القرآن المكية تتكلم في حدال عقلي ونظر واستدلال. 
العقل هو مناط التكليف أصلا الحنون عندنا فالشرع لا يكلف وغير حاسب عند الله» والله-سبحانه وتعالى - يعفو 
عنه» أما بالنسبة أن عامل العقل هو مناط التكليف أنك تصلي وتصوم وتعرف ونحاسَب هذا العقل» لكن هم فتحوا 
العقل وقالوا ماذا؟ قالوا إن يدحل الحنة» قالوا إن ابن رسول الله ابراهيم -عليه السلام- وأطفال المؤمنين ليس هم 
تفضيل ولا درحة ولا أفضلية عن العقارب والثعالب والنعابين والخنازير والكلاب والحشرات» وكل هؤلاء سيدخلون 
الحنة» والله يصدقون هذاء ولذلك قال همم الإمام البغدادي عبد القاهر: "نسأل الله -سبحانه وتعالى- من يعتقد قي 
هذا الرأي ادع معي: اللهم احشره مع الخنازير والكلاب والقطط والتعابين والحشرات» فل آمين"» ويتهكم عليه 
المعتزلي يقول أن الحيوانات ستدخل الجنة» مساكين لماذا لا يدحلون الجنة؟! طيب هي ليست مُكلفة بشيء» نؤمن أنا 
ستكون رمادًا انتهى أمرهاء ولا تعذب. هل يعقل يقول لك ابن رسول الله إبراهيم وأبناء الأنبياء يتساوون مع الخنازير 


والحشرات في الحنة وام يدخلون معهم؟! أعوذ بالله» أي شطط وانحراف وغلو وكفريات هذا! 
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هؤلاء هم المعتزلة الذين يُقدسهم هؤلاء العلمانيون» وللأسف بعض المشايخ يقول لك: المعتزلة نعم نحترم بعض الآراء 
التي يقولوغاء أنت لم تقراً في المعتزلة حيدًا ولم تعرف فحوى جعبهم ولم تعرف ماذا يقولون» عندما يقولك التوحيد 
والعدل» يقصد بالعدل ماذا؟ يقصد العدل نفي القدرة عن الله» يقول لك يؤمنون بالعدل!» هم يؤمنون بالعدل الذي 
في أدمغتهم» هم عكس العدل والمساواة الذي تقصده» ولكنه معنى العدل عندهم ينفون القدرة أن الله يخلق أفعال 


العبادء أعوذ بالله هذا الذي تؤمن به؟ وتغتر بسبب الخطابات والجدال. 


طبعًا المعتزلة تأثروا بالكتب التي ترجموها عن اليونان والفلسفة وهم الذين أدخلوا لنا هذه البدعة» هم الذين دمروا البنية 
العقدية في العام الإسلامي؛ لأن بترجمتهم ما يسمى (دار الحكمة) التي أنشأها الخليفة المأمون هذه فلسفتهاء العام 
الإسلامي قبل هذه الفتنة كان سليم العقيدة» هذا الجدل وهذه النظريات ظهرت لنا كل هؤلاء جميعًا بسبب هذه 
الفتنة التي أحدثها المعتزلة» انظر خحطورة المعتزلة أحطر من الخوارج» الخوارج يعني ظاهرون واضحون» له مبادئ معينة 
تستطيع تكتشفها بسهولة» لكن المعتزلة هم أفكار وآراءء يدخل والتواء تي عرض الفكرة» هم في منتهى الخطورة 
بسبب استخدامهم هذا العقل. 

هذا هو الذي استطعنا أن تُدندن حوله اليوم قي موضوع المعتزلة» أرحو أن اكون قد استطعت أن أوصل الفكرة - 
بفضل اللّه-. 

أما موضوع قصة واصل بن عطاء قي نص الخطبة» حى لا نرحع إليه مرة أحرى» واصل بن عطاء هذا ولد سنة ۸٠‏ 
هجرية» هو كان ألدغ وله حطبة شهيرة لأستاذنا الحقق الدكتور عبد السلام هارون -رحة الله عليه-» كان له كتاب 
(نوادر المحطوطات) نشر هذه الخطبة وأشار إليها البرد تي (الكامل) وغيره من أصحاب الفِرق» هو ذكر خطبة طويلة 
ولم يذكر فيها حرف الراء تاثيّاء يعني أنا أتحدى أي واحد يتكلم الآن ولا يذكر حرف الراء لمدة مثا خمس جل وانظر 
أنت ستذكر الراء اَم لا! 

أنا لن اقرأً ا لخطبة كاملة» طبعًا هي فيها بعض الأحطاء العقدية» لكن أنا سأقرأها كنص بأمانة» يقول: 


ن القدعم بلا غاية والباقي بلا كاية» الذي علا ي موه ودنا قي علوه» فلا يحویه فان ولا ا به مکان ولا 


يؤوده حفظ ما خلق» وم يخلقه على مثال سبق. 
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أوصیكکم عباد الله مع نفسي بتقوی الله والعمل بطاعته وجحانبة معصيته» فأحضكم على ما یُدنیکم منه ویزلفکم لدیه» 
إن تقوى الله أفضل زادٍ وأحسن عاقبة فيه معاد» ولا تلهينكم الحياة الدنيا بزينتها وخدعها وفواتن لذاتما وشهوات 
آماهھا.."» وکلام کثیر. 
"أين الملوك الذين بنوا المدائن وشيدوا المصانع وأوثقوا الأبواب وكائثفوا الميجاب وأعدوا الجياد وملكوا البلاد؟"» وكلام 
"فتزودوا عافاكم الله» فإن أفضل الزاد التقوى »واتقوا الله يا أولي الألباب". هل لاحظتم راء هنا؟ لا يوحد راء تمائيء» 
"أعوذ باللّه القوي من الشيطان الغوي"» لم يقل من الشيطان الرحيم» "إن الله هو السميع العليم» بسم الله الفتاح 
المنان» إقل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفرًا أحد)» أنفعنا الله وإياكم بالكتاب الحكيم 
وبالآيات والوحي المبين» وأعاذنا وإياكم من العذاب الأليم» وأدخلنا جنات النعيم» وأقول ما به أعدكم وأستعتب الله 
: ولکم". 
وانتهى» لاحظتم راء؟ هذه طبعًا حطبة طويلة» وانظروا النباهة والذكاء» أهل البدع كانوا أذكياء لكن أهل البدع أيامنا 
هذه في مُنتهى الغباء والحماقة» ولا يحسنون كلامًا ولا لع ولا شيء» محسنون الشحت والسرقة والتضليل ومسح 
الذقون وهكذاء لكن هؤلاء كانوا علماء» وبلغاء ولكنهم ضلوا ق الدين وانحرفوا بسبب هذه العقيدة» ولذلك فإن 
واصل بن عطاء قلنا لكم أنه توفي سنة ٠١١‏ هجرية وهو سبب الفتنة وأصل المعتزلة» وهو الذي وضع هذه المبادئ 
وتبناها من جاء بعده. 

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته وأن يُعلمنا ما ينفعنا. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.. 


الدرس السادس 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» 
ن لل اد مهادت ل وأ آ و 0 1 ال وح ا شرك ل ران ا عد ور 6 0 ا 
اوا الله حى قات ولا مون إلا وَأشُم مُشيمُوة)» يا ايها الاس انوا ربكم الَذِي حلفم من فس وَاجِدَةٍ وَل 
FEE Sa a E Ea E EE OEE‏ 
نا الین اموا انوا الله ولوا قول سَدِيدًا * بصخ لَكُم أَغمَالكُمْ ويز لَكُم نوكم ومن بطع اله رسو مذ 


قار فور عَظيًا] . 


E 


أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وحير الهدي هدي محمد سه وشر الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعةء وكل 


بدعة ضلالة» وكل ضلالة ق النار. 


أيها الإحوة المكرمون ها نحن أولاء مع اليوم الثالث والعشرون من شهر ذي الحجة من سنة ٤١۲‏ ١ه»‏ نحن أيضًا مع 


الدرس السادس من دورة الإيعان» وسيكون الدرس اليوم حول الأشاعرة. 


6 الأشاعرة 


وكنت أحاول أن أجمع بين الأشاعرة والماتريدية اليوم ولكن لأن الأشاعرة يحتاحون إلى وقت كاف وكبير» فلذلك آثرت 
أن يكون الكلام اليوم -إن شاء الله- حول الأشاعرة» والدرس السابع -إن شاء الله- نتكلم عن العلاقة بين الأشاعرة 
والماتريدية» ونتكلم عن الماتريدية أيضا بشيء من الإيجاز غير المحل» نظرًا لأن هناك توأمة فكرية وعقدية؛ فالاتريدية 
شقيقة الأشاعرة» فإذا تكلمنا عن الأشاعرة فكأنك تتكلم عن الماتريدية إذ أن الخلاف بينهما في مسائل محدودة 


لاسيما فى مسألة القدر. 


أما اليوم سنتكلم عن الأشاعرة» وقد جمعت حوالي عشرين نقطة لأتكلم فيهاء فأولا أتكلم عن نبذة عن مؤسس 
لمذهب الأشعري والمنسوب إليه هذا المذهب» وهو أبو الحسن الأشعري -تكلمنا عنه من قبل-» وهو المتوقٌ سنة 
٤ه‏ ونتكلم عن المتقدمين من الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري نفسه» والطبري وهو أحد تلامذة الأشعري» 
والطبري المقصود هنا متو سنة ۳۸٠‏ هه وليس الإمام الطبري الذي على عقيدة أهل السنة والحماعة وهو ابن جرير 
الطبري المتوق سنة ٠٠٠١‏ ه صاحب التفسير والتاريخ» فهذا على عقيدة أهل السنة والجماعة. وأيضًا من المتقدمين 
الباقلاني المتوقّ سنة ٠٠١‏ هه وابن فورك من الأئمة الكبار عند الأشاعرة والمتوقّ سنة ٤٠٠٦‏ هى ونتكلم أيضًا عن 
الفارق بين المتقدمين ولمتأحرين من الأشاعرة» وعن المتأحرين كالرازي المتوفي سنة ٦٠ ٦‏ ه والآمدي المتوفي سنة 1۳٠١‏ 
ه» ونتكلم عن الآحري المتوق سنة ۷٠٦‏ ه» و كان معاصرًا لشيخ الإسلام ابن تيمية» ونتكلم عن السبكي 
والشهرستاني والجويني وابن عساكر. هؤلاء أعلام المذهب» ومنهم الذين ينسبون إلى أهل الحديث كالحافظ ابن عساكر 


المتوقي سنة ۷١‏ هھ و اللإمام البيهقي وغیره. 


وسنشير على عجالة إلى الأطوار التي مر با أبو الحسن الأشعري» وأنا تكلمت عنها في محاضرة سابقة» وقلت أنه 
تعرض لثلاثة أطوار في حياته »عندما كان معتزليًا إلى سن الأربعين» وأحذ الاعتزال وتعلمه على يد زوج أمه القاضي 
عبد ايان غم بعد ذلك اقل إل الكلدية واخذها عن أن مكيبن سعيد الكلاي» هم بخ ذلك اقل إل 
الاستقلال وهو خليط من الكلابية على بعض المسائل المتفق مع أهل السنة وامجحماعة» فصارت هذه الأشعرية التي 
تكلم عنها سواء ق كتابه (الإبانة) الذي لم يعجب الأشاعرة المتأحرين» هو وكتاب (مقالات الإسلاميين واخحتلاف 
الملصلين) الذي أثبت فيه أشياء كثيرة حدًا تتفق مع أهل السُنة في مسائل اعتقادية. 

ونتكلم أيضا لماذا كان ابن تيمية -رحه الله- يحت بكتاب الحافظ ابن عساكر عندما كان يناظر الأشعرية ق زمانه؟ 
والكتاب هو كتاب (تبيين كذب المفتري)» فهل قي هذا مدح للکتاب؟ 

ونتكلم نبذة عن أشهر أقوال العلماء ني كتبهم كالباقلاني والحويني والآمدي والرازي وغيرهم» ونتكلم عن تعليلاعم 
الباردة قي مسألة السجود لصنم» وتعليل الرازي وتفصيله قي هذه المسألة على عجالة. وهناك أيضًا فارق وتناقض بين 


العلماء المتأحرين مع أبي الحسن الأشعري نفسه في مسألة الاستثناء ق الإيعان وق مسألة العلو ومسائل أخحرى» هناك 


أيضًا شبهة قيلت عن ابن فورك وسبب مقتله من قبل السلطان مود بن سبكتكين» قيل أنه قتله سنة >۰٦‏ هه قيل 


آنه قال ا عن رول الله ک2 


هذه الشبهة سنطرحها -إن شاء الله-. وهناك أيضًا مسألة سنتكلم عنها: هل كان ابن حجر العسقلان والنووي 
وهؤلاء العلماء البارزون من أهل السنة أشاعرة فعلا؟ وهل كانوا ملتزمين بالمذهب الأشعري فعلا؟ بعض الناس تتهمهم 


اخم اا هل كان هذا الكلام حقيقيًا؟ 


وعرف عن المتقدمين هم أم ينبنون أشياء قي الأسماء والصفات» يقولون ف الصفات الخبرية والاحتيارية ويثبتون سبع 
صفات.» وباقى الصفات يؤولوكا» ما معنى صفات خبرية وصفات احختيارية؟ ولماذا حالفوا ق هذه المسائل؟ وهى 


مسألة مهمة يكاد یکون شبه مستقر عن المتأحرين في عقائدهم. 


بالشهادتين» سنتكلم عن هذه المسائل ونتكلم عن الإمام أبي حامد الغزالي صاحب كتاب (الإحياء) و(المستصفى) 


وغیره من الائمة الكبار الذين هم على نفس الاعتقاد» وقيل أنه تاب ورحع كالمجويني وغیره. 


بطلان هذا القول» وهل هذا قول المتأحرين من الأشاعرة وسنرد عليهم -إن شاء الله-. 


وهناك أيضا مسألة حكم الأشاعرة» هل هم كفار أم مسلمون؟ هل هم على عقيدة أهل السنة والجماعة؟ ولاذا يقال 
أن الأشاعرة هم أهل السنة؟ ونحرر هذا الملصطلح. ونتكلم قي نبذة سريعة حدًا عن مشاهير من هؤلاء العلماء حق 
وقتنا الحاضر» والمعاصرين من هؤلاء أصحاب الكتب التي تدرس الآن كر(العقيدة النسفية)» و(شرح جوهرة التوحيد)» 
التي شرحها الشيخ إبراهيم البيجوري المتوقي سنة ۲۷۷١ه»‏ وهي (تحفة امريد في شرح جوهرة التوحيد)» وكتاب 


السنوسي صاحب کتاب (منظومة ام البراهين)» وهي من أهم متون الأشاعرة» وهو من علماءِ المالكية وعلامة كبيرة. 


وي نبذة سريعة عن سبب انتشار المذهب الأشعري» والذي مل لواء عقیده هل السنة كما يقال» وسنعلق على 


مسألة (العقيدة الطحاوية) في الإبمان -إن شاء الله- القى ذكرها الإمام أبي حعفر الطحاوي» وهل الإمام أبو جعفر 


الطحاوي كان أشعريا؟ لأنه كان معاصرا لأبي الحسن الأشعري فكيف صار أشعريا؟! هو حنفي وكان على اعتقاد 
الإمام أي حنيفة ق المشهور. 


وبعد ذلك نتكلم -إن شاء الله- عن مسائل تدحل قي موضوع للماتريدية » هذه المسائل ريما لا تكفيها الساعة 


ونكملها ف الدرس السابع» لكن سنبدأً ببعضها بقدر الاستطاعة وننجز أكبر قدر ممكن منها. 


قبل أن ندخحل ف الموضوع» أرسل لي أحد الشباب مسألة على أن أجيبها على عجالة؛ لأنه استمع لأحد طلاب 
العلم ف المنتديات أو البالتوك» وقال أن هذا الشاب على عقيدة أهل السنة وهو من الشباب الطيب» رغم ذلك قال 
أن السلف ق تعريفهم لاإيعان أنه: قول وعمل ونية» أن الذين ركزوا على النية فيهم نوع من الإرحاء» وأن هذا الخ 
استطاع أن يصل هذا الفهم» فكيف يقولون أن الإيمان قول وعمل ونية» والنية بمعنى القصد والتصديق القلبي فهذا يعني 
اخم مرحفة ني الإيمان؟! وحزى الله الأخ خيرا على غيرته» لكنه كلام حاطى» ولا يجوز أن يقال ويستسهل هذه 
الطريقةء واضح أن الأخ -بارك الله فيه- لم يحرر المسألة تحريرا صحيحاء ولم بحسن الظن حت بعلماء السلف» وهؤلاء 


الأئمة الكبار كالآحري ومن قبله الإمام أبي الحسن الأشعري نفسه. 


يجب أن نحسن الظن ونعرف أخم كانوا يختصرون العبارات» والإمام الآحري عندما كان يقول: (باب القول أن الإيمان 
تصدیق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح» 5 یکون مۇمنا إلا أن تمع بينهم هذه الخصال الغلاث)› فهل يفهم 
من هذا أن الإمام الآجري كان مرحئا؟! وأنه يؤمن بتصديق القلب فقط ولا يؤمن أن القلب له عمل؟! فهذا تسطيح 


والإمام الآحري في هذه الحقبة كان من أشد الناس غلظة على المرحئة» وهم الذين أوصلوا لنا هذا العلم وهم الذين 
ردوا على علماء المرحثة حاصة في البداية» معظم علماء السلف قي القرن الثاني والثالث حصوصًا كانوا ضد مرحئة 
الفقهاء» وهم أحف من المرحئة الكلامية» الذين ظهروا في المتأحرين فيما بعد ورغم آم كانوا من الشدة بمكان يعني 
مثلا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام التو سنة ١‏ ۲۲ه» من تابعي التابعين وهذا شيخ المشايخ له كتاب (الإيعان) 
وفيه عرف الإبعان بمذه الطريقةء قال: "اعلم رحمك الله أن أهل العلم الذين قي هذا الأمر انقسموا إلى فرقتين؛ فقالت 
إحداها أنه بإحلاص الإعان بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الحوارح» وقالت الفرقة الأحرى بل الإبمان بالقلوب 


والألسنةء فأما الأعمال فإنما هى تقوى وبر وليست من الإيعانء وإذا نظرنا في احتلاف الطائفتين لوجحدنا الكتاب 
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والسنة يصدقان الطائفة التي حعلت الإبعان بالنية والقول والعمل جيعا"» فهل الإمام على رأي هذا الأخ -سامحه 


1 
ل 


الله - مرجےء؟! 
وهو الحافظ الكبير وعالم العلماءء فاقرأً كتاب هذا الرحل تحده يثبت أن للقلوب عملا ويذكر الآيات وأن معظم الأدلة 
التي أحذها شيخ الإسلام ابن تيمية من a‏ عبيد القاسم بن سلام وأحذها ممن سبقه والآحري ومن الحافظ ابن منده 


وغیره. 


كل هؤلاء العلماء ذكروا هذه المسائل ولكنهم كانوا يختصرون العبارة لذلك لن أطيل في هذه القضية» رحاءً لا يتكرم 
أحد ويتسرع ويقول السلف فاتتهم هذه المسألةء ويتهم العلماء احم عرفوا الإيعان وذكروا كلمة النية ومنهم من ذكر 
السنة أيضا أي يكون على السنة؛ لأن هذا يدل على أن هؤلاء الشباب الذين يقرأون هذه الكتب لا يتحرون الدقة» 
حقى ابن تيمية دافع عن السلف وبين العبارات التي يجب أن تفهم من السلف عندما يقولون تصديق بالقلب 
ويقصدون تصديق ني القول والعمل وليس جرد المعرفة» ولكن كانت عباراتعم ختصرة. 

يقول ابن تيمية في كتابه (الإيمان): "ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمانء فتارة يقولون هو قول 
وعمل» وتارة يقولون هو قول وعمل ونية» وتارة يقولون هو قول وعمل ونية واتباع السنة» وتارة يقولون قول باللسان 


واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح "» ماذا يقول ابن تيمية عن هذه التعريفات محتمعة؟ 


"وكل هذا صحيح؛ فمن قال: الإبمان قول وعمل» يدل في القول قول القلب واللسان جميعاء وهذا هو المغهوم ولفظ 


القول والكلام ونحوهما ذلك إذا أطلق". 


ويقول أيضًا: "والمقصود هنا أن قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح هذا هو المفهوم عند السلف» ومن أراد 
الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يُفهم منه إلا القول الظاهرء أو حاف ذلك فزاد الاعتقادء ومن قال قول وعمل ونيةء 
فالقول يتناول الاعتقاد وقول اللسان» فأما العمل فقد لا يفهم منه النيةء فزاد ذلك احترارًا ومن زاد اتباع السنة فلأن 


ذلك کله لا یکون عبوبًا لله إلا باتباع السنة". 


هذه احتیاطات -يا اچ عند السلف» وحسن ظن جم وأولئك یریدوا کل قول وعمل وإعا أرادوا المشروع من 


الأقوال والأعمال» ولکن مقصودهم الرد على المرجحغة الذين راوه قول فقط» فقالوا بل هو قول وعمل والذين جعلوا 


الإعان أربعة أقسام فسروا مرادهم» كما سغل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: "قول وعمل ونية 
و کا ا کو 0 0 
بلا سنة فهو بدعة" وهذه هي الإحابة المخحتصرة على هذا الأخ -بارك الله فيه- فليحتاط» وليحترز» ويحرر ويحسن 
الظن بمذهب السلف في مثل هذه المسائلء وإنغا شفاء العي السؤال. 


هو الإمام ابو الحسن الأشعري» وقيل انه ولد سنة ۲٦۰‏ هھ وبعصهم قال غير ذلك» وتوف سنة ٤‏ ۲ه واحتلف فيه» 
لكن هذا هو المشهور» وقد عاش قي البصرة وبغداد أيام الخلافة العباسية. وقد عاصر ستة خلفاء» فعاش إلى حلافة 
أي العباس أحمد الراضي بالله المتوف سنة ۳۲۹ه. وعاصر الانقسامات وظهور فتنة الزنج التي ظهرت سنة ٠٠٠١‏ ه إلى 


سنة ۲۷٠١‏ ه - وقد تكلمت عنها وكتبت بحا فيها-. 
وظهور القرامطة الذين ظهروا ني سنة ۲۷۲ه. 


وظهور الدولة النبيثة وهي الدولة العبيدية» التي ظهرت ف المغرب اللإسلامي ف ذلك الوقت ۲۹٩‏ هه م دحلوا 
واحتلوا مصر وجلسوا فيها ۰ ۲ عام -قرنین وتمان سنوات - أزاهم السلطان صلاح الدين الأيوي» واستقل ابن طولون 
بحکم مصر وسوریا» وهذه قلاقل كانت ف العام الإسلامي. 

وكان هذا العصر أيضًا فيه أفول نحم المعتزلة. وزوج أمه هو القاضي عبد الحبار الذي شرح الأصول الخمسة في كتاب 
والمتوقّ سنة ٠١‏ ٤ه»‏ وحكينا قصة خحروحه من المعتزلة فقال: "إني أحلع ثوب الاعتزال كما أحلع ثوبي هذا 


وتناقش في مسألة الصا والأصلح التي حاور فيها شيخه» وهناك مسائل وأسباب كثيرة ذكرها العلماء. 
وذكر الحافظ ابن عساكر تي كتابه (تبيين كذب المفتري) ترجمة كبيرة وافية للإمام أبي الحسن الأشعري وكتبه وآرائه وثناء 


العلماء عليه» وله ترجمات كثيرة في كتب المتأحرين من الأشاعرة مثل (طبقات الشافعية الكيرى) للسبكي المتوف سنة 


۱ ۷ھ. 


وبالطبع الأشاعرة يمجدونه كثيرا في كتبهم ويطعنون في كتابه (الإبانة) لأن فيه رحوعًا ظاهرًا إلى عقيدة آهل السنة 

والجحماعة وإن كان لم يتحرر بالدقة» وبا لجملة هو رحع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وهو من آخر ما كتب» لكن ما 
زال هناك بعض الاحتلافات مثل آرائه في تعريف الإبعان؛ فهو عنده حهمية في هذه المسائل ولم يتحرر بالإطلاق» قي 
بعض المسائل حتى من المعتزلة وغيرهاء لكن جملة هو قي كتابة (الإبانق) أقرب لأهل السنة» لذلك له آراء كثيرة تخالف 


المتأحرين من علماء الأشاعرة. 
وهنا قد يسأل السائل ما الفرق بين العلماء المتأحرين والمتقدمين أو بين الأشعري نفسه وغيره من الأشاعرة؟ 


وننبه أن من الأشاعرة من قد يكون مطابمًا لأهل السنة قي الحملة» لكننا نتكلم عن الشائع والأغلبية عند الأشعرية أو 


شبه المستقر عندهم» وقد يخالف البعض قي مسائل حت مع علماء مذهبه» لكنه ليس خخالمًا للأشعرية كاعتقاد عام. 
والأطوار التي مر با الإمام أبو الحسن الأشعري: 


قلنا أنه كان معتزليًا حتق سن الأربعين سنة -أي فترة كبيرة-» لذلك كان في كتابه (مقالات الإسلاميين) عندما تكلم 
عن المعتزلة صار مرحعًا رئيسيًا للمعتزلة» وعندما فارقهم هاجمهم ودحر شبهاتم وصار خبيا بهم؛ لأنه عاش في حجر 
علم من أعلامهم» وناظر معهم وحضر مناظراتم إلى سن الأربعين» وبعدها صار إلى مذهب ابن كلاب وهو أقرب 
إلى أهل السنة لكن ما زال هناك أشياء فيها بدع وغير ذلك لكنهم كانوا أقرب له وكانوا يهاجمون المعتزلة» ثم بعد 
ذلك تعامل مع بعض علماء الحديث» فمال إلى مذهب أهل السنة في آخر حياته» لكن لم يتخلص بالكلية كما قلنا 
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وهناك كتب ودراسات تكلمت عنه» فمثلا ابن تيمية من أفضل من تكلم عن الأشاعرة» وحرر مذهبهم ومذهب 
الجهمية والقدرية» وحاء في كتابه (درء تعارض العقل والنقل) وهو کتاب کبیر ضخم تی حوال ۱۹ جلدًا -حسب 
الطبعة-» كلام بديع حيث فند شبهات» وتكلم في أشياء صعبة حدًا على طالب العلم المبتدئ لأنه تكلم قي المسائل 
الكلامية والصفات» فليس للمبتدئ أن يبدا بماء لأن ليس له أدوات ليفهم هذه المسائلء فرما يبدأ أول ۲١‏ صفحة ثم 
لا يستطع أن يكمل فيهاء فهو كان يناقشهم منطقهم» بمنطق علماء المنطق والفلسفة وهي تحتاج إلى صبر كبير جداء 
وأيضا في فتاويه وكتابه (الإعان) سواء الإبمان الكبير أو الإيعان الأوسط وني كتاباته في اجتماع الجيوش الإسلامية ورده 


على الجهمية» ورده على الأشاعرة قي القدم الحديث» وكان هو حامل لواء المتأحرين في الرد على الأشاعرة» وهو الذي 


استطاع أن يحرر مذهب السلف. 


وهناك دراسات حديثة» من أفضلها: (موقف ابن تيمية من الأشاعرة) للدكتور عبد الرحمن بن صالح امحمود» رسالة 
قيمة حدًا لمن يريد أن يفهم رأي ابن تيمية وموقف السلف على الحقيقة» ولاذا يعاديه الأشاعرة بمذه الطريقة» وكل 


هذا يحتاج إلى صبر وتدة کي يفهم الإنسان مثل هذه المسائل. 


وكل هذا ستجده محررًا قي كتب المتأحرين كثيرا؛ لأن هذه الفرقة من أكبر الفرق الإسلامية» وهم يقولون عن أنفسهم 
ام أهل السنة! 

لكن الذي يعنينا هنا أن أًبا الحسن الأشعري وافق حقيقةٌ الكلابية في أشياء كثيرة» لكنه رحع في آخر كتابه» وطعن 
الأشاعرة فيه» كالسبكى وغيره وحتى المتأحرين اليوم» لاذا؟ لأنه أثبت صفة العلو أي الرحمن على العرش» استوى من 
دون كيف» وهذا هو معتقد أهل السنة» ولكنهم ينفون ويؤولون صفة العلو ويقولون استوى معنى استولى معنى قهر» 
فهذا عمدة كلام المتأخحرين» ولكن الأشعري يختلف عنهم فهو يثبت هذه الصفة كأهل السنة بدون كيف. 

كان الحافظ الكبير ابن عساكر أشعريًا» ولكنه كان ضد علماء الكلام الأقرب إلى الفلسفة مل الرازي وغيره في 
مسائل الكلام بصفة خحاصة» وهو من علماء الحديث»› فکان SU‏ ولکن فيه عقیدة الأشعرية» ولذلك هناك 
كلام بينه وبين الإمام ابن قدامة العام الحافظ الحاهد الحنبلي الكبير» كان إذا رأى الحافظ ابن عساكر لا يرد عليه 
السلام» فلما سغل: ؟ قال: "هو يقول كلام الله نفسي -يقصد القرآن- فإذًا سأرد عليه قي نفسي حت يعود إلى 
اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة"» فكان يزحره وليس يكفره» وهذه مسألة ذكرها بعض المؤرحين -وسأشرحها 
لاحمًا-. 


العلو» ينفونه ويؤولونه ويستدلون بشعر الأحطل: 


استوى بش على العراقِ ... من غير سيف ودم مهراق 


فرد عليهم ابن تيمة: أنتم ل الحافظ ابن عساكر؟ قالوا: نعم» وهو شيخناء قال فإن أبا ا لجسن الأشعري -وهم 
يفتخرون به ويجعلونه كالصحابة عندهه- ابت قي کتابه (الإبانة) صفة الاستواء بغير كيف» وهذا مذهب أهل السنة» 
فقالوا أنه کتاب مكذوب عليه!» فقال أن شیخکم الحافظ ابن عساكر في كتابه (تبيين كذب المفتري) احتج بکتاب 
(الإبانة) وأثبت العلو والصفات الخبرية» ودافع عن عقيدة الإمام أبي الحسن في أنه كان على مذهب أهل السنة» ولكن 


المعاصرين لابن تيمية كانوا مغالين جدا. 
الفرق بين الأشاعرة المتقدمين واطتأخرين: 


فامتقدمين كأبي الحسن الأشعري متلا يثبتون صفات ومسائل مع أهل السنة كصفات العلو» أو في الصفات الخبرية 
وهي: الصفات كالوحه واليدين والعينين لله كما يليق بجلاله بدون كيف» فليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وهو 
موافق للكلابية في هذه المسائل. 
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لكن الآحري مثلا قال قي صفة اليد يد الله فَؤْق أيديهم)» ما مَنَعَكَ أن َسْحُد لِمَا حَلَفّْث بيدّي)»› ويقول: اليد 
هنا معناها القدرة أو محجاز عنها هذه تأويلات الأشاعرة حتى الحالية» طبعا هذا عخالف للنص» وإن كانت توول -بالله 
علیکم- عندما يقول الله تعالی: بل يداه مَبْسوصتان ) أي بل قدرتاه؟! وهذا کلام باطل طبعاء بل يدان تليق بجلاله 


ولا نعلم الكيفية فليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وهذا اعتقاد أهل السنة. 

وقد أثبت الأشعري صفة العلو في كتابه (الإبانة)» إا كلام الأول يختلف عن كلام المتأحر كالإيجي وزاهد الكوثري 
وغيره» والسبكي المتأحر» أما المتقدم هو تاج الدين السبكي ووالده تقي الدين القاضي» والسبك هذه قرية قي المنوفية 
ف مصر هو منهاء وهو قاض کبیر شافعي» ألف كتاب (طبقات الشافعية)» لکنه مات صغيرا» ووالده يعتبر من 
المجددين في المنهج الشافعى وعلى عقيدة الأشعرية» وابنه بصفة حاصة من للمغالين رغم أنه تتلمذ على يد الحافظ 
الذهي وکان يثني عليه لکنه کان يطعن فيه بسبب ميل الذهي لعقيدة أهل السنة» وهو صاحب کتاب (سیر أعلام 
النبلاء)» رغم أن الحافظ كان حنبايًا وليس شافعيًا وكان يحل ابن تيمية ويحبه ويدافع عله ومو بد آنه لميا م 


تلامذته» کالحافظ ابن کٽیر وابن رحب الحنبلي م ابن عبد اهادي وطبقات الحفاظ وغیره. 


وحن نتکلم ف مسألة الإمان وھی اة حدوده» لکن أعطيكم إلامة سريعة من باب الزيادة والنفع والخير. 


وخلص الآن ال أهم عقائد الأشعرية المتأخرين بصفة خاصة: 

أول شيء أن المتأحرين افترضوا افتراضات غريبة حدا» حيث اعتقدوا أن العقل قد يتناقض مع النقل؛ فقالوا إن 
تعارضا فالعقل هو مناط التكليف» وهو الذي أثبت بعد ذلك أن هذا الدين صحيح وهذا نبي الله» وهذا القرآنء 
فحت تأثروا بالمعتزلة الذي قد قام ضدهم أبو الحسن الأشعري وغيره» وهذه من المسائل المامة عند المعتزلة» فافترضوا 
افتراضًا باطلاء وذلك أن العقل يشهد أن القرآن حق وأن الرسول حق» إذّا فإن تعارض العقل والنقل -على افتراض 
کلامھہ- نقدم النقل لان العقل آئبت» فإذا م يفهم عقلك مسألة نقدم النقل لانه هو الصحيح. 

عند المتأحرين حدثت تخبطات كثيرة حدا ف مثل هذه المسائل» رما أشير إليها عندما نتكلم عن التحسين والتقبيح 
العقلي عندما نتكلم عن الماتريدية والخلاف بينها وبين الأشعرية قي هذه المسائل ثي الحاضرة القادمة. 

حى بعض المتأخرين منهم كالطهطاوي وغيره مرة يلفق العقل والنقلء ومرة يقدم العقل على النقل» وقد فتّدت هذه 
فقد كان يحاول أن يوافق بين العقل والنقل فتارة يثبت العقل وتارة يثبت النقل وتارة يثبت التحسين. 


من المسائل أيضًا التي استقرت عند الأشاعرة المتأحرين: نفي الصفات الاختيارية التي تقوم بذات الله تعالى؛ فهناك 
صفات سرية مغل: صفات الوجه والينين وغيره وهناك قات اختارية مفل؟ الأستراء ونرول الله غر وجل فى 
الثلث الأخحير كل يوم فيقول: هل من مستغفر فأغفر له» هل من سائل فأعطيه» حت أذان الفجر» لكنهم نفوا هذا. 
وأذكر أنه قيل لأحد العلماء إسحاق ابن راهويه: كيف تقولون قي هذه الأحاديث كالنزول والاستواء؟ إن الذي نقل 
لنا الأحكام هم الذين نقلوا لنا هذاء فكيف تقبل هذا وترفض ذاك؟! قال له: هل ينزل ويترك عرشه؟! فقال له من 
باب الإلزام: هل يقدر أن ينزل أم لا؟ فبهت» لأنه إن قال لا يقدر فقد كفرء لأنه نفى عن الله -عز وحل- القدرة 
وتحدهم يؤولون الجيء E‏ ربك » وصفة الكلام» ويقولون: الكلام نفسي» وأيضًا الرضا والغضب يؤولوما 
أغما شيء من الجاز» ومعناها التنعم قي الحنة أو العقوبة» فنفوا الصفات الاختيارية عن ذات الله -عز وحل-. 
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ومن المبادئ عند المتأحرين أكم أثبتوا صفات سبع: الحياةء العلمء القدرةء الإرادةء السمع» البصرء الكلام 
النفسي. فلم أثبتم هذا ونفيتم الصفات الاختيارية؟! 
فقالوا: لأن هذه الصفات تشبه المخلوقين» وكأن هناك حارحة مثل المخلوق. ولكن هذه الصفات السبع تشبه صفات 


المخلوقين» فلم تشبتوها كما أثبتها السلف كما يليق بجلاله؟! 


وبقية الصفات ينبتوتا بالتأويل أو التفويض» مثال الرحمة: الحزاء وإرادة الثواب. والتفويض أقل حطرًا من التأويل» فهو 
يشبتها لكن يفوض العلم لله -عز وحل-» مثال: إالرَمْنْ عَلى الْعَرْش اسَوّئ)» فهو يبتها كآية لكن علمها عند الله 
فالعرب كانت تعرف کلمة استوى ممعنى ارتفع وعلاء والرسول که کان يعلمنا بلا تعقيدات» فإذا كنت ترب من 


التشبیه» فإذا کانت استوی معن استولی فهل کان ينازعه شريك سبحانه؟! 


مسألة أحرى مهمة» وهي حصرية: الإبعان في التصديق القلبي ولو لم ينطق بالشهادتين» وإذا رحعنا لبعض علمائهم 
كال حويني والرازي وغيرهم» هم أيضا يثبتون ذلك» وسأقراً لكم بعض هذه الأقوال. 

مثا الحويني يقول: "والمرضي عندنا أن حقيقته -الإبمان- التصديق بالله تعالى فالمؤمن بالله من صدقه» ثم التصديق 
على التحقيق كلام النفس"» وهذه هي الجهمية بالضبط. التصديق فقط› حق التوحيد عندهم» معن (لا إله إلا الله 
محمد رسول اللّه») فالمعروف أن (إله) أي: المعبودء أما عندهم: فهو الخالق القادر على الإبداع والاختراع» وهذا كلام 
أبي الحسن الأشعري نفسه. وطبعًا ابن تيمية والحافظ ابن كثير ناقشهم في هذه المسائل كثيراء» والشاهد هنا حقى كلمة 
التوحيد الكبرى» فَهّْمُهم ما غير فهم السلف» لذلك جحد الأشاعرة في كتبهم يثبتون الخلق والإبداع ولكن أين العمل!» 
فقد أحرحوا العمل من الإيعان أصلا. 

وأول واحب على المكلف أن يعلمه: (أشهد أن لا إله الا الله وأن حمدًا رسول الله). أما هم يقولون أن أول واجب 
على المكلف هو الاستدلال العقليء أي يعمل عقله» إذا لم يفعله لم يدحل حظيرة الإيمان! وهذا بالطبع خالف 
للسلف» بل مخالف للقرآن وصحيح الأحاديث» ولذلك الأحاديث التي تتكلم قي هذه المسائل هم يؤولوغا. 
والباقلاني قال نفس الكلام -كما ذكرنا- واستدل بعلماء اللغة وفندناه من قبل» هم حهمية في مسألة الإعانء 


علماء الكلام عندهم ويقول بالنص: "وهكذا يتبين فساد قول الحشويّة -أهل السنة- إن الإيعان هو التصديق بالجنان 
والإقرار باللسان والعمل بالأركان"» يعتير هذا الكلام باطلا فالإيمان عندهم التصديق فقط» حتى قي شرح (جوهرة 


التوحيد): 
'وفسّر الإيعان بالتصديق ... والنطق فيه الخلف بالتحقيق '. 


و(حوهرة التوحيد) من التي تُعمّم وندرّس وما شروحات كثيرة. فيقول في المتن: "فسر الإبمان بالتصديق"؛ أي الإبعان 


هو التصديق فقط. 


حى كلام الجويني» وقال العلماء أن الحجويني كان في آخحر حياته على عقيدة السلف ومات عليها وقال: "ها أنا ذا 
أموت على عقيدة عجائز نيسابور"» وهو عمدة من أعمدة الأشاعرة» وهو صاحب كتاب (الغياثي) وغيره» وقيل له 
أنك تثبت الإيعان لرحل غارق في الفسق كيان الرسول #ه! فرد ردا باردًاء فيقول أن الفارق في الإيعان بين الفاسق 
والرسول هه فأثبت أنواعًا من التصديق للرسول ته ل يثبتها لغيره» وبالطبع هذا كلام باطل وهذا كله كي لا يشبتوا 
عمل القلب» ولا يثبتوا عمل الجوارح. 


حى في موضوع القول لا يهتمون به» الذي اهتم به بعض منهم حاول أن يبت الإقرار بالقول كأبي العز الحنفي ومن 
قبله الطحاوي» فهؤلاء أثمة من أئمتهم» حت كلام الآمدي على نفس الطريقةء وهذا القول يلزم منه إعان إبليس 
وفرعون واليهود والنصارى!؛ لأن اليهود والنصارى وإبليس كانوا يعرفون الله فهم مصدقون» فقالوا: الله قال عنهم 
مشركين وكفار» لأنه اطلع على قلويهم أمم مشركين وكفار» وبالطبع تخبطات في هذا الأمر. 


قد فنهدهم ابن تيمية وقال أن هذا الأصل الفاسد في قوم أن السجود للصنم» ولبس الصليب والزنار» وقتل الني 
وإهانة المصحف الشريف والكعبة ونحو ذلك ليس كفرًا إنغا هو دليل على الكفر الذي هو انتفاء التصديق في قلب 
صاحبه» وهذا تعليل الرازي وهو تعليل بارد» و هذا يدل أنه لا يفعل ذلك مؤمن. ونحن نقول الذي يفعل ذلك قولا 
وفعلا ظاهرًا وباطتًا كفر وليس دليلا على الكفر» لذلك ستجد من الأشاعرة المعاصرين» ومن ينتسبون إلى السلفية 


الآن وعبدة الحكاب هؤلاء يقولون حتى لو لبس الصليب حت لو أهان الملصحف» يا حي هل شققت عن قلبه؟ 


بل نقول يا أحي هذا شخحص بال على المصحف ونعلم أنه فلان الفلاي» وهو يعلم أنه مصحف وليس أعجميًاء 
وآحر لبس الصليب وهو يعلم أنه صليب» وآخحر سجد للصنم وهذه عبادة ليس هما حل غير أا عبادة. فیقول: هو 
دليل على الكفر. بل هو بعينه كافر» ولذلك الناس تخطيء في مسألة» أنه ارتكب كفرا فيقول هذا فعل كفري وهو 
هكذا كافر» فإذا ذهب القاضي يستفصل منه ویستتیبه» فرما بجنون ولا تکليف هناء لکن هل هذا کفر؟ نعم» هل 
كافر؟ نعم» لكن عند تطبيق حكم الكفر يستفصل القاضي فإن كان جحنوتًا لا حكم عليه» لكن الفعل كفري. 
لذلك عندهم الكفر قي الاعتقاد فقط وليس الفعل فليس عندهم فعل مكفر»ء وهذا كلام الرازي» وحقيقة الكفر 
الأشياء الباطنية الى لا يعلمها إلا الله فهو حلط عندهم» حريان الأحكام على ظاهرها قي الدنياء ومسائل الأشياء 
الكفرية التق قي الداحل -الباطن- جريان الأحكام الدنيوية تجرى على الدنياء نفترض الإنسان تاب قي نفسه هذا عند 
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هناك قول مکفر وفعل مکفر» سب الرب» سب الرسول» سجد لصنم أو لمعبود یعبده: لعجل» لبقرة» لشيء مفقدس» 
أو بال على المصحف» فقالوا أنه دليل على كفر» ونحن نقول أنه كفر هذا القول أو الفعل وهذاكافر ظاهرا وباطنا. 
والحكام حرّحوا لنا هؤلاء المداحلة والجامية الجدد وبعض مشايخ السلفية الكبار الذين ينتشرون في العام الآن لترسيخ 
مسألة أن الكفر هو كفر الاعتقاد فقط» ولا يوحد كفر عملي» وهو كفر دون كفر. وهذا كلام باطل بكلام السلف» 
وهذه الشبهات سنرد عليها في درس قادم -إن شاء الله-. 

الأشاعرة المتقدمون كالإمام أبي الحسن مال إلى عقيدة أهل السنة في مسألة الإبمان بالعلو» وجواز الاستشناء قي الإبمان 
أي: انا مؤمن إن شاء الله. 

لكن المتأحرين كالنسفي وغيره يقولون لا يصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء اللّه» يقولون لا ينبغي» لاحم يحصرون 
الإبعان في الاعتقاد القلى» فكيف يقول إن شاء الله» فهو شاك! 

وهذا كلام حاطى» وقال الإمام أحمد وابن مسعود: يجوز أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله وأن لا أقول» فإذا قلت هذا 
فيعني أن: التكاليف الشرعية الكثيرة لا أحزم أن أؤديها كلهاء أما بالمعني القلبي آنا مؤمن ومصدق فلا نقول: "إن شاء 


اله أا أن فة الأغمال فمن منا يستطيع أن يؤدي كل التكاليف الشرعية ويضمن قبوضا؟! 


حتى المتقدمين من الأشاعرة تبريرهم مختلف عن تبرير السلف» ونتحدث عنها لاحمًا حت لا يكون هناك خلل -إن 


شاء الله -. 


من أشهر العلماء الذين أسسوا وأرسوا المذهب: أبو الحسن الطيري المتوف سنة ١۳۸ه‏ والباقلان الذي طور وجحدد 
المذهب ٠١‏ ٤ه‏ وهو الأستاذ والمحؤسس الثان» والعلامة عندهم محمد بن الحسين بن فورك التو سنة ٠٠٦‏ ٤ه‏ قيل 
قتله السلطان محمد ابن سبكتكين» عندما سل هل النبي #ه ما يزال نبيا؟ فقال: النبي مات» وانتهت رسالته وليس 
نبيا لآن» فأمر بسجنه» وقيل “مُوه» وكان السبكي من المغالين فدافع عن ابن فوك» وابن فورك كان من المتعصبين أيضا 
رغم أنه كان قريب عهد من الأشعري» وله ترجه في (سير أعلام النبلاء)» فقال عنه الذهي: "الإمام العلامة الصاح 
شيخ المتكلمين أبو بكر محمد بن حسن ابن فورك الأصبهاني وتلامذته الإمام البيهقي الشهير صاحب كتاب (أعلام 
النبوة)"» لكن للأسف الشديد ميل في بعض تأويل الصفات رغم أنه حافظ ومحدث كبر الشأن والقشيري من 
تلامذته» كان مناظرا و عالما بفن الكلام. 

وذكر ابن حزم في (الفصل) مسألة أن ابن فورك قال كان رسول الله» وأن روح رسول الله قد بطلت وتلاشت وما هي 
قي الجنة» فأغضب السلطان بسبب تأويلاته الباطلة هذه. طبعا السبكي في كتاب (طبقات الشافعية) حاول الشنَّ 
على ابن حزم وحاول أن يكذب ما يقال عن ابن فورك وأنٌ هذا بطلان» وابن حزم أحذها من أبي الوليد الباحي وهو 
إمام أشعري» فابن حزم نقلهاء فلماذا تلوم ابن حزم؟ والذهي؟! لأنه بالطبع كلام قي منتهى الخطورة» وحاصة المتأخحرين 


حاولوا النفى وطعنوا ق الرواية» فهذا الذي حدث بسبب كثرة التأويلات والتشعبات للأشاعرة. 


مسألة قول الأشاعرة: "مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم"» ٤‏ مسألة الصفات والتأويل ومسألة 
خلق القرآن. 

بالطبع نحن نؤمن أن القرآن كلام الله غير خلوق وهي عقيدة أهل السنة» حت الذين يقولون منهم أنه غير خلوق 
يقولون هو كلام نفسي» وليس هناك کلام صدر عن الله اأصلاء أن الله -سبحانه وتعالى- خلق الخلق وترکه هکذا 
يسر تلقائیا» وماذا تقولون في قوله تعالى: 3 كَل يوم هو في شَأنٍ]» و(يرفع الله أقوامًا ويخفض آخرين)» فهي إرادة 


متجددة» هم ينفون ذلك للأسف الشديد ويؤولوخا تأويلات باطلة» وحاولوا أن يلفقوها يما يهين السلف» فمثلا 


الصفات الاحتيارية كالتزول والرضاء فقالوا مذهب السلف أسلم» فهم روا هكذا كما جاءت» لكن الخلف أحكم 
وأعلم! 

بل نتم ا طا وتناقضًا وإشاعة البدع وتحرؤ الناس على المعاصي» وموجود ي کثير من الأشاعرة المتأحرة هذه 
العبارة» وبعض الحماعات الإسلامية يقولوتا!» فهل تتهم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى القرن الثالث تقريبًا 


الذين لوا الدين وبلغوه وھی القرون النقية؟! 
وت غلك عدا ها ن تبطلها وتقول: بل منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم» وليت الخلف اتبعوا السلف! 


نبداً بعد ذلك قي مسائل نقوها الأسبوع القادم بإذن الله؛ هل هم مسلمون؟ أم كفار؟ أهم على عقيدة أهل السنة 


والجحماعة؟ نقوهما إجالا ونفصلها الدرس القادم. 


الأشاعرة على العموم لم يكفرهم أهل السنة واعتبروهم من التأّلين» وأهل السّنة بالمعنى العام الذين هم ضد الشيعة 
وضد الخوارج فنعم» فهم ضد الشيعة ويترضون عن الصحابة ويتفقون مع أهل السنة في كثير من الأشياء وقاموا وتولوا 
الدفاع في فترة معينة» وسكت عنهم علماء أهل السنة ق ذلك الوقت فظن الناس أخم هم أصحاب العقيدة 
الصحيحة» بسبب غياب علماء أهل السنة. وانشغل الأشاعرة قي الرد على الروافض والمعتزلة والخوارج والنصارى 
واليهود فسكت عنهم أهل السنة باعتبار أحم يدافعون عن الإسلام» فكان الأشاعرة يقدّمون أنفسهم على أمم أهل 
السنة وهم أصحاب العقيدة الصحيحة وأن هذه عقيدة الصحابة. 

فهم أهل سنة ف المفهوم العام ولكنهم ليسوا على عقيدة أهل السنة قي المفهوم الخاص» ليسوا كذلك في مسائل 
الإعان» في مسائل بسيطة حت مثل خبر الآحاد» فيهم آراء تختلف عن الشهير عند أهل السنة» وباب الصفات كما 
ذكرنا» فليسوا على عقيدة أهل السنة بالمفهوم العقدي» أما المفهوم العام نعم» فهم كانوا يقدمون أبا بكر وعمر 
وعثمان وعلي ويؤمنون بالغيب ويدافعون عن السيدة عائشة» وكانوا يجاهدون الكفار وأهل البدع المغالين وينكرون 
على الناس فسوقهم» فلهم مواقف طيبة. 

وأنصفهم ابن تيمية وأهل السنة» لكن كمفهوم عقدي فهم ليسوا عليه؛ ول يكفروهم لاحم كانوا يؤولون» والعلماء يي 
مسائل التأويل ها شروط حاصة» لو سحبنا قضية التكفير ستكفرون أسماء كبيرة حدًا حدًا» وليست المسألة مسألة 


عاطفة» لکن العلماء دافعوا عنهم» اهم کانوا يتأولون وأخحطأوا ٿي بعض المفاهيم وکانت هم تأويلات یستدلون ھا 
ليس التأويل على إطلاقه فهناك مسائل لا يصح فيها تأويل» مثال قوله تعالى: أن تَذكُوا بَقَرَ » فأوها الرافضة أغا 
السيدة عائشة -رضي الله عنها-! أعوذ بالله» فهذا أصلا تأويل لا بُقبل لغة ولا فهًا ولا نصًا. 


وابن القيم له كلام جميل ي كسر طاغوت التأويل ني (الصواعق المرسلة) وغيره» والعلامة عبد الرمن المعلمي -رحة الله 
عليه - تكاد تكون تصفه بالذهى في عصرنا -رحة الله عليه-» له كتاب (ني حقيقة التأويل) وله كلام جميل جحدا» 
وهناك رسائل ماحستير ودكتوراة ق التأويل المستساغ وغيره» ورسائل ابن تيمية والفرق بين التأويل والحاز والتفسير» 


ومن استنبطها من كتاب ابن تيمية والقيم ومن استنبطها من الكتاب والسنة. 


ونكتفي بهذا المقدار» وإن شاء الله نقف عند حكم الأشاعرة ونتكلم في المرة القادمة عن الماتريدية وعلاقتها بالأشعريةء 
لكن قبلها عن أشهر علماء الأشاعرة والشبهات التي قيلت» أن الإمام ابن حجر العسقلان والإمام النووي وغيرها 
علماء أشاعرة» وأحيب عن مسألة لماذا شاع المذهب الأشعري» فلا جحد بلدا من بلدان العام الإسلامي وكل المذاهب 


الفقهية حت المذهب الحنبلي الذي كان محصتًاء جحد بعض العلماء تأثروا بالعلماء الأشاعرة» فلماذا شاع كل هذا؟ 
هذا ما أحاول أن أجيبه الدرس القادم -إن شاء الله-. 


وأقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم. 


وبارك الله فيكم وحزاكم الله كل خير.. 


والسلام علیکم ورحهمة الله وبر له.. 


الدرس السابع 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله. وبعد: 


الإحوة المكرمون؛ ها نحن أولاء مع اليوم الأول من شهر الحرم من سنة ٠١١١‏ من الهجرة النبوية المباركة. وقد انصرم 
عام هجري نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يغفر لنا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. ونحن أيضًا اليوم مع الدرس السابع 


من دروس دورة قي مسائل الإيمان» واليوم -إن شاء الله- سيكون درسنا حول الماتريدية وعلاقتهم بالأشاعرة. 


© الاتريدية 


قي البداية بعد الترحيب بكم والسلام عليكم ورحة الله وبركاته» أود أن أبين حطة هذه الحاضرة حول الماتريدية. فأو 
سنتكلم اليوم -إن شاء الله- عن مؤسس الماتريدية وعن علاقة هؤلاء الماتريدية بالأشاعرة» نتكلم عن المؤسس الذي 
هو أبو منصور الماتريدي» من هو ومتى ولد ومتى توي؟ وآثاره العلمية وأيضًا. نتكلم عن بعض أهم مشاهير علماء 
الماتريدية في العام الإسلامي. وكما قلت لكم سابمًا أن الماتريدية شقائق الأشاعرة» يعني لا تكاد تستطيع أن نميز 
بينهما» ستجد أن الأمر قي غاية الصعوبة إلا في مسائل حددة بين الماتريدية والأشاعرة. فهذا هو الذي سندندن حوله 
إن شاء الله في هذه الحاضرة. 

إذّا هناك أيضًا مسائل متعلقة بالحاضرة السابقة حول الأشاعرة» وكنت عرضت عليكم حوالي عشرين مسألة قي هذا 
الأمر» وبقيت بعض المسائل مثل مسألة ابن حجر العسقلاني والإمام النووي هل هم أشاعرة أم ليسوا كذلك؟ هذا - 
ن شا ات سنجيب عنه. وقلنا أيضًا في أسباب لانتشار الأشاعرة والماتريدية حول العا لم الإسلامي» حى أن القارئ 
أو المتأمل ق العام الإسلامي أو في خلال كتب هؤلاء القوم يقولون أنم بمثلون أهل السنةء وام هم أهل السنة» فما 


حقيقة هذه الدعوة؟ ونتکلم ايا عن مسألة كنت اود أن نتکلم عنهم لکن سأرجئها إن شاءِ اللّه- إلى عحاضرة 


أخرى حول اللاستغناء ف الإمان» وهل الإعان يزيد وينقص»› وهذه هي مال مرجحئة الفقهاء وهل کان الإمام ابو 
حنيفة مرحئًا؟ وهل هو من مرحئة الفقهاء؟ ما الرأي الصحيح في عقيدة الإمام أي حنيفة قي مسألة الإبمان. ونتكلم 


أيضًا في بعض الكتب الى نحذر منهاء وهى كتب مطبوعة موحودة حاليًا» سأحاول أن أشير إلى مثل هذه النقاط. 


هناك أحد الشباب سألي يريك أن یعرف کتابًا حددًا يتابعني فيه» وهذه سأحيب عنها وأنا قلتها ق امحاضرة الأول 
وأكرر» أنا أذكر عدة كتب وذكرت كتابي الإمام ابن تيمية (الإبمان الأوسط) و(الإیمان الکبیں)» وذکرت كتاب 
(الشريعة) للإمام الآحري إذا أردت أن تتابعني» في کتاب (الإیمان) 0 عبيد القاسم بن سلام وابن بطة» أكثر من 
عشرة كتب هذه كتب أنا أحاول أن أحتصر وأخحتزل حت أسهل لك يا أحي» أيها الشاب امحب لدينك وتحاول أن 
تتعلم» أنا أحاول أحتزل من أكثر من عشرة أو خمسة عشر كتابًا أحياتًا من أحل أن أصل إلى معلومة حت تقدم إليك 
سهلة» هي عبارة عن مفاتيح لمذه العلوم وهذه الكتب فارحع إليها. 

لكن الذي يهمني هنا عندما أتكلم في ذكر الماتريدية والأشاعرة هو علاقتهم بعسألة الدورة» الدورة هذه هي للحديث 
عن علاقتهم قي مسألة الإيمانء أنا لو شقت أن أتكلم عن الأشاعرة سيحتاحون إلى دورة كاملة من ٠١‏ أو ٠٠‏ درسًا 
مثا لأن همم أشياء كثيرة حدًا وكتبًا ومراحع سأشير إليها فيما بعد -إن شاء الله-. 

الأشاعرة والماتريدية المشهور عنهم ي كتبهم قدا وحدينًا هم حهمية في تعريف الإبمان» يعرفون الإيعان بأنه التصديق 
فقط» واعتمدوا على معنى الإعان بامعنى اللغوي فقط» وفنّد شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الشبهة وفّدها من قبله 
علماء السنة كالآجري والقاضي أبو يعلى وابن بطة» كل هؤلاء العلماء فتدوا هذه الشبه قديًاء والإمام أحمد طبعًا 
ردهم وعنفهم وعتّف حقى ابن كلاب وعنّف الذين ظهروا في زمنه» وكان يفتي بعدم الجلوس معهم. 

فالشاهد هنا أن الأشاعرة والماتريدية يتحدون في مسألة الإعان» فهم حهمية في تعريف الإبمان وهم يعتمدون على 
التعريف القلبي فقط» يعني الإيعان هو المعرفة أو التصديق القلبي فقط» يخرحون أعمال القلوب وأعمال الجوارح من 
مسألة الإبمان» يعني واحد آمن وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله بقلبه بالمعرفة بدون حت اللسان مخرحون 


حق اللسان» فإذا مات على ذلك فهو ممن کامل الإعان عندهم. 


نعم يوحد من هؤلاء الأشاعرة فيما بعد حاولوا أن يحسّنواء أو هم من الماتريدية من أضاف مسألة الإقرار باللسان» 
وهذا تطوير آحر في البعض ولكن الغالب والحمهور عندهم فإنم يعرفون التعريف الذي ذكرت. وذكرت لكم كلام 
دفاع الباقلان والأئمة الكبار عندهم الذين يقولون أن الإبمان هو التصديق فقط. 


إذّا من هو إمام هذا المذهب؟ الإمام الماتريدي الذي هو إمام هذه الطائفة أو هذا المذهب» وهو محمد أبو منصور 
الماتريدي» امه محمد بن محمد بن خحمود أبو منصور الماتريدي السمرقندي. ليست له ترجمة كافية حى ق الكتب 
العامة» يعني حت في تراحم طبقات الحنفية وغيرهم وتراحم في (سير أعلام النبلاء) وغيره تحد ترجمة قليلة حدًا رغم أنه 
کان إمامًا كبيرا حدًا وله أتباع كثر» وهم كتب وسأذكر لكم أسماء كبيرة حدًا في العام الإسلامي تتبع هذا الإمام 
الماتريدي. وهو ماتردي نسبة لقرية مها (ماتريد)» وهي قريبة من مدينة كبيرة عظيمة كانت قي تاريخ الإسلام وهي 
مدينة سمرقند» ومدينة “مرقند هذه الآن هي من ضمن جهورية أوزبكستان هي من ضمن جمهورية أوزبكستان» ولكن 


حاهما الآن يرثى له بعد احتلال الروس والاتحاد السوفيتي سابمًاء ودمروها تدميرا وهي عبارة عن بقايا من آثار فقط. 


كانت هذه المدن التي تسمى بلاد ما وراء النهر» ولد فيها هذا العام ونشأ فيهاء وبلاد ما وراء النهر هو تر كانوا 
قدي يسمونه نر جيحون. هذا الإمام الماتريدي نشا قي بلاد ما وراء النهر والتي تسمى تركستان وما يسمى جمهورية 
آسيا الوسطى التي احتلها السوفييت قديًاء وهذه دول جاورة لسيبيريا والصين وإيران وامند وأفغانستان» يعني هذه 
الدول القديعة وني الدول التي احتلها تسمى جهورية الخمس وهي جهورية أوزباكستان وكزاحستان وتركمانستان 
وطاحكستان وقيرغستان» كانت من حواضر العام الإسلامي» وهذه متاخمة لمناطق حراسان وغيرهاء هذه تحرج فيها 
وني هذه الأراضي علماء كبار من هذه الأراضي كابن حبان والإمام مسلم والحاكم والنيسابوري وغيرهم كل هؤلاء 


العلماء الكبار نشأوا ي هذه الأماكن وهذه البلاد وهذه الأراضى الواسعة الكبيرة. 


وهو أصاد كان في هذه الفترة قي أيام الدولة السامانية» عاش في ظل الدولة السامانية» وهذه الدولة كانت مستقرة في 
أيام الخليفة المأمون» كان عين والد المؤسس هذه الدولة هو أسد بن سامان» عينه يعني تابع لدولة الخلافة العباسية قي 
بغداد» ثم بعد ذلك ظلوا هكذا تابعين للخلافة وكانت حاضرة من حواضر الإسلام في العلم والفقه وفيها عدة فرق 
أيضًاء وكان الخلفاء يهتمون أو السلاطين في ذلك الوقت بأبناء سامان حت استقلوا من سنة ۲٠١‏ هجريًا إلى سنة 


۹ هجريًا» كانت دولة كبيرة حدًاء هذا هو المناخ الذي عاش فيه الماتريدي ق ذلك الوقت. 


وذكرها ابن الأثير في ذلك الوقت عندما تقرأون أحبار سنة ۲٠١‏ هجريًا وما بعدها وهكذا ستجدون ابن الأثير عظَّم 
هذه الدولة وكتب عنها كلامًا حيدًا» وذكر أن السلاطين كانوا حمودي السيرة وحيدين. وحاصة أن هؤلاء السلاطين 
الكبار للدولة السامانية كالمؤسس وأسد وابنه السلطان أحمد ثم السلطان إسماعيل. السلطان إماعيل هذا هو الذي 
تقابل مع شيخ الإسلام الإمام المروزي العام الفحل الكبير الإمام» فقيه من أئمة الفقهاء الشافعية كان إذا دحل على 
السلطان إماعيل الساماني كان يقوم له احلالًا ويبحضر ويأحذ عنه العلم» وكان هذا الرحل شديدًا على أهل البدع 
وكان معظمًا ميجلا يعتبر من جبال الإسلام تي العلم وقي القوة والصلابة وهو الذي توق سنة ۲۹۰ هجريًاء الإمام 


محمد بن ناصر بن الحجاج المروزي هذا إمام حافظ كبير حدًا» وظل هناك كان في نيسابور ق منطقة خرسان. 


حراسان يعني المناطق القريبة من إيران كانت تسمى خراسان لأا كانت حدودًا جغرافية متداخحلة مع أفغانستان» يقال 
عنها أرض الشمس» سكن هناك وتوفي -عليه رحهمة الله- في ممرقند في أوزباكستان كما قلت لكم. 

هذه البيئة التي نشا بها أبو منصور الماتريدي» وكانت حافلة بالجدال والمناقشات» وكان السلطان مجلس قي القصر 
ونجمع العلماء ويتناظرون ويتناقشون» ويبدأً السلطان بسؤال لأحد العلماء والآحر يرد عليه» ولكنهم كانوا حمودي 
السيرة كما قلنا لكم. وكانت هذا البلاد مقسكمة للفرق؛ مثا في المناطق الواسعة هذه ني مناطق فيها يغلب عليها أتباع 
الإمام أي حنيفة» بعضهم يغلب عليهم المعتزلة بعض الأقاليم مثا في منطقة سجستان وهرات كانت فيها محموعة من 
الخوارج» المعتزلة كانوا غالبًا ني منطقة نيسابور ولكنهم ليسوا بالقوة هذه» الشيعة والكرامية كانت أيضًا ني نفس المناطق 
في نيسابور وغيرهاء ولكن الغلبة ق كل هذه الأماكن كانت لأتباع أبي حنيفة إلا في مناطق محدده كانت ق الشاش 
وطوس ونسا وأب يوارد هذه. 

كان قي بعض الشافعية جماهير كبيرة من أئمة الشافعية في تلك الأماكن أيضًاء وهراه ونيسابور والشاش ونسا وأب 
يورد هراه التي هي مدينة عظيمة من هذه المدن الكبيرة أيضًا من مدن خراسان» وأيضًا ق نيسابور الإمام النيسابوري 


كان الإمام الحاكم وكان مسلم من نفس هذه الأقاليم» وأيضًا عدد ضخم حدًا من علماء نيسابور المشهورون. 


ومن الشاش الإمام أبو بكر القفال الشاشي الشهير العام فحل من فحول الشافعية الكبار. وأيضًا مدينة طوس التي 


تحت أيام سيدنا عثمان بن عفان -رضي الله عنه- ومنها الطوسي وغيره من الأئمة الكبار. 
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ومنها أبو حامد الغزالى ولد ونشأ في هذه المدينة أيضًا في دَسَا مدينة أيضًا بخراسان ق مناطق قريبة من إيران هناك 
وهذه المدينة أيضّا کان منها الإمام النسائي صاحب السنن الشهير› ومدينة بیود . وأيضًا كانت قريبة من المدن التي 
کان منها الإمام السرحسى مدينة سرخحس» فهذه أسماء عظيمة تحدوا فی کل کتب التاريخ والتراحم والفتوحات» يعن 
بلاد ما وراء النهر كلها تحت حملة؛ لأا كانت فة ویرند الناس وهکذا» تحت ف عهد سیدنا عمر بن الخطاب 
وصلت إلى أماكن في أفغانستان» ثم يحت قي أيام سيدنا عثمان بن عفان» واستمر الفتح هكذا حى ق أيام قيبة بن 
مسلم وصلت هذه الجيوش إلى كشغر وإلى تركستان الشرقية التي تحتلها الصين الآن» في سنة ٩۳‏ هجريًاء كانت كل 
هذه المدائن تابعة للمسلمين إلى حدود الصين. 


حت الصين نفسها البلاد التي احتلتها كتركستان الشرقية غيرت ا“ مها وكانت من حواضر الإسلام الكبرى» وللأسف 
الشديد كل هذا تم تدميره وتغييره» وهذه الأماكن لم تفرز لنا علماء فيما بعد» بعد هذا الاستغصال الشيوعي سواء من 
الصين ثم بعد ذلك من الروس أو السوفييت» حت الذين ظهروا الآن ني هذه المجمهوريات الشاسعة جحد الناس مغيبة 
حدًا لا تعرف شيدًا عن دينهاء الشيوعيون دمروهم تدميرا واغتالوا هوية هذه الأمة قي هذه الأماكن القوية الشاسعة 


خا 


وهؤلاء أصلا معظمهم مسلمون» هذه هي البيئة التي نشاً فيها هؤلاء العلماء الكبار منهم أبو منصور الماتريدي 
صاحب ال مذهب الذي تسمعون عنه وله آراء حاصة» والعلماء قالوا أنه توي قي سنة ۳۸۳ هجربًاء وبعضهم قال 
۸ هناك حلافات لكن الشهير أنه توي في سنة ٠۳١۳‏ هجريًاء وأن الإمام أبو الحسن الأشعري توفي سنة ٠۲٤‏ 
هجرياء أبو الحسن الأشعري مؤسس المذهب الأشعري الذي يتسب إليه» لف كتاب (مقالات الإسلاميين) وألف 
کا ایا وا کے کر جا آم ا فا إن مال ار عا ن دب را لون 
الشديد. 

وتكلمنا قي الفارق بين الأشاعرة القدماء والأشاعرة المتأحرين» وهكذا الماتريدية نفس الطريقة» لا تكاد تفرق بينهم إلا 
في مسائل بسيطة. من الغرائب والعجائب والطرائف طبعًا أن هذان المذهبان الشقيقان أو التوأمة العقدية والفكرية 
المتقاربة في أشياء كثيرة حدًا في معظم الأفكار والآراء م يلتق أبو منصور الماتريدي بأبي الحسن الأشعري» ولا يوحد 


لقاء بينهما على الإطلاق» أبو منصور الماتريدي من أهل ”مرقند هناك في أوزباكستان» وهو إمام حنفي يتبع مذهب 


الإمام أبي حنيفة. والإمام بو الحسن الأشعري من مدينة البصرة نشأً في العراق» ومذهبه كان في العراق» وهو شافعي» 


يعني هذا إمام حنفي والآحر شافعي. 


وعلماء الكلام كما قال طاش كبرى زاده وهو من علماء الماتريدية الكبار وهو حنفي أيضًا: قال: "إن رئيس أهل 
السنة والجحماعة قي علم الكلام ها اثنان أحدها حنفي والآحر شافعي» الحنفي هو أبو منصور الماتريدي» والآخحر 
شافعي هو شيخ السنة" وألفاظ مبجلة وضخمة حدًا وحاصة قي كتب الأحناف وبصفة خحاصة قي كتاب (طبقات 
الشافعية الكبرى) للسبكي» لأنه كان متعصبًا للأشاعرة مغالٍ حدًاء ولكن رغم أنه لا يوحد بينهما التقاء» فكيف 
حدث هذا التوافق الغريب قي هذه الآراء والتشابه في مسائل الإبمان بشكل يكاد يكون شبه تطبيقي؟! يعني تلازم 
تطبيقي ي التعريف» يعني الماتريدية والأشاعرة في الإبعان يعرفونه با لمعنى اللغوي» وهو التصديق» مثل تعريف الجهمية» 


کیف حدث هذا؟ 


حاول بعض الحققين أن يجمعوا بين هذا وذاك فقالوا رما يكون السبب أن الكلابية أتباع سعيد بن كلاب الذي تأثر 
به الأشعري كما قلت لكم بعد سن الأربعين خرج وخلع ثوب الاعتزال ووحد في آراء ابن كلاب أفكارًا حيدة فتأثر 
بمذهب الكلابية» رغم أن المؤرحين يقولون أنه أيضًا لم يلتق بابن كلاب نفسه ولكن تأثر بتلامذته» إدًا الجامع بينهما 
قد يكون كالآن: أن الكلابية كانت منتشرة في حراسان ومناطق بلاد ما وراء النهرء وما أن الأشعري قد تأثر في بغداد 
وقي البصرة والعراق بآراء الكلابية فهنا حصل امتزاج» فالذي نقل ولقًح الأفكار للاثنين وجمع بينهما قي الرد على 
المعتزلة؛ لأن الماتريدية كانت ترد على المعتزلة» والكلابية كانت ترد على المعتزلة» والأشعري أيضًا اا حرج اراد أن یرد 
على المعتزلة فأحذ كلامًا لابن كلاب والكلابيةء فإدًا الذي جمع وزاوج بينهما كانت الكلابية؛ لأن الكلابية كانت بين 
بين» كانت ها أفكار بدعية معينة وها أفكار متأثرة أيضًا بأهل السنة» فجمع بينهما في التوفيق. 

لذلك فالسر الذي يجعلنا نحتار في قصة لماذا هذا التوافق والتناغم والاتفاق بين الماتريدية والأشاعرة هو أمُم تأثروا جميعًا 
بالكلابية التي كانت منتشرة في ذلك الوقت في خراسان وظهرت أيضًا في البصرة وبغداد وهكذا؛ لأن العلماء كانوا 
يتنقّلون» والتلامذة كذلك كانوا ينقلون بعض الرسائل والكتب قي العام الإسلامي بسهولة قبل سايكس بيكو والتقطيع 
وهذه العوائق التي يضعوغا أمام المسلمين الآنء إذّا هذا الذي جمع بينهما. 


والماتريدي الآن له كتاب مطبوع امه (التوحيد)» وهذا يعتبرونه من نفائس الكتب وهي مبالغة منهم» ولكن صدقون 
كتب هؤلاء سواء كتب (العقيدة اللسفية) للنسفي وهو ماتريدي أيضًاء وأيضًا الكتب التي لفت في مسائل العقائد 
عند المتكلمين وعند الرازي والحويني وغيره وكل هذه الكتب جحد فيها ظلمة ومقلقة وغير مريحة أيضًاء وعندما تقراً مغلا 
كتاب (التوحيد) لا يوحد فيه هذه السلاسة والسهولة. يعني عندما تقر كتاب الإمام الآحزي تحد فيه كلامًا سهلا 
وبسيطًا رغم أنه متو سنة ٠٠٠‏ هجريًاء ومن قبله ابن سلام وأيضًا الإمام ابن بطة وغيرهم» نحن لن تكلم عن ابن 
تيمية الآن» هذه كتب العقائد القديمة عند أهل السنة ورسائل الإمام أحمد ورسائل الإمام الأوزاعي والرسائل المدسوسة 
في بعض الكتب لليث بن سعد وغيره تحد فيه سهولة وتحد فيه روح الدين» ما هؤلاء فأخم تأثروا بالفلاسفة وكذه 


الترجمات التي ظهرت في أيام الخليفة المأمون. 


فالأشاعرة والماتريدية ناظروا امعتزلة ورغم ذلك فإخم تأثروا بامعترلةء تأثروا بالمعتزلة مغلا في مسألة تقدم العقل على 
النقل وبالغوا ني الموضوع» وتأثروا بالمعتزلة مثا قي موضوع احاز في القرآن الكرم» وبالغوا ني تأويل الأسماء والصفات 
واعتمدوا على عقومم في هذه المسائل؛ الوحه يؤولونه بالذات» اليد معناها القدرةء الفوقية معناها الإحاطة والقدرة» 
الاستواء معناه الاستيلاء ذهبوا يرون على المعتزلةء فالمعتزلة هم الذين أثروا فيهم» ولذلك شيخ الإسلام الإمام الهروي 
وهو عام كبير الشافعية يقولون شافعي والحنابلة يقولون حنبلي لكنه تأثر بالاثنين» تعرض للإعدام سبع أو نمان مرات 
بسبب حداله مع الأشاعرة» كاد أن يعدم عدة مرات وهو هناك ف بلاد خراسان» فكان يقول عن الأشاعرة أخم مثل 
إناث المعتزلة» كما موا المعتزلة نشي الخوارج» فهذا كان يسمهيم إناث المعتزلة أو مخنشثي المعتزلة؛ لأن المعترلة كانوا أجراً 
منهم ي مسائل معينة في مسألة العقل وغيرها. 

فتأثير المعتزلة كان كبيرا عليهم رغم آم أشاعرة ويقولون أغم قاموا لحرب المعتزلة» لكنهم ني النهاية تأثروا بأشياء كثيرة 
مثل حبر الآحاد» فعند الأشاعرة لا يعتمدون خبر الآحاد في مسائل العقائد» ويقولون أن العقائد لا تثبت بخبر الآحاد 
هذا تأثر من المعتزلةء فالمعتزلة هم الذين يقولون ذلك» فالأشاعرة لا يعترفون جخبر الآحاد في العقائد إلا أن يكون الخبر 
متواترًا وهذه مصيبة وطامة كبيرة حدًا» ورد عليهم العلماء قدا ورد عليهم ابن تيمية ورد عليهم علماء السلف الذين 
عاصروا الأشاعرة قي بدايتهم ف القرن الرابع المجري والقرن الخامس دحضوا هذه الشبهات» ومن أكثر الناس تشددًا 


معهم وله أحكام حطيرة حًا ضصدهم ف بدعتهم يعني اللإمام المروي. 


فتجحد قي كتاب (التوحيد) لأي منصور الماتريدي ظلمة» وهذه کتبهم» ج کت التعليم ك(العقيدة النسفية) التي 
تدرّس للأطفال و (حوهرة التوحيد) وغيرها» كل هذه عبارات مظلمة وتحد فيها قسوة عندما تقرأها وفلسفة في العبارة 
وغير ذلك» وحتق القصائد التي كانوا بختصرون كتب العقيدة أو أفكارهم في قصائد جحد فيها ظلمة» حى مؤلفاعم قي 


الأصول وغيرها. 


أعطيكم مقارنة بين إمامين والفارق كبير حدًاء الإمام الشافعي -رحة الله عليه- صاحب المذهب الكبير توق سنة 

١ ٤‏ هجريًاء اقرا كتابه (الرسالة)» قي أصول الفقه وهو أعظم وأقدم كتاب» ويكاد يتسب إليه أنه أول من الف ي 
أصول الفقه» صدقون لو حذفت اسم الإمام الشافعي ستظن أن أحد المؤلفين في عصرنا هو الذي ألفه الآن» سهولة 
العبارة» الروح» الاستشهاد بالقرآن الكرم» مع أن الإمام الشافعي من أئمة اللغة العربية» وكان يتميز على معظم 
الأئمة» والإمام الشافعي كان بحق مرحعًا في اللغة العربية» ورغم ذلك انظر إلى عباراته والسهولة» رحم الله الشيخ أحمد 
محمد شاكر أخرج لنا هذا الكتاب وحققه في تحقيق رائع وإضافات في غاية الروعة وهو كتاب (الرسالة) ني أصول 


اه الى ان موا ن جاه تة ر الى ي ا 


قارن مغلا لأحد المنتسبين للإمام الشافعي في أصول الفقه» كمقارنة ف العبارات مثلا كتاب (المستصفى) لأبي حامد 
الغزالي وهو إمام كبير وهو متو سنة ه٠٠‏ هجريًاء يعني الفرق بينهما ثلائة قرون» ولو قرأت ستجد ظلمة بي العبارة 
والمقدمات التي ابتدعها واحترعها؛ القطب الأول والقطب الثاني» ويسمي الأشياء بأقطاب وطرق الاستثمار وبيان 
حصر مدارك العلوم» ثم يسمي الفنون ويقسمهاء الفن الأول قي القوانين وطريقة المتكلمين» بداية الكتاب أول أربعين 
E‏ 
المقدمات التي ذكرها أبو حامد الغزالي في كتابه (المستصفى) سيجد أشياء غريبة ومظلمة حت يصل إلى أصل الكتاب 
سيصاب بدوار» حقى يصل إلى القضايا التي تكلم فيها بعد ذلك عن الإجاع والتواتر والنسخ وشروطه وغيره من 
الأبواب الفقهية الشهيرة. 

وهكذا حت في كتب الرازي وغيره» كل هذه الكتب جحد فيها ظلمة» وهذا في كتب أصول الفقه كمقارنة» فتجد 
القدماء يكتبون العبارات سهلة» حت من التابعين جحد الرسائل التي تصل إلينا في منتهى السهولة في العبارة والمسائل ۾¿ 


تكن بهذا التعقيد. لكننا جد أن الإمام أبا حامد الغزالي يقول: "من لم يتعلم المنطق فإنه لا يفهم شينًا في العلوم"» 


وطبعًا رد عليه الأئمة» ورد عليه المازري قي دولة المرابطين لما ظهرت الكتب بعد ذلك وأرادوا حرق كتبه» فقوله: "من م 
يتعلم المنطق فإنه لا يفهم شيا قي العلوم" معناه أن الصحابة الذين نشروا هذا الدين وهذا العلم وهؤلاء التابعون ۾ 


يكن في أيامهم منطق ولا أي شيء فکيف يقال هذا!! 


وهذا كلام حطير حدًا وحورب من أحله» والإمام أبو حامد الغزالي صاحب الكتاب الشهير (إحياء علوم الدين) وهو 
كتاب فيه أشياء حطيرة وأحطاء حتى عقدية في كتابه» وبعض العلماء حققوا هذا الكتاب والذي يقرأ (ختصر علوم 
الدين) أفضل من كتاب (الإحياء) كاملا؛ لأن بعض العبارات إذا لم يكن الكتاب عققًا من شخص لديه معرفة 
بالعقيدة وبأصول التحقيق وبعلم الحديث وخرّحة» ولكن قيل أن الرحل في آخر حیاته توفي وعلی صدره کتاب 
(صحيح البخاري)» وقيل أنه مات على السنة -رحه الله تعالى -. 

الشاهد هنا أن هذه الكتب التي ألفوها في العقيدة وقي أصول الفقه تحدها مظلمة عبارات قاسية لم يكن الأوائل بهذه 
الظلمة وهذه العبارات الخشنة» وإذا قرأت كتاب المستصفى وأنت لا تعرف من اللمؤلف سيظن أن هذا مؤلف قبل 
الإسلام في العصر الجاهلى» وإذا رأى كتاب الإمام الشافعى سيظن أن هذا كتاب معاصر. 

يعني يقول لك في هذا القرن دليل على أن علماء السلف كانوا يكثرون من الاستشهاد بالقرآن الكرم والأحاديث 
النبوية وأقوال السلف» وكانت عباراتم سهلة بسيطة لا يوحد فيها هذه الطلسمات ولا اللوغاريتمات ولا التعقيدات 
الفلسفية الق تأثر ا ھؤلاء للأسف بعد هذه الرجمات الك ظهرت ايام الخليفة المأمون ومن بعده. 

إذّا هذه إلمامة سريعة عن الإمام لماتريدي وعن أين ولد ومتى تون . 

البعض نمكن يقول: ما هو الفارق بين الاتريدية وبين الأشاعرة؟ 

نعم انا قلت لکم إن المذهبان الماتريدية والأشعرية ها حهمية في تعريف الإيعان حي الغالب-» جمهور الماتريدية مع 
جمهور الأشاعرة هم حهمية في تعريف الإيمان» يعني الإعان عندهم هو المعرفة أو التصديق القلي فقط» أحرحوا العمل؛ 
أي شيء» فعندهم مات مؤمتًا كامل الإبمان. ونحن قلنا لکم من قبل أن عقيدة أهل السنة والجماعة» عقيدة الصحابة» 


عقيدة السلف الصالم» هذه عقيدة الرسول يه عندهم ثلاثة أركان تصديق في القلب -التصديق أو المعرفة واحد 


معناها واحد-» وقول باللسان وعمل بالأركان» وفصّلنا وقلنا التصديق هنا بالقلب ليس معناه التصديق إن القلب لا 
يعمل»› ل القلب له عمل؛ تصدیق بالقول وتصدیق بالعمل يعني عمل القلوب من خحوف» وحشية» ورجحاء ودعاء» 


كل هذا امه عمل» عمل القلوب إوَجلَث فُلُوهة). يشون رهم بالقلوب هكذا. 


أما هؤلاء الأشاعرة والجهمية والمرحئة هؤلاء جيعًا ينكرون حتى عمل القلب» ونحن نؤمن بالاثنين معا عمل القلب 
وقول القلب -التصديق أو المعرفة- وإقرار باللسان الإنسان يقر: (أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله)» وقلنا 


العمل بالأركان هو جنس العمل؛ يقيم الصلاة ويؤت الركاة ويصلي ويصوم. 


فأهل السنة عندهم ثلاثة أركان من لم يأتِ با معا فهو ليس ؤمن» لا بد أن يكون الثلاثة مع بعض أما غير ذلك 
فلا. ولكن لماذا م يكمُر جمهور علماء أهل السنة الأئمة الذين قالوا ذلك؟ قي علماء كفروهم» بعض العلماء قدما 
كاهروي وغيره» حقى حهم ابن صفون وغيره بعضهم كفره» لكن الجهمية على وجه العموم لم يكفروهم» طيب عند 
الأشاعرة والماتريدية بعضهم يقولون بنفس التعريف» طبعًا ابن تيمية وغيره قال: أنْم قد يكون عندهم شبهة تنزيه الله 
شبهة التأويل» حطأً ف التأويل أشياء مثل هذه» هذا الذي اعتبروه مانعًا من تطبيق الكفر عليهم كمعيّنين» هنا تختلف 
المسألة؛ لأن محمدًا وزيدًا وعليًا هذا حتى تقام عليهم الحجة يسألونه ما اعتقادك؟ ما الشبهة؟ يزيلون له الشبهة أولا. 


لكن الذي يحدث أن بعض الناس معظم عوام المسلمين لا يفهمون في مثل هذه التفاصيل» يقول لك أنا أشعري 
يقول لك أنا شافعي وهو لا يعرف هذه الأصول التي بنى عليها الإمام الشافعي أصوله» أو يقولك أنا حنبلي وهو لا 


لكن الناس في واحد يقول لي: أنا أشعري وأؤمن بالأشعرية» قلت له -أنا ببساطة عارف أنه ليس هكذا-: وما أول 
واحب على المكلف أن يؤمن به؟ فقال: يشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول اللهء فنا ضحكت وقلت له: ما 
رأيك الأشعرية أصلا لا يقولون بذلك» يقولون أول واحب على المكلف هو: الاستدلال ومعرفة الرب وهذه معرفة 
اسمها المعرفة الأولى» لا يكون مؤمتًا يستحق الحزاء والجنة إلا بالاستدلال والعقل وهكذاء ويُعمل عقله» وهذا كلام 
مخالف للقرآن الكري» مخالف للسنة النبوية» خالف للصحابة» هذا ليس هدي الرسول هه وليس هدي الإسلام. 


فالناس أحيانًا يعجبها بعض المصطلحات الحميلة أو بعض الناس عندهم علم لكن مغرورون بأماء العلماء الكبيرة قي 
هذا الشأن» يعني مثلا هذا جعلني أتكلم في مسألة بعض الكتب يعني مثلا في كتب تتكلم عن الأشعرية» كتب ما 
أكثرها تي مدح الأشعرية ولو نتكلم عن كتب معاصرة مثا في كتاب لشخص مطبوع في مصر» هذا الكتاب طبعته 
دار السلام» وهذه دار السلام يعني سألت عنها فقيل لي أن دار السلام ف القاهرة أو في المنصورة أماكن معينة قي 
مصر يرأسها جماعة من الإخوان» الإحوان أيضًا للأسف متأثرون بالأشعرية في بعض المسائل كتاب امه (عقائد 
الأشعرية) في حوار هادئ مع شبهات المناوئين» هذا الكتاب بصراحة لمؤلف امه صلاح الدين بن أحمد الإدلي» فهذا 
يعني لا هو صلاح ولا هو أي شيء» الرحل يخترع حوارًا على طريقة مراحعات عبد الحسين الشيعي هذا الذي زعم أنه 
قابل شيخ الأزهر البشري ورد عليه أسرة البشري ونفى هذا شيخ الأزهر البشري الذي هو جد الدكتور طارق عبد 
الحليم الشهير صاحب الكتب» فردوا عليه. 


وهذا نفس القصة يقول: "قال الباحث.. وأقول" زعم أن باحتًا له كتاب يرد على الأشاعرة ورد على شبهاتم وعلى 
آرائهم» ومن هذا الكلام» من هو هذا الباحث؟ لم يذكر لنا من هو الباحث» ما اسم الكتاب أصلا حت نرحع 
للمصدر والمرحع؟ كعادتم ثم يأق وبين لك عندما تقرأً تقول: هذا باحث ساذج» ضعيف الحجة وهو -ما شاء الله- 
قوي عندما يستند إلى أشياء ويقطعهاء يعني غريب الكتاب» يعني بصراحة اتصلت ببعض الإحوة الناشرين الذين هم 
علاقة قي مصر قلت فمم: قولوا لدار السلام هذه اتقوا الله ني هذا الضلال وهذه الكتب المضللةء وقي حوار من خحيال 
الكاتب المؤلف هذا أشعري مغالٍ حبيث في نقله جحروح أيضًاء كيف ينقل مثل هذا ق كتاب؟ وهذا الكتاب منشور 
ویباع في طباعة فاخحرة جميلة» طبعوه منذ سنتين تقريبًا هذا الكتاب ۸٠١۲م‏ الطبعة الأولى قي دار السلام فاتقوا الله يا 


من الكتب التي نحذر منها أيضًا في كتاب امه (مقالات أبي الحسن الأشعري) لابن فورك» قلت لكم إمام كبير من 
أئمة المتكلمين الأشعرية وهو الحسن ابن فورك المتوف سنة ٠٦‏ ٤ه‏ ماذا عمل؟ أحذ كلامًا بحملا من اعتقاد أي 
الحسن الأشعري وعمله في کتاب» يعني نشر هذا الكلام» المشكلة ليست هناء ابن فورك معروف أنه مغال ومعروف 
أنه متعصب ومن متعصي الأشعرية» قيل أن السلطان - كما قلت لكم- ابن سبكتكين كما قال الباحي ونقله أيضًا 
ابن حزم؛ لأنه تكلم كمّا سيئًا أو عندما قال أن الرسول توفي فليس نبيًا الآن وليست روحه ق الجحنة هكذا فأمر بقتله» 


وقيل سجن وسم بعد ذلك. 


ولكن الشاهد هنا إن تحقيق الحقق» كتاب حطير بسبب تحقيق الحقق ولو ترك الكتاب لوحده لكن الحقق ملقب 
هكذا تحقيق وضبط الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرةء الطبعة الأولىء هذا 
مطبوع سنة ٠٠٠۲م‏ وهذا الكتاب يقول الحقق -انظروا الافتراء-» كاتب أشعري قبوري مغالي وكذاب أيضًاء يكذب 
حتى في تحقيقه يكذب أيضًا عندما يقول: كيف يخرج الشيخ أبو الحسن الأشعري من مذهب أهل السنة وهو شيخ 
فيه إلى مذهب أقرب إلى المشبّهة والحسّمة؟ يعني ينكر خحروجه» هما قال إن الإمام حرج في آخحر حياته ورحع إلى 
مذهب أهل السنة قي كتابه (الإبانة)» (ومقالات الإسلاميين)» لو أن الشيخ أبا الحسن الأشعري خرج من مذهب 


أهل السنة فلماذا : يطعه تلامیذه ویتبعوه وهو عظيم وقدیر عندهم؟ 


ولذلك هذا الكاتب يعتبر إن هذا موضوع من افتراءات الحشوية» وكلام سيء حدًا على شيخ الإسلام ابن تيمية وغير 
ذلك» وهو يقول إن كتاب (الإبانة) و(رسالة أهل الثغر) يفيدان رحوع الإمام أبي الحسن الأشعري من مذهب أهل 
السنة الذي هو عليه إلى مذهب الحسمة والمشبهة ممن ينتسبون إلى السلفية زورًا وجتانًا» هو طبعًا ينفي هذا. طيب 
والحافظ ابن عساكر ماذا عساك أن تقول؟ وقد قلت لكم من قبل هو الذي ذكر قي كتاب (تبيين تكذيب المفتري) 
أن (الإبانة) من مؤلفات الإمام أبي الحسن الأشعري وأثبت نصوصًا أنه يثبت العلو ويثبت أن الرحمن على العرش 


استوی» عکس هؤلاء جيعًا. 


إذا الإمام الماتريدي والإمام أبو الحسن الأشعري يتفقان في أشياء ويختلفان» الشيخ السبكي صاحب كتاب (طبقات 

الشافعية الكبرى) ذكر أخما اختلفا -يعني الخلاف بين الماتريدية والأشعرية كمجموع- في حوالي ثلاث عشرة مسألة» 
وبعضهم قال: عشرين مسألة» وهكذا. هذه مسائل لا تعد تعتبر مسائل بسيطة حدًا» لكن أقوى مسألة الفاصلة بين 
الاثنين مسألتان: من المسائل القوية حدًا لكن ف الفروع» الماتريدي مثلا يشابه أهل السنة في بعض المسائل والأشعري 


أيضًاء ولكن في مسألة مثلا مسألة القدر هي أقوى مسألة حالف فيها الأشعرية الماتريدية. 


طبعًا هم يخالفوم في القدر ويخالفوحم ف مسألة التحسين والتقبيح ويخالفوم ف بعض مسائل ليست بالكبيرة» ولكن 
مسألة القدر أقوى هذه المسائل. مسألة القدر مثل ماذا؟ الأشاعرة هم حهمية ق القدر» يعني حهم كان حرريًا 
والأشاعرة كانوا ولا يزالون جبرية تي القدر» جبرية يعني إيش؟ يعني الإنسان جبور على أفعاله» فالإنسان عبارة عن آلة» 


الله هو الذي حلق له كل شىء ولا تأثير في أفعاله ف المشيئة بشىء لا تأثير لا يوحد تأثير عبارة عن آلة تتحرك. 


فهم جبرية هنا عكس القدرية وهم لعتزلة مغلا المعتزلة القدرية هم الذين نفوا القدرء يعني قالوا أن الإنسان هو الذي 
بخلق أفعاله» لا علاقة لله» (القدر أف يعني مُستأنف خلاص» يعني من البداية الله سبحانه لم يخلق هذه الأفعال 


حلقها العبد؛ يشرب»› يأکل» ضرب فلاا خرج» هذه أفعال حلقها العبد. 


E aR NE EE E EDE EN EN 

السنة: قسموها قالوا: ي أفعال وني وأوامرء أشياء الإنسان جبور عليها والفعل ليس له أثر» وني أشياء لاء فعل 
الإنسان له أثر» وهذا رأي أهل السنة أيضًا في هذه المسائل» فالإنسان قد يكون محبورًا آليًا في أشياء مثل المرض مثل 
حركة المعدة» هذه الإنسان فيها جبور» التي يقولون عليها مسيّر وخيّر» ثم بعد ذلك الإنسان ممكن يفعلها ويتحرك 
ويأكل ويشرب» الله -سبحانه وتعالى- يجعل للإنسان فعلا مؤثراء ولكن إذا راد أن الإنسان يأكل الله يخلق له الفعلء 
يعني يفعل الشيء. 

أما الأشاعرة يقولون: لا يوحد هذا على الإطلاق» وحاول أن يأت أبو الحسن الأشعري في بعض المسائل وبعض 
الأشاعرة الكبار» لكن مسألة دقيقة حدًا وكلها أشياء مظلمة» ولذلك موضوع القدر هذا في منتهى الخطورة حدًا؛ 
ولذلك القدر سر الله تعالى في حلقه كما قال الإمام الطحاوي» ول بطع على هذا ملكا مقرًا ولا بيا مرسلاء فنحنْ 
نؤمن بالقدر خیره وشره» ونؤمن أن ما شاء الله كان وما لم يشا م يكن» وأن الله لا يُسأل عن أفعاله» هذا احتصار 


مسألة القدر. 


ومسألة القدر في منتهى الخطورة» ولذلك كما قلت لكم أن الإمام الآجرّي عندما ألف كتابًا؛ لأن هذه المسائل بدأت 
تنتشر قبل عصره» فلذلك هو كتب ردًا في منتهى الغاية وهو ملحص اعتقاد أهل السنة ق مسألة القدرء وهو باب 
الرد على القدرية؛ لأنه قال: "فإن سائلا سأل عن مذهبنا في القدر» فالجواب في ذلك قبل أن نخيره مذهبنا أننا ننصح 
للسائل ونعلمه أن لا بحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر؛ لأن القدر سر من أسرار الله -عز وحل-» بل 
الإبمان با جرت به المقادير من خير أو شر واحب على العباد أن يؤمنوا به» ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر 
فيكدّب مقادير الله الحارية على العباد» فيضل عن طرق الحق» قال الى ته: رما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله - 


عز وحل-» وما اکت ا حق یکون بدء مرها وشرکها: التكذيب بالقدر). 


ا 
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قال محمد بن الحسين -رحه الله-: ولولا أن الصحابة -رضي الله عنهم- لما بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن طريق 
الحق» وكذبوا بالقدر» فردوا عليهم قوهم» وسبوهم وكفروهم» وكذلك التابعون مم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر 
وكذب به ولعنوهم وخوا عن جحالستهم» وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن جالسة القدرية وعن مناظرتم وبينوا 
للمسلمين قبيح مذاهبهم» فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام على القدر. 


بل الإبعان بالقدر خيره وشره واحب» قضاء وقدر» وما قدر يكن» وما لم يقدر لم يكن» فإذا عمل العبد بطاعة الله - 
عز وحل-» علم اما بتوفيق الله له فيشكره على ذاك» وإن عمل معصيته ندم على ذلك» وعلم أا بمقدور حرى 
عليه» فذم نفسه واستغفر الله -عز وحل-. هذا مذهب المسلمين وليس لأحد على الله -عز وحل- حجة» بل لله 


الحجة على خلقه» قال الله -عز وحل-: فل قله اة عة لو اء هدام أجَيين) . 


ثم اعلموا رحنا الله وإياكم أن مذهبنا قي القدر أن نقول: إن الله -عز وحل- خلق الجنة وحلق النار» ولكل واحدة 
منهما أهل» وأقسم بعزته أنه بعلا جهنم من الحنة والناس أجعين. ثم خحلق آدم -عليه السلام-» واستخرج من ظهره 
كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة» ثم حعلهم فريقين فريقًا في ال حنة وفريقًا في السعير". 

م فصل تفصيلا كبيرا في كتابه (الشريعة) عن مسألة القدر. هذا إمام سني عظيم جايل القدر هذا الإمام الآجري يقول 


ي مسائل القدر باحتصار. 


وبصراحة أفضل من كتب في القدر في هذا الموضوع وفتد وأبدع ودحض شبَه الحبرية والقدرية وكل من هب ودب» 
حقى أصحاب الملل والنحل واليهود والنصارى» هذا الإمام العظيم ابن القيم -رحة الله عليه- في كتابه (شفاء العليل) 
وهذا الكتاب في غاية الروعة والقوة والأدلة القوية حدًا وهو مقسم تقسيمًا بديعًا. والإمام ابن القيم هو تلميذ الإمام 
ابن تيمية -رحة الله عليهما جميعا-» الذي يريد أن يفهم كثيا من الأشياءء يقرا كتاب (شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل)» رد على موضوع تعليل الأحكام الذين ينفون تعليل الأحكام» كالأشاعرة فهم 
ينفون تعليل الأحكام» ويقولون أن الأحكام غير معللة أصلاء وعندهم طوام» لكن الماتريدية يخالفوتمم في بعض 
المسائل» في مسألة التحسين والتقبيح» يعني الماتريدية أحسن منهم قي مسألة القدر ومسألة التحسين والتقبيح. 


فالإمام ابن القيم قي كتابه (شفاء العليل) ذكر كل هذه الشبهات» ورد عليها قي مناظرته الجميلة بين قدري وسني» أي 
نفاة القدر» وذكر مناظرات بين حبري وسني» وذكر شَبّه الناقمين للحكمة والتعليل» وذكر أشياء كثيرة في أصول 
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الإيمان بالقدر خيره وشره» وأشياء في غاية الروعة» وأنا أعتبر هذا الكتاب من أفضل الكتب في مسائل القضاء 
والقدر. ولكن نصيحة للشباب الذين يريدون أن يقرأوا مثل هذه الكتب رحاء يقرأوا كتبًا قبل ذلك؛ لأن ابن القيم 
وابن تيمية كما قلت وأكرر لكم لهم تفصيلات وتفريعات كثيرة هكن تدوخ معهم في بعض المسائل» فأحيانًا يستفصل 
ويستطرد كثيرا ني موضوعات تظن أن هذا رأيه وهو في الحقيقة رأي واحد آخر يعني يرد على شبهة معينةء فلذلك لا 


بد أن يعرف الإنسان مفتاح شخصية العام الذي سيقرأً له الكتاب. 


فننصح الشباب يقرؤوا الكتب البسيطةء مثا (باب القدر قي العقيدة الطحاوية) في شروح العقيدة الطحاوية جيد 
حدًا» فممكن يقرؤونه ويقرؤون سراح العقيدة الطحاوية ق بند القدر سر الله تعالى قي حلقه لم يطلع على ذلك لا 
ملك مقرب ولا ني مرسل» وأيضًا هناك بعض الكتب المعاصرة في مسائل القضاء والقدر وهي بصراحة كتب كثيرة 
حدًا فممكن الإنسان يرحع لمثل هذه الكتب إذا احتار» مثا الشيخ عبد الرمن الحمود له كتاب جيد في موضوع 
القضاء والقدر باحتصار جميل جدًا كتاب قيم حدًا» وهناك بعض رسائل الدكتوراة والماحستير في موضوع القضاء 


والقدر لعلماء معروفين من أهل السنة. 


فإدًا ا لخلاف بينهما في مسائل القدر والذي يريد أن يقراً بالتفصيل فليقراً على الأقل كتاب شفاء العليل لابن القيم 
ويرتاح» لكن بعد أن يقرأ كتبًا أحرى ق البداية أو ملخحصات قي البداية؛ لأن ابن القيم وحق ابن تيمية ف كتابه درء 
تعارض العقل والنقل يذكر مثل هذه الأشياء كثيرا وف كتابه احتماع الجيوش الإسلامية أيضًا ابن القيم ذكر هذا أيضًا 
في رده على الحجهمية هؤلاء دائكا كتب ابن تيمية وابن القيم نملوءة بمثل هذه المناظرات والردود وفعلا لأنمم استطاعوا 
أن يحرروا مذهب السلف في هذه القضية الكبيرة وفي قضايا كثيرة» الأمماء والصفات والإبمان حرروا من شوائب 
الأشعرية وكل هؤلاء أصحاب هذه الفرق. 

قلنا بعض المسائل التي احتلفوا فيها أيضًا هي مسألة التحسين والتقبيح» احتلف فيها الماتريدية والأشاعرة. مسألة 
التحسين والتقبيح هذه ستجدوغا عند علماء الكلام وبعض كتب العقائد والمسائل هذه يذكرونا كثيراء هذه المسألة 
أصأا ذكرها ابن القيم ورد ردا جميلا في كتاب (اجتماع الحيوش الإسلامية) ونقل كلام أيضًا لابن تيمية» وابن تيمية 
أيضًا رد على هذه المسألة وفصلها تفصيلا جيدًا في كتبه ككتاب (الاستقامة) وغيره. ولكن ملحص هذه المسألة ماذا؟ 


ما معنی حسن وقبیح؟ 


1٥١ 


نعرف أن الحسن الشيء الحيد والقبيح الشيء المذموم» هذا المفهوم. المعتزلة مثلا أثاروا القضية كالآت: قالوا أن الشيء 
إما أن يكون حستًا في ذاته أو قبيا في ذاته» فأطلقوا العنان للعقل وقالوا إذّا العقل يستطيع أن بميز بين الحسن وبين 
القبيج» ادا حت لى لم برد الشترع قالاس سال وحاسب» مقلا لا بوخد شرع عن ترم أي شىء فإن كان عفلك 
قال لك هذا شيء حيد وحسن فلو اقترفت السيء فالله بحاسبك» حت لو لم تنزل آيات قرآنية ولم ينزل تحرم أو 
تحليل» فالشيء الحسن لو فعلته تثاب عليه» وهذا شيء قبيح لو اقترفته وارتکبته ججزى عليه وتعاقب عليه ني الآخرة» 


هذا هو خحلاصة ر المعتزلة. 


أما الأشاعرة فكانوا على النقيض» قالوا الأمر عند الله سبحانه هو الذي يقول بالشرع هذا قبيح وهذا حسن» فالشيء 
يستوي فيه الأمران والله هو الذي حعله قبيحًا أو الله وصفه بأنه حسن» فلا دحل للعقل إطلاقًا بهذه المسألةء فهذا 
الذي ذكره الأشاعرة نقيض المعتزلة. المعتزلة قالوا العقل يحسّن ويقبّح حت لو لم ينزل الشرع» الأشاعرة قالوا كل شيء 
للشرع هو الذي يقول هل هو حسن أو قبيح حى لو خالف العقل. 

ولذلك افترضوا افتراضات سبحان الله لو التزموا بالشرع وما كان عليه هدي النبي به والصحابة وغيرهم!» يعني مقلا 
ول هل ر ان سل اه روا وکود کاو او وریا رمو ویک ا الاد ا فا ادا شاو ذلك 
فعل من الناحية العقلية ولكنه م يفعل لأنا ق الشرع غير موحودة» يقولون يجوز لماذا؟ لأنه إذا أمر الكافر أن يكون 
رسولاء أستغفر الله!» يعني كونه ماه رسولا إذَّا فهو شاء ذلك فهو حسن رغم أن العقل يقول هذا الرحل فاسد عربيد 


مشرك» فکیف تقول أن الله يكلفه بهذا!! هذا حبَط ولا أريد أن أذكر لكم أمثلة هذا حت لا تصابوا بالدوار. 


فالمعتزلة أطلقوا العنان والآحرين أغلقوا الشىء كله وحعلوا أفعال الله مشيئة كأن الله -سبحانه وتعالى- ليس من صفته 
الحكيم» فالحكيم الذي يضع الشيء قي موضعه» كيف العقل يقول لك أن هذا الفعل حسن وأنت تقول أن الله ممكن 
يكلف واحدًا كافرًا ويجعله رسولا!! نزعوا الحكمة أستغفر الله العظيم!» هذا هو رأي الأشاعرة وكتبهم ملوءة بذلك. 

ولذلك الماتريدية حالفوهم ومالوا إلى أهل السنةء وقالوا: المسألة فيها تفصيل؛ الله -سبحانه وتعالى- حلق في الإنسان 


عقلا يستطيع أن بحسن ويقبّح» لكن هذا التحسين والتقبيح لا يؤاحذ عليه العبد إلا بالشرع» لكن قبل الشرع لا 


يؤاحذ عليه» يعنى العقل قبل وجحود آية أو أي حديث والعقل قال أن الشىء سىء واقترفه الإنسان هنا لا يُعاقب عليه 


الإنسان؛ لأنه لا يوحد شرع» فالشرع لم يحرم هذا الشيء رغم أنه سيء لكن م ينزل تشريع بذلك. فأهل السنة 
والماتريدية مع بعض الآن» هناك تفاصيل أحرى دعكم منها لكننا نتكلم في المجمل الآن. 

لذلك ابن القيم رد ردودًا جيدة على هذاء وساق أدلة كثيرة حدًا على هذاء فقال: الله -سبحانه وتعالى - يقول قي 
القرآن دليل على أن هذا باطل الذين نفوا الحسن والقبح العقلي يأمُرشُم بِالْمَعرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُنگر) فلو كان 
لا معنی للمعروف الاما به ولا المنكر إلا ما کی ع کا تزعم الأشاعرة لكان معنى الآية على مذهب الأشاعرة 
لو کان كلامهم صحيكًا: يأمرهم ما يأمرهم وينهاهم عما ينهاهم» وهذا الكلام يره عنه آحاد العقلاء فضلًا عن كلام 
رب العالمين والعياذ بالله» فالله -عز وحل- يقول: [يأمرم بالْمَعروف) وامعروف العقلاء يعرفونه» وَيلْهَاهُمْ عَنٍ 
انكر ) إذّا كان هناك منكر للعقلاء يعرفونه» فهل يعقل أن يقول هم يأمرمُم الْمَعروف وَينْهَاهُم عن انكر ) 
وهم لا يعرفون ما معنى معروف وما معنى منكر؟! هذا كلام في منتهى الخطورة عند الأشاعرة فهم ينفون ذلك أصلا. 
ويستشهد عليهم ابن القيم أيضًا بقوله تعالى: ونل كم الطيَاتِ ويرم عَلَيْهِم ابات فهذا صربح في أن الحلال 
کان طبًا قبل جِلّه» وأن الخبیث کان خبيتًا قبل تحرعه» ولم يستفد طيب هذا وحبث هذا من نفس الحل والتحرم» إا 
مقى اسب الناس؟ يحاسبون بعد النص» لكن قبل النص الناس لا تحاسب لو ماتت على ذلك» فلو أكل واحد من 
الخبائث رغم أن العقل يقول له أن هذه من الخبائث وهي مستقذرة لكن الشرع لم ينزل فلا يُعاقب عليها؛ لأنه لا 


رد عليهم أيضًا ابن القيم ي قول الله تعالى: فل إا حم ري لاحش ما هر ينها وما طن والإم ايى بغار 
الحنّ) وهذا دليل على أن الفواحش في نفسها لا تستحسنها العقول فتعلق التحرم بها لفحشهاء فل إا حرم ري 
لقَوَاجش] إدًا العرب والناس العقلاء يعلمون ما هي الفواحش قبل حت نزول النص» ولا قروا لرا لَه گان فاجشة 
وَسَاءَ سيلا فعلل النهي بكون المنهي عنه فاحشة» فالعقلاء يعرفون كون هذا فاحشة. وهذا الكلام ابن القيم نشره 
في كتبه تي (اجتماع الجيوش الإسلامية) وني (شفاء العليل) وذكره أيضًا ني كتاب (مفتاح دار السعادة) وغيرهاء 
وعندما تكلم أيضًا في (طريق المجرتين وطبقات المكلفين) فابن القيم مبدع قي كتبه وف تحرير مذهب السلف -رحمة 
الله عليه-» فكل هذه الأدلة التي ذكرها وهذه الآيات كلها تدل على بطلان ما تزعمه الأشاعرة من نفي الحسن 


والقبح العقليين. 


م بعد ذلك بین مم أن قول الله تعالى عكس تصورهم» فالله -سبحانه وتعالى- يقول في القرآن وما کنا مُعَذبينَ 
حَقًّى َبْعَّتَ رَسُولا] هذا الكلام ضد المعتزلة؛ لأن المعتزلة قالوا أن الإنسان لو ارتكب شيًا قبيكًا علا يُعاقب عليه 
في الآحرة حى لو لم يوحد نص تشريعي» وهذا ضد القرآن الکري» فالقرآن يقول: وما كنا مُعَذبينَ حى بَبْعَتَ 


رسوا إا التعذيب والعقاب الشرعي سواء في الدنيا أو في الآحرة بعد الرسالة حف بَبْعَتَ رَسُولا). 


وهذه المسألة حاولت أن أبسطها ني كتابي (دور رفاعة الطهطاوي في تخريب الموية الإسلامية)؛ لأنه كان أشعريًا ولا 
سافر إلى باريس انبهر بهذه الحضارة ثم رحع فترحم لنا الكتب الفرنسية ووضع اللبنات الأولى للعلمانية في العام 
الإسلامي» وذكرت أن سبب المشكلة عنده هو موضوع التحسين والتقبيح فوقع في أنه أشعري لا يرى بالتحسين 
والتقبيح العقلي وتأثر بموضوع المعتزلة فوقع ني كيف بحسن ويقبّح فحاول أن يوفق بينهماء ولكنه حالف حت المعتقد 
الذي كان يسير عليه» وكتب كتبه الشهيرة (تخليص الإبريز في تلخحيص باريز)» والعا م الإسلامي كان يموج بالأشعرية 
منذ القرن الرابع المحري للأسف الشديد» وكان الأزهر معقل هذه الأشعرية» وكتب الأشعرية هي التي كانت تُدرّس» 
واعتبروا الطهطاوي هرمًا من أهرامات مصر ورائد النهضة المصرية الحديثةء والرحل عاش في فترة محمد علي باشاء توفي 


سنة ۱۲۹۰ھ یعنی ۱۳۷۳م. 


والكتاب امه (دور رفاعة الطهطاوي في تخريب الموية الإسلامية) ذكرت مسألة التحسين والتقبيح بصفة خحاصة؛ لأن 
الذي حرّب المسائل هذه نشر المعتزلة لذلك» خد هؤلاء الماركسيين والعلمانيين يقدسون المعتزلة لأخم أعملوا العقل أنه 
بحسن ويقبُح ولا يهم النص» لذلك جحد الكتابات التي تقول أن نقد النص» أي: انتقاد النص» انغلاق النص» 
يقصدون النص يعني القرآن والسنة الصحيحة» لأن الذي فتح هذا الموضوع الخطير وفتح شهية هؤلاء الحاقدين على 
الإسلام هم المعتزلة الذين أطلقوا العنان للعقل» رغم أن المعتزلة قي وقتهم كانوا يقصدون المسائل التي ليست فيها نص» 
لذلك تحد المعتزلة لما كان في العقل والنص كانوا يؤوّلون» يستخدمون التأويل والجاز عكس العلمانيين في أيامنا هذه. 
هم يتمحكون في المعتزلة» المعتزلة كانوا يتكلمون عن إذا لم يوحد نص فالإنسان يحاسب في التحسين والتقبيح على 
عقله» ولكن لو ؤحد نص فام يؤوّلونه ويقدّمون العقل في هذه الحالة» وهذه هي المشكلة التي حدثت وتأثر الأشاعرة 
ياء الأشاعرة أحذوا مسألة العقل وتأثروا با معتزلة في قضية تقدم العقل على النقل» يعني لو حصل نص يقول: 
اومن عَلى العش اشتوى)» وَحَاء رَبك وَالْمَلّكُ صَفًا صَفًّا) يؤولونه» وتأويل آيات الرحهمة وغيرهاء عقلهم هنا 


٤ 


يقدمونه» النص هذا إما أن يؤولوه أو يقولون أنه مجاز أو يفوضونه بلا معنى» لكن لا أقصد تفويض الكيفية» تفويض 


المعنى هذا هم قل درجحة الأشعرية ف هذه المسائل. 


فإدًا الماتريدية كانوا أفضل منهم في هذه المسائل: القدر ومسألة التحسين والتقبيح العقلي» وأيضًا في مسائل فرعية لا 
أحب أن أطيل عليكم فيهاء لكن الذي يريد أن يرحع في كتب تكلمت عن الماتريدية والمقارنة بينها وبين الأشاعرة» 
كلها دراسات حديثة ودراسات درحة الماحستير وغيرهاء كتب حيدة في بايا مثل كتاب (نقد عقائد الأشاعرة 
والماتريدية) تأليف دكتور خالد بن علي المرضي الغامدي» وني كتاب (الماتريدية دراسة وتقيكًا) لأحمد بن عوض الله 
اللهيي الحربي هذا كتاب حيد أيضًا في بابه» طبعًا الذي يريد أن يعرف بالتفصيل والردود يقرأ كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية سواءً قي الفتاوى وحاصة كتابي (الإعان الأوسط) و(الإمان الكبير) أو قي (درء تعارض العقل والنقل) وقي كتاب 
(الاستقامة) و(الرد على البكري) و(الإخنائية) وغيره» في كتب كثيرة حًا معظم كتب ابن تيمية ستجد فيها هذه 
المسائل مدسوسة والرد عليهم قي بعضهم» ولكن الكتب التي ذكرت لكم هي إن شاء الله- فوائد جمة وكثيرة قي هذا 
الموضوع. 


بعض الإحوة سألني عن مسألة ابن حجر العسقلان وهل هو والنووي أشاعرة؟ لأن هذا يكثر ذكره» طبعًا ثي بعض 
الدراسات وبعض الباحثين ق دراسة ماحستير أو الدكتوراه ذكروا وتقَصوا هذه المسائل» في الحقيقة ليس معنى الإنسان 
عندما يشترك أو يرى ريا أو يتوافق مع رأي في مسألة معينة لمذهب معين أنه من أصحاب هذا المذهب» مثلا عندما 
تكقر بعض الناس الذين يستحلون الكبائر مثا يستحل الزين» الخوارج يكقرون مرتكب الكبيرة» لكن تتكلم لو أنك 
كفّرت مرتكب كبيرة وكان مستحلا سيقول لك تكفيري أو خوارج! هذا ليس معناه عندما تشترك مع الخوارج في 
شيء أنك خحارحي» يعني عندما توافق المعتزلة مثلا في إدحال الأعمال في باب الإيعان يعني المعتزلة والخوارج يوافقون 
أهل السنة ق تعريف الإبمان قول وعمل وتصديق بالجنان ق المحمل» معنى ذلك أن نقول أنك خارحي أو معتزلي؟ لاء 
العتزلة لا يكون إلا بشروط وجخمسة أشياء يؤمن بها هذا هو المعتزلي. 

وثانيًا: أنا تكلمت في الحاضرة السابقة عن المعتزلة وعن فرقهم وعن أصوهم وعن كتبهم» وعن أشهر علمائهم هكن 
الذي يريد أن يرحع هما ليس معناها أن توافق المعتزلة في مسألة فتكون معتزليًا. مثل ماذا؟ الماتريدية يوافقوننا في مسألة 


التحسين والتقبيح كأهل السنة» ويوافقوننا ف مسألة القدر» هل معنى ذلك أني ماتريدي؟ الأشاغرة متلا بو اخسن 


الأشعري يخالف الأشعرية التي تتمحك فيه عندما يرى العلو» يؤمن أن الرمن على العرش استوى» يؤمن كما يؤمن 
السلف في هذ القضية كما قي كتابه (الإبانة) وكتابه (مقالات الإسلاميين) وغيره» أما من جاء بعده معظم المتأحرين 
تقريًا هذه قضية حورية حوهرية عندهم ينفون الفوقية ويؤولوغاء وإن الَمَنْ عَلَى الْعَرْش اسْتَوى) معناها استولى 
وليس معناها ارتفع أو علا بدون كيف» هل معنى ذلك أن أبا ا لجسن الأشعري ليس أشعريًا هنا؟ لا هو إمام الأشعرية 
ويوافقهم في كثير من الأشياء أو أن أشعربًا مثا أحذ برأي بعض أهل السنة قي مسائل معناها ليس أنه حسوب على 
أل ال 

الإمام ابن حجر العسقلاني -رحة الله عليه- هو من أعيان القرن التاسع المجري» كان العام اللإسلامي منذ القرن 
الرابع مذهب الأشعرية هو المنتشرء فتأثر في تأويل بعض الصفات» أخحطأً ني تأويلها ولكن ابن حجر العسقلاني - 
رة الله عليه- هو نفسه كان يرد على الأشعرية ورد على ابن فورك» رغم أنه كان أحيانًا يستخدم عبارات يعني 
يستشهد بابن فورك في کتابه (التوحید) وغیره» والجويي فی بعض التأويلات ولکنه أحطاً تي هذا» ولکنه لیس على 
الإطلاق أشعريًاء هو أحطأ ني مسائل معينة وهو إمام شافعي كبير ولكنه ليس أشعريًا» وابن حجر العسقلا نفسه رد 
على كثير منهم وخالفهم في مسائل» مثل مسائل الإبعان قي إخحراج الأعمال وهكذاء هو خالفهم وإن كان ليس 
بالكلية» في بعض المسائل لكنه نقدهم ونقد تأويلات ابن فورك وغيره» وخحالفهم قي كتاب (الاحتجاج بخبر الآحاد قي 
العقيدة)» هل هو أشعري؟ وجمهور الأشعرية يؤمن بأن حديث الآحاد لا يحتج با في العقيدة إلا أن تكون أحاديث 
متواترة» فهو رد عليهم. 

والإمام النووي نفس الأمر» أحطاً قي بعض المسائل ني التأويلات قي موضوع الصفات وغيرها وهذا الذي كان منتشرًاء 
وليس معناه أنه يعتقد عقيدة الأشعرية وليس حسوبًا من أئمتهم» هو يضاف هكذا بسبب خطأ في تأويل معين قي 


الأسماء والصفات» لكن قي الجملة هو إمام من أهل السنة. 


إذا تكلمت عن ابن حجر فتكلم عن ابن عقيل» تكلم عن القاضي أبي يعلى تي كتابه» وهذا صاحب كتاب (الإيعان) 
رد على الأشاعرة والمعتزلة» كان متأثرًا قي بعض المسائل» رد عليه ابن تيمية وابن عقيل الحنبلي» أئمة الحنابلة الكبار» 
والإمام ابن الجوزي كل هؤلاء أثمة حنابلة كبار وابن الزاغون وغيره» هؤلاء كانوا أعداءً للأشاعرة وشنوا حروبًا وكتبًا 


ضد الأشاعرة» رغم أحم وافقوهم قي بعض المسائل» ورد عليهم ابن تيمية وعلق عليهم رغم احم أئمته» لأن ابن تيمية 


مذهبه حنبلي» ورغم افم اة المذهب الحنبلى» أعمدة كبرى قي المذهب الحنبلى كالقاضى ا يعلى وابن عقيل وغير 
هؤلاء» ورد على ابن الحوزي. هل يقول أحد أن القاضي أبا يعلى أشعري؟ وابن الزاغون» أو ابن عقيل» أو ابن الجوزي 


وغير هؤلاء أشاعرة؟ ل هم تأثروا أخحطاء معينة تأثروا بها تأولوا فأ حطأوا فيها. 


الخلاصة: أن ابن حجر العسقلان لا يعتبر أشعريًاء ولا يعد من أئمة الأشعرية» هو إمام من أهل السنة كابن عقيل 
وأبي يعلى وابن الجوزي وغير هؤلاء» ولكنه أحطأً قي بعض المسائل أو وافق الأشعرية ني كذاء وليس معناه أنه أشعري. 
النووي إمام من أهل السنة ولكنه أحطاً قي مسألة كذا» مال إلى هذا التأويل الأشعري وأحطأ فيه» وأن ابن عقيل 


ھکذاء کل ھۇلاء نقول عليهم هذا. 
بقيت بعض السائل وهى الخاصة بأسباب انتشار الأشعرية. 


أسباب انتشار الأشعرية والماتريدية في العام الإسلامي» معظم القضاة كانوا منهم» يعني مثلا الإمام أبو حنيفة في أيام 
عصر الخليفة هارون الرشيد عندما عيّن أبا يوسف في القضاء -قاضي القضاة- ماذا حدث؟ أبو يوسف كان يعين 
القضاة الذين على مذهبه -الأحناف-» ثم بعد ذلك الأحناف تأثروا وحاصة الماتريدية -أبو منصور الماتريدي أصلا 
حنفي-» فكل انتشارهم ق الدولة العباسية» انتشروا بكثرة فما حصل نتيجة أن القاضي حنفي وقاضي القضاة 
حنفي» ويعين الأحناف» والناس تحب أن تتقرب وتقراً رأي القاضي وتكون قريبة من هذا الذي تبع لدولة الخلافة 
وكذا؛ ولذلك انتشروا وكان الوعاظ والقصاص من هؤلاء» بسبب أن القاضي كان يعيّن من هم على مذهبه قي ذلك 


الوقت؛ لذلك انتشروا. 


والماتريدية كانوا موحودين في بلاد ما وراء النهر وني خرسان والمناطق التي هي الآن وباكستان» أفغانستان» وإيران قبل 
أن تتحول» إيران هذه قبل ذلك هي معقل الأحناف والشافعية وأهل السنة لم يكن يوحد روافض هكذاء كانوا قلة 
صلا کل اء هذه المدن التي كانت في خرسان التي هي إيران الآن» الشيعة الصفويون منذ قرنين فقط أو ثلاث قرون 
هم الذين غيروا كل شيء» وكانوا عبارة عن خحليط من الصوفية وحزعبلات» اعتقد هذا الصفوي الجد المؤسس لعقيدة 


الروافض تحول وقتل علماء آهل السنة. 


انتشر بسبب أن قاضي القضاة كان منهم» معظم الولاة كانوا يهابون القضاة ويحترموتحم فانتشر المذهب الأشعري» لأن 


الأحناف في الأصل كانوا يعتقدون مذهب الإمام أبو حنيفة» على فكرة الإمام أبو حنيفة سأتكلم عنه ف موضوع - 


إن شاء الله- مرجقة الفقهاء فيما بعد الإمام أبو حنيفة الذي يتمحّك فيه الأشاعرة اليوم حين يقولون إمامنا الأعظم 
وهكذا» كان صلا ضدهم في مسألة العلو» بل يكفر الذين يقولون الله في كل مكان» أو الرحمن ليس على العرش 
استوی» کان یقول الرمن على العرش استوی ورد علیهم وکان یعتفهم وأمر بطردهم وهکذاء له کتاب ورد علی 
الجهمية وغير ذلك. يقولون لك: الإمام أبو حنيفة كان أشعريًاء يا رحل الإمام أبو حنيفة كان أشعريًا؟ إذا كان أبو 
حنيفة ولد ١۸ه‏ تقريبًا أو ۸٠‏ يعني كان عمره سنتان أو سنة ف أيام معركة بغر الجماحم التي كانت بين ابن الأشعث 
والحجاج» وعاش قي الدولتين آخر الدولة الأموية والدولة العباسية» عاصر الخلافتين وتوقي سنة ١٠٠٠ه»‏ الأشعري ¿ 
يكن في رحم أمه ولا ي صلب أبيه في ذلك الوقت لأنه في ۲٠٠١‏ ه» يعني ولد بعد وفاة الإمام أبو حنيفة بستين سنة» 
فقط فتخیل کیف یکون أاُشعريًا؟! 

كما قالوا أيضًا الإمام البخاري أشعري!» والله خحرافات وحزعبلات» أحد الشباب أرسل رسالة لنا يقول: أن الإمام 
البخاري كان أشعربًاء الذي كتب كتاب (خلق أفعال العباد) والذي رد على الأشعرية ورد على الجهمية ورد على كل 
هؤلاء» الإمام البخاري عاش وولد قبل أن يولد آبو الحسن الأشعري ولا أبو المنصور الماتريدي» يعني أبو الحسن 
الأشعري هذا ١٠٠۲ه‏ والآحر الإمام البخاري توفي قبل ولادة أي الحسن الأشعري بأربع سنوات» كيف يكون أشعريًا؟ 
و(صحيح البخاري) والكتب كلها ضد الأشعريةء وكل الأدلة التي نستخدمها ضدهم» بل إن بعض غلاة الأشعرية 


وصل بم الأمر حينما تأ له بحديث ف البخاري يقول لك هذا حديث آحاد؟ وطعنوا ق البخاري من غلوهم. 


وهؤلاء الأشاعرة كالضال الحرم زاهد الكوثري الذي عاصر في آخر الدولة العثمانية» وهذا طعن طعونًا وأشياء كثيرة» رد 
عليه العلماء» ورد عليه الإمام - كما قلت لكم ذهي هذا العصر- وهو الإمام المعلمي في كتابه (التنكيل)» والبعض 
ردوا على هذا القبوري الذي طعن ي أئمة الإسلام من قرون الخيرية إلى قرنه كل هذا انتصارًا لأبي حنيفة فقط» بل إنه 
كان يقلل من الصحابة ويعلي من شأن الإمام أبي حنيفة» وليته اتبع الإمام أبا حنيفة أو حى أبا ا لجسن الأشعري» 
طبعًا أبو الحسن الأشعري على نفس اعتقاد أهل السنة وعلى اعتقاد أبو حنيفة أيضًا رغم أن أبا حسن الأشعري كان 


فإدًا من أسباب انتشار المذهب الماتريدي والأشعري وحود هؤلاء السلاطين والقضاةء وأيضًا غم ظهروا ي آيام 


العبيدين والفتن وفتنة القرامطة وفتنة وجود المعتزلة وغیره» ففی هذه الفترة كانوا یردول على اليهود والنصارى والمعتزلة 
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والجحهمية ويردون على كل هذه الفرق» طبعا كل أهل السنة وأهل الحديث في ذلك الوقت سكتوا عنهم من باب رأب 
الصدع وام يجاهدون وأمم أهل الإسلام وام يدافعون عن الصحابة وأحم يدافعون عن الخلفاء وهم يؤيدون أهل 
السنة ف شال الإإمامة ومسألة أفضلية ات بکر وعمر وعثمان وعلي» ويعني ف أشياء كثيرة ویردون على کل هذه 


فيقول لك ما في داعي للدحول معهم في مناظرات . 


فلما سكت عنهم أهل السنة للأسف الشديد ماذا حدث هم تبنوا ودلسوا على الأمة ودلسوا على الناس ف هذه 
العصور وقالوا غم هم أهل السنة نحن أهل السنة ونحن الذين ندافع فعلموا الناس العقيدة الباطلة والأحطاء التي وقعوا 
فيها واقتبسوها من المعتزلة وغيرهم من الذين يتناظرون معهم ومن كتب الفلسفة فقالوا هذه في عقيدة أهل السنة. 
وهذا هو الخطأ الكبير سكوت علماء السنة لام يعتقدون أخم يجاهدون هؤلاء وام علماء زهاد» فلذلك سكتوا 
عليهم كما سكت العلماء قدا قي أيام دولة المرابطين على ابن تومرت» هذا الدحال الذي دمر دولة المرابطين السنية 
وأسس دولة الموحدين وهذه دولة بدعية هو أصلا أشعري وحسوب على علماء الأشاعرة» رغم أنه في حقيقة الأمر 
هذا الخبيث ادعى أنه المهدي» ولكنه جمع ثلاث سوءات مع بعض أسوأ ما عند الأشاعرة واعتقد ضلالات المعترلة 
والرافضة! تخيل جمع هذه السوءات معًاء ولذلك استباح وأفتى بإباحة دماء المسلمين وعلماء السنة قتل عشرات ومئات 
المسلمين بسبب فتوى هذا الحرم» وكل من لا يوافق آراءه في العقيدة والمذهب» ثم بعد ذلك اذدّعى أنه المهدي ثم بعد 


دلت اسا دولة الموحدين التق دمرت دولة المرابطين. 


ابن تومرت هذا توفي سنة ٠۲ ٤‏ هجريًا وكان يدعي التصوف» ولكنه حليط رافضي اعتزالي أشعري» وتي النهاية تسبب 
في قتل العلماء» وبسبب سكوت عبد الله ابن تاشفين» لما توفي -رحة الله عليه- جاء ابنه وكان صالخا ولكنه م يكن 
بنفس قوة أبيه» ظهر قي هذه وسكت عنه الناس بزعم أنه زاهد وأنه يحب آل البيت وضد البدع وضد المنكرات» هكذا 
دحل على الناس ثم تسبب قي تحييش الناس ضد الدولة وسقطت الدولة المرابطية بسبب هذا الأشعري الرافضي 
المعتزلي» كل ما تتخيلونه يعني كوكتيل من المصائب. 

فإدًا هذا من سكوت أهل السنة بالإضافة إلى وحود مؤسسات كبرى» يعني عندما تحد جامع الزيتونة هذا كان يحمي 


الأشعرية بما فيها الماتريدية» طبعًا هذه الحوامع الكبرى التي كانت قي سمرقند وني خراسان وغيرهاء كان المسلمون يعانون 


من ھؤلاء الأشاعرة حقی ف دولة نظام املك وغیره وڼ ايام ساطانه وأيام السلطان نور الدين زنکي وأيام صلاح الدين 


الأيوي كانت الحواضر هذه والمدارس العلمية المسؤولون عنها والعلماء المعيّنون من قبل الدولة والذين تصرف هم 
الرواتب هم أشاعرة» فنشروا المذهب هذا. 

وأيضًا بعد ذلك الدولة العثمانية تبت الماتريدية الأشعرية وكانت حنفية» وقلنا لكم لا تكاد تحد واحدًا ماتريديًا مالكيًا 
مثا أو شافعيًا أو حنبليًا لكن تستطيع أن تحد الأشعرية ي كل المذاهب. المذهب الوحيد الذي يكاد لا يوحد فيه إلا 
نزر قليل حدًا هم الحنابلة» أما المذهب للمالكي كان من أنقى المذاهب قدا لكن للأسف معظم المتأحرين صاروا 
أشاعرة أيضًاء والشافعية فيه علماء أحلاء كانوا يفرقون بين علماء الأشعرية الشافعية المتكلمين والشافعية الذين كانوا 
يحبّون الحديث وهكذا كابن عساكر والبيهقى» ولكن هؤلاء الأشعرية في المؤسسات» الأزهر في أساسه كان مؤسسة 
رافضيه ثم تحول بعد ذلك إلى مؤسسة في احموع تبع أهل السنة لكنه كان يدرس عقائد الأشعرية إلى وقتنا الحاضر. 
اکل هذه المؤسسات ساعدت يي شيوع وانتشار المذهب وآراء الأشعريةء المذهب الأشعري والماتريدي وعقائدهم 
حت صارت هى التق تدرّس كأغا مذهب أهل السنة والجحماعة» بالإضافة إلى المؤلفات أو الكتب التق كان العلماء 
والباشوات والباكوات وكان أهل الخير وأهل الوقف ينفقون الأموال لطباعة هذه الكتب وهم أشعرية أيضًا. 

ففي المقابل العقيدة الصحيحة لأهل السنة لم توحد إلا في ججموعة قليلة» هذه المحموعة القليلة كانت غالبًا في المذهب 
الحنبلي أو قي بعض المذاهب كالمالكية والشافعية أيضًا ولكنها ليست هذه القوة ولم تحد من يساندهاء والعلماء واحهوا 
ساطة وقوة من الأحناف ومن الأشاعرة بصفة خحاصة. 

إذا صار الآن المذهب الحنفي مذهبًا أشعريًا رغم أنه ف الحقيقة ليس كذلك» الإمام أبو حنيفة ليس أشعريًا ولا علاقة 
له بالأشعرية كاثيا» بصراحة هو فيه مشكلة عنده في الإرحاء ني مسألة الإبمان -وسنتكلم فيها فيما بعد في تعريف 
الإيعان- ولكن حت الأشعرية ظهرت وهو كان توفي منذ ستين سنة لما ظهر أبو حسن الأشعري. 

إذّا هذا الذي حدث هو شيوع الأشعرية فصار يُظن أا هي مذهب أهل الحق ومذهب أهل السنة والجحماعة» وهي 


التي يقال عنها ذلك كل ذلك بسبب كل هذه الأسباب وغيرهاء نما سهّل وحعل الناس يظنون أن أهل السنة هم 


الأشاعرة أو الماتريدية. 


أشعر أي أطلت» ويف المسائل ل زالت عندي ولکن ل پاش سنرحئ بعص المسائل -إن شاءِ الله-» ولکن کنت اود 
فقط أن أشير إلى بعض الأسماء المشهورة عند علماء الماتريدية بصفة خحاصة» بعض العلماء ذكروا أبا القاسم الصفار 
وهو متو سنة ٠۳۳٠١‏ هجريًا وله كتاب (أصول التوحيد)» والإمام المشهور أبو الليث السمرقندي وأيضًا صاحب كتاب 


(بحر العلوم) وتوفي سنة >۷١‏ هذا إمام من ائمة الماتريدية الكبار. 


وأيضًا صاحب كتاب في أصول الفقه وأصول الدين الإمام صدر الإسلام البزدوي توفي سنة ۹۳> هجريًاء »أبو المعين 
النسفي التو ٠٠۸‏ هجريًا له كتاب (التمهيد) و(تفصيل الأدلة) وغيره» أيضًا السبط ابن الجوزي المتوف سنة “٥٤‏ 
هجريًا له كتاب (النفيس ي مسائل التوحيد)»› وأيضًا ابو الفضائل برهان الدين النسفي له کتاب يدرس (عقائد الدين 
النسفية) توق سنة 1۸۷ هجريًاء وف أيضًا أكمل الدين محمود البابرق إمام كبير حدًا وهو أيضًا ماتريدي حنفي توقي 
سنة ۷۸٦‏ هجريًا له (العقيدة ني التوحيد)» وأيضًا ني علاء الدين البخاري هذا جاء بعد أيام ابن تيمية وله قصيدة 
كفر فيها ابن تيمية وهو متوق سنة ۷٤١‏ هجريًاء أحد العلماء الكبار نصر الدين رد عليه فى قصيدة شعرية جميلة 
مطبوعة الآن يرد على الحسمة واتحم ابن تيمية بانحسّم وكمّره هذا علاء الدين البخاري المتوف سنة ۸٤١‏ هجربًاء وكان 


وكمال الدين ابن الهمام المشهور هذا توفي سنة ۸٦١‏ هجريًا صاحب لو تسمعوا عنه (فتح القدير) له كتاب (المسايرة 
قي العقائد) من ناحية الكتب العقدية هذه أئمة كبار عندهم. قي طبعًا المؤرخ الكبير الكافيجي وهو ماتريدي أيضًا من 
المؤرحين الكبار وله كتاب في (شرح المواقف والأنوار) وهو توقي سنة ۸۷۳ هجريًاء وعا م كبير من أعلامهم هو زين 
الدین ابن قاسم قطلوبغا وتونی ۸۷۹ هجربًا إمام من أئمتهم. أیضًا ابن کمال باشا توق ٩٤۰‏ هجريًا وله کتاب قي 
(شرح التجريد) وغيره ني علم الكلام. والملا علي القاري المتوفى سنة ٠١١ ٤‏ هجريًا وهو حدّث عام كبير وفاضل 
أيضًا وهو من الماتريدية. 

وأيضًا بعض العلماء من المعاصرين محمد أنور شاه الكشميري المحدث ف المند المشهور وله كتاب في شرح (البخاري) 
وغيره» وبعض الكتب ولكن بصراحة فيه غلو يعني هذا كان ماتريديًاء هذا الذي يعظمه كثررا الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة وغيره» دائما أي ترجمات الشيخ أبو غدة اعرف أن فيها مغالاة الكتاب ولغو وردود وتعصب للأحناف 


والأشاعرة» ودائمًا غمز ولمز لشيخ الإسلام ابن تيمية» يعني غلاة فحت عندما يتكلمون عن علمائهم» تحقيقات 
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الشيخ عبد الفتاح أبو غدة أقصد آراءه بصفة خحاصة كن حذرًا منها لأنه أشعري ويدافع عن القبوريين وفيه غلو رغم 
أنه يقال أنه من علماء الحديث. 


كل العلماء هؤلاء فيهم الحامد والخير ومعظمهم علماء أحلاء كبار» إلا هذا الرحل الطامة الكبرى وأكبر الضلال: 
شد اه االكرتري هذاامن أكر الضلال الي لل غلا الأمة وشتي وب أسا وف وكدب: رة 


العلامة الكبير المعلمي ق كتابه (التنكيل)» وهذا الرحل كان متوف سنة ٠۳۷١‏ هجريًاء وأيضًا من المشاهير هو الحجاج 


حليفة صاحب كتاب (كشف الظنون) هذا ماتريدي أيضًا توق سنة ۱١۰٠٦۷‏ هجريًا. 


وهذه عينة يعنى علماء کثر حداء لأن الدولة العثمانية ظلت حوالي ستة قرون وتبّت المذهب الحنفى الماتريدي يعن 
كانوا ماتريدية أحنافًاء ماتريدية معناه ام أشاعرة وعندما أقول أشاعرة معناه حم ماتريدية» لذلك يجب عليك الجحذر 
قي بعض المسائل فقط التي هي الخلاف بينهم قي المسائل التي قلتها لكم. 

ولكن كبار رحال الأشاعرة -كما قلت لكم من قبل- الإمام الباقلان» البيهقي المتوق سنة >٥۸‏ هجربًاء وأبو قاسم 
القشيري >٦٥‏ هجريًاء هذا تسيب ق فتنة كبيرة حدًا في زمنه لبعض أهل السنة والحنابلة. وأبو حمد الغزالي ایضًّا کان 
بفوائد مسلم) وغيره» وأبو بكر ابن العربي من الأئمة الكبار. 

وكانوا ضد أهل البدع» ولمم حسنات كثيرة حاصة المازري وأبو بكر ابن العربي» ولكن أبو بكر ابن العربي عنده أشياء 
وشطحات -رحة الله عليه- صاحب كتاب (الأحكام)» ورد عليه بعض العلماء لكنه له كتاب (عارضة الأحوذي) 


رائع حًا في شرح (الترمذي)» و(قانون التأويل). 


وأيضًا الشهرستاني كان أشعريًاء وبعضهم اقموه بأنه شيعي» والحافظ ابن عساكر المتوق ٥۷١‏ هجريًا أيضا عام 
معروف ل يكن مغاليًا ولكن من علماء الكلام الأشاعرةء وكان من الحدّثين ولكنه للأسف أؤّل مسألة (الرمن على 
العرش استوى) ومال إلى رأي الأشاعرة في هذا. وفخر الدين الرازي المتوف ٠٠٦‏ كان أيضًا فيلسوفًا متكلكًا ثم بعد 
ذلك قيل أنه تاب في آحر حياته. والآمدي المتوق سنة ۳١‏ هجريًا هذا من أذكياء العلماء عندهم ويعتبر حطيرا 


حدًا» ولم يقع في تناقض كنير مثلما وقع الرازي والأرموي وهو متو سنة ٠٦۲‏ هجربًا. وعضد الدين الإيجي الذي 


تکلمت عنه يي المحاضرة الماضية عندما قلت أن الإجی توق ۷٥٦‏ هجريًا له كتاب امه (المواقف) يدافع عن عقيدة 


الأشاعرة» هذا هو الذي كان معاصرًا للإمام ابن تيمية. 


وطبعًا فيه علماء أحلاء حدًا تأثروا بالأشعرية رغم أخم من أهل الخير والصلاح وليسوا من أقطاب الأشعرية» معن أنه 
كانت همم كتب ويدافعون ووقعوا قي بعض الأحطاءء كابن الحاحب الملك الحاهد الكبير توق ٦٤٦‏ هجريًا. والإمام 
العز بن عبد السلام سلطان العلماء الشهير الحاهد العظيم كانت عنده أشعرية في بعض المسائل توفي ٦٦٠0‏ هجريًا. 
والإمام البيضاوي صاحب التفسير 1۸١‏ هجربًا. وصفي الدين الهندي هذا كان من أشد أعداء ابن تيمية كان شديدًا 
دا على ابن تيمية توني سنة ۷٠١‏ هجريًا. أيضًا أثمة كبار وقضاة ههم فضل كبير حدًا ولكن وقعوا في بعض الأخطاء 
مثل القاضي بدر الدين ابن جماعة المتوق ۷۹۳ هجريًاء وأيضًا مال لبعض الأشعرية في الأسماء والصفات. السبكي 
صاحب (الطبقات) السبكي الكبير والسبكي الصغير يعني الابن والأب» تاج الدين وتقي الدين. والإمام الإسنوي 
توي ۸۸١‏ هجريًا. وبعد ذلك عندنا أيضًا المقري التلمسان والدرديري والدسوقي وإبراهيم الباحوري الذي توفي 
۷ هجريًاء واحرم الضال عبد الله الحبشي الأشعري الذي كان في لبنان. 

وف أئمة أيضًا تأثروا مثل الإمام السيوطي وغيره. نحن نتكلم عن الأئمة الكبار فيهم من الذين هم كتب ودفاعات» 
أما الذين تأثروا هؤلاء لا تعتقد آم أشعري معن أنه أشعري في أصوله وني تفريعاته وغير ذلك. لاء هم تأثروا ي بعض 
المسائل وحاصة في مسائل الأسماء والصفات. 

نكتفي بهذا المقدار. وإن شاء الله ق الدرس الثامن نتكلم عن بعض المسائل التي ذكرعا لكم موضوع الاستشناء قي 
الإعان» والإعان يزيد وينقص» وأحيب عن بعض الشبهات الأخرى. 

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغكدنا برحته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وبارك الله فيكم. 
وحزاکم الله کل خیر. 

وأنمنى من كل أخ أن يحاول أن يستمع إلى هذه المحاضرات استماعًا حيدًاء أنا أعلم غا ثقيلة على النفس وإذا أردت 
فضعها في بؤرة الشعور ولا تضعها قي هامش الشعور؛ معنى أنك إذا أردت أن تستمع من الجاسوب أو تستمع من 
3 فركز فيها ولا تلتف إلى ما حولك» اجحعل المقالات وبحثك في الإنترنت وغير ذلك على هامش الشعور لأنك 


لو حعلتها في هامش الشعور صدقني لن تستفید کثیرا» لا بد أن تركز حيدًاء وأن تحتسي شيء ساختا طيبًا أو بار 


لکي ر دستمع ور تستفيد إن شاءِ الله ور تکتب بعضصض النقاط وتحاول أن تطبع هذه و تنسخها وتوزعها على اکر قدر 
ممكن» لأن هذه ليست حاضرات للنخبة فقط نريد أن ننشرها لطلبة العلم وحاصة المبتدئين وبعض الناس الذين لا 


يعلمون» إذا كنت تعلم فخير وبركة ولكن انشر هذا العلم فرب ملغ أوعى من سامع. 


بارك الله فیکم» ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يجعل كلماتنا هذه خالصة لوجهه الكرم.. 


والسلام عليكم ورحة الله وبركاته.. 


1٤ 


الدرس الثامن 


© زيادة الإعان ونقصانه 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفسناء وسیځات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهذ أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وآن مدا بده ورسوله. إيا أبها الذي منوا 


اموا الله حو فاته ولا ُو إلا وشم عمو يا ايها الاس اموا ربكم الَدِي حَلقكم من تفس وَاجدَة وَحَلَقَ 
E EH‏ ی ا و کک bk‏ 


َم 


اله وولو قول ديا * منلخ لم أغحالكم وبثيز لم ربكم وتن يملع اله ورو فقذ 


يها الْذِينَ منوا اتَمّوا 
ار فوا عَظيمًا. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وحير الهدي هدي محمد سه وشر الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة ف النار. 

أيها الإحوة المكرمون ها نحن أولاء ق اليوم الثامن من شهر حرم لسنة ٠١۳‏ ١ه‏ ونحن أيضًا مع الدرس الثامن من 
هذه الدورة الشرعية» القى احترنا عنواخا (مسائل في الإبمان). 

واليوم ستکون المحاضرة عن زيادة الإيمان ونقصانه» ونتکلم أيضًا عن مسألة اف وهي رة من ترات الخلاف ق 
مسمس الان غند الفرق وهي مسالة الاستشاء آي أن يقرل المؤمن: "آنا مؤمن إن شاء الله" إن كان ي الوقت 


متسع» فإن لم يكن فسأؤحلها لدرس قادم -إن شاء الله-. 


الآن سنتكلم عن ثرة الخلاف» أو الأثر الذي ترتب على الاختلاف في مسمى الإعان. 
في البداية الأصل الذي قامت عليه هذه الفرق التي احتلفت مع أهل السنة في مسألة الإعان هو -كما قلنا لكم قي 


دروس سابقة- أنم اعتبروا الإعان شيئًا واحدًا لا يتبعّض ولا يتجراًء ولا يذهب بعضه ويبقى بعضه. لكن عند أهل 


السنة ليس بالضرورة ذلك والإعان يتبّعض» وقد يكون الرحل فيه بعض الفسق وبعض النفاق وبعض الكفر أو خحصلة 
من هذا ولکنه مؤمن بإمانه فاسق أو عاص بکبیرته. 

لكنهم اعتبروا الإيعان كتلة واحدة» فكان من آثار ذلك أخم اخحتلفواء فالجهمية قالوا أنه المعرفة فقط, ولا يقولون 
بزيادة الإبعان ونقاصه» ولا يقولون بالاستشناء في الإعانء فهم قد أخحرحوا الأفعال وحتى الأقوال من تعريف الإيمان» فهو 
عندهم التصديق والاعتقاد القلبي فقط بدون أفعال ولا أقوال. 

والذين قالوا أن الإبمان تصديق بالقلب وقول باللسان وأحرجوا الأعمال» وقالوا بعدم زيادة الإبعان ونقصانه» وتصادموا 
بالنصوص الشرعية التي تكلّمت عن زيادة الإمان في القرآن الكرم» وهم يقولون لو كان هناك زيادة ونقصان» إذا 
فهناك شك» وهم يعتبرون أن إمان جبريل -عليه السلام-» ومان الرسول 4# ومان أبي بكر -رضي الله عنه-» ومان 
أحد الفاق من الناس واحدًا! فإدًا ثي هذه الحالة الإيعان ثابت لا يزيد ولا ينقص. 

وقد تصادموا بنصوص قرآنية واضحة» فكيف يوفّقون بين هذه النصوص التي تكلّمت عن زيادة الإعان ونقصانه» 


کک م إل الاس قد جمغوا لك فَاحشَوُْم فَرَادَهُم إعائًا وَقالوا حسبتا الله نعم اأوكيل)› 


وكثير من الأدلة استعرضها العلماءء كالإمام الحافظ الكبير أبو عبيد الله القاسم بن سلام المتوق سنة ٤‏ ١ه‏ في كتابه 
(الإمان) عندما رد على هؤلاء الذين قالوا أن الإيعان لا يزيد ولا ينقص» فكيف يعترضون على قوله تعالى: الَذِينَ 
E O A EES E Ê J‏ ا سو آل یران 
ST NET SN aS e e Î‏ إعانًا)» وقوله تعالی: ا لیزدادوا ماتا َع 
عا كما في سورة الفتح» ومواضع كثيرة في القرآن الكرم» فهذه نصوص واضحة لا لبس فيها. 

ولذلك احتجً عليهم أيضًا عندما ذكر باب الزيادة في الإعان والنقصان منه ف كتابه» إذ ساق في سنده عن حامع بن 
شداد عن الأسود بن هلال قال: قال معاذ بن حبل: "احلس بنا نؤمن ساعة" يعني نذكر الله» وهذا إسناده صحيح 
على شرط الشيخين» وذكره الإمام أبو بكر ابن أي شيبة استند هذا الحديث وهو المتوفي سنة ١٠۲ه‏ ورد على هذه 


الشبه والتناقض الذي وقعوا فيه. 


فهم أولوها تأويلات نبا للتكفير - وقالوا المقصود هنا يزداد إماتا أي یزداد یقیتًاء فالإبمان عندهم يقين فوق اليقين»› 


أو إن أصل الإبمان هو تمكن الإقرار في القلب» وكل هذا لأعم لا يعترفون أن الأعمال من صلاة ورَكاة وأعمال 


القلوب من تعريف الإيعان» ولذلك وقعوا في هذه التناقضات. 

رد عليهم حتى بردود أقرب إلى الردود العقلية» لو أن الرحل صف ماله فقيل أنه ألف» ثم قيل أنه ازداد مائة بعدهاء 
ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن تكون للمائة هي الزائدة على الألف» وكذلك سائر الأشياءء فالإيعان مثلهاء لا 
يزداد منه شيء إلا كان هو الزائد على الإعان. أما هم نم يقولوا هذه الزيادة -بمذه الطريقة- بل جعلوه ججحازياء ما 
الذين حعلوا الزيادة ازدياد اليقين فلا معنى مء لأن اليقين من الإيمان» فإذا كان عندهم الإيعان كله هو الإقرارء ثم 


استكمله هؤلاء المقرّون إقرارهم» أوليس قد أحاطوه باليقين من قوهم» كيف يزداد من شيء قد استقصي وأحيط به؟! 


وضرب هم ماد أرأيتم رحلا نظر إلى النهار بالضحى حت أحاط عليه كله بضوئه» هل كان يستطيع أن يزداد ييا 
بأنه تمار؟ ولو احتمع عليه الإنس والحن فهذا يستحيل» وكل هذا ليُخرحوا العمل من تعريف الإبمان» فوقعوا ي 
التناقض وتصادموا مع النصوص وأؤّلوها تأويلات خاطئةء ورد عليهم العلماء وفندوها كالإمام ابن سلام -رحة الله 
عليه-. 

ورغم ذلك عندهم متن (العقيد النسفية)» وهي عقيدة أشعرية منتشرة في العا م» والأشعرية هي تقريبًا الماتريدية ولكن 
سأفرق بينهما في مسائل كمسألة زيادة الإعان ونقصانه» لاحم احتلفوا فالأشاعرة ليس ممم رأي موحد قي هذه المسألة 
فجمهور الأشاعرة على أنه يزيد وينقص. وعند الماتريدية وبعض الأشاعرة لا يزيد ولا ينقص» وهذا بالطبع مذهب 
باطل وهو مذهب الرحئة والجهمية. ولكن عندهم سبب الزيادة والنقصان يختلف عنه عند أهل السنة» وتبريراقم» هذه 
مسألة سنقوهما فيما بعد. 

ي (العقيد النسفية) لعمر بن محمد النسفي» وهذا كتاب يدرس ومشروح شروح كبيرة» وهو المتوف سنة ۳۷٠ه.‏ يقول 
في المتن نفسه: "والإبمان في الشرع هو التصديق با جاء الي -عليه الصلاة والسلام- به من عند الله تعالى» والإقرار 
به »وأما الأعمال فهي تتزايد في نفسهاء والإبعان لا يزيد ولا ينقص"» إا يعترفون أن زيادة الأعمال بعيدة عن تعريف 
الإبعان نفسه» فإذا كان هناك أحد يرکي والآحر لا يرکي» فالذي يرکي يزداد والذي لا يرکي لا يزداد» او من عنده 
نصاب أكثر فيزكي أكثر فيزداد. 

لذلك هو يقول قي المتن بكل صراحة: "الإبمان لا يزيد ولا ينقص» والإسلام واحد» فإذا وحد من العبد التصديق 
والإقرار صح له أن يقول أنا مؤمن حمًا ولا ينبغي أن يقول (إن شاء الله)"» والشاهد هنا الإبعان لا يزيد ولا ينقص 


وهم يعترفون بذلك حت تي المتون المعاصرة» وحقى في متن (جوهرة التوحيد). 


والخوارج يتفقون مع أهل السنة ق إدخال الأعمال في الإيعان» فهل يقولون أن الإعان يزيد وينقص؟ 
الخوارج يعتبرون الإبعان كتلة واحدة» ومشهور عندهم أَم يعترفون بالزيادة ولا يعترفون بالنقصان؛ لأنه يكفر» والبعض 
منهم لا يعترف بالزيادة ولا النقصان» حت الخوارج وقعوا في هذا لغم اعتبروا الإبعان كتلة واحدة لا يتبعّض» إما 


اده کله او کک کا 


حى الجهمية والمرحئة لا يتبعض عندهم» فهو التصديق والإقرار القلي» حت الذين قالوا الإقرار باللسان» الأصل أن 
هذا لا يجوز فيه الزيادة والنقصان إلا على سبيل الحاز» أو سبيل يقين» أو أن الإنسان كلما تأمل أا كثر عرف الأدلةء 
وازداد يقينًا على يقین» واستدلوا بقول الله تعالى: قال أو تومن قال بى وَلكن لَيَطْمَيِنً قَلْي)» وهو قول الله -عز 
وحل- لسيدنا إبراهيم - عليه السلام-» فقالوا أن معناه لزيادة اليقين» ولكن النصوص صدمتهم كثيراء فقد أمطرهم 
العلماء أدلة عديدة وكثيرة حدا. 


بالإضافة للأحاديث كما في حديث البخاري ومسلم» وهو حديث (الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة» 
أدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)؛ إدًا الإعان شْعَب فهو يزيد وينقص. والإمام الحافظ 
البيهقي له كتاب (شعب الإعان)» وهو كتاب ضخم من عدة بجحلدات» شرح شعب الإيعان هذه» فجمع الأحاديث 
التي تتكلم عن شعب الإبمان» فجمع العديد من هذه الشعب. فالإبعان يتبعًض. أقراً لكم حت نتعرف كيف كان 


العلماء يصوغون عقيدة أهل السنة والجماعة» باحتصار شديد» في إيجاز للعبارة واحتصار في المعنى. 


حت الحافظ الكبير الإمام محمد الحسن بن علي بن حلف البرهاري له كتاب امه (شرح السّنة)» المتوف سنة ۲۹٠ه‏ 
وكان شديدًا عل أهل البدع» ويقول هو في موضوع الإيعان: "والإيعان بأن الإيعان قول وعمل ونية وإصابة» يزيد 
وينقص» يزيد إلى ما شاء الله وينقص حت لا يبقى منه شيء"'» وهو يرد على الجهمية والمرحئة وبعض الأشاعرة عندما 
ظهروا ټی زمنه. 


ودؤن الإمام السمّاريني عقيدة أهل السنة والجحماعة قي متن من الشعر عندما قال: 


اننا قول وقصد وعمل ... تزیده التقوى وينقص ا 


NE 


وقد ذكرت لكم أن السلف أحيانا كانوا يقولون: إعاننا قول وقصد وعمل» وأحيانا: الإبعان اعتقاد بالجنان وقول 
باللسان وعمل بالأركان واتباع للسنة» وتكلمت عن رد شيخ الإسلام ان تيمية» وأنه لا معارضات فيهاء كلها 


يقصدون جا التحوّط. 


من أفضل الناس الذين شرحوا لنا عقيدة أهل السنة» ووضّح ورد باحتصار شديد» الإمام ابن حرير الطبري قي كتابه 


(التبصير قي معالم الدين)» وكتابه (صريح السنة)» وهو توفي سنة ١٠٠٣ه.‏ 


وقد ذكرت لكم مقالته: "وأما القول ق الإبعان هل هو قول وعمل؟ وهل يزيد وينقص؟ أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ 
فإن الصواب فيه: قول من قال هو قول وعمل ويزيد وينقص» وبه جاء الخبر من جماعة من رسول الله سه وعليه 
مضى أهل الدين والفضل. حدثنا محمد بن علي بن الحسن ابن شقيق» فقال أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل رمه 
الله- عن الإبعان في معنى الإبمان عن الزيادة والنقصان فقال: حدثنا الحسن ابن موسى الأشيب» حدثنا هماد بن سلمة 
الخطفي عن أبيه عن حده عمير ابن حبيب قال: الإيعان يزيد وينقص» فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا 


الله فحمدناه وسبحناه فذلك زیادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسینا فلك ا هذا کلامه ف (صریح السنة). 


أما في كلامه قي (التبصير في معا م الدين)» ناقش احتلافات الفرق» قي الاحتلاف السادس قال أبو حعفر: "وذلك 
الاحتلاف في زيادة الإبعان ونقصانه» فالإيمان يزيد وينقص» وزيادته بالطاعة» ونقصانه بالمعصية"» وقال: "قالوا إنما 
حازت الزيادة و النقصان عليه لأنه معرفة وقول وعمل» فالناس متفاضلون بالأعمال» فأكثرهم طاعة أكثرهم إعاناء 
وأقلهم طاعة أقلهم إماناء وهذا رأي أهل السنة. 

وقال آخحرون يزيد ولا ينقص وهذا رأي المعتزلة والإباضية وبعض الخوارج". وبعد أن ناقش الرأي الآحر وهو: الإيعان لا 
يزيد ولا ينقص وهو قول المرحئة : كالحهمية هذه الفرق التي تقول أن الإبعان هو المعرفة القلبية فقط قالوا أن الإيعان 
هو معرفة الله وتوحيده والإقرار بذلك» بعد المعرفة وما فرض عليه من فرائضه» قالوا فلا يزيد ولا ينقص» والجهل بذلك 
وححود شيء منه کفر» فلا وجه للزيادة» فيم یکون مانا إلا بتمامه. 

فلا يكون الإيمان إلا أن تؤمن وتقر معرفة الله وتوحيده» فكيف تقول يزداد؟ وهو لا يكون مؤمتًا إلا بهذاء ولا النقصان 
فيم النقصان عنه كفر! لاحم حصروا أنفسهم والإبعان ني المعرفة القلبية فقط» وهذا هو الخطاً عندهم» فقالوا قول 
القائل الإعان يزيد وينقص» كفر وحهل» فهم يكفرون من يقول بذلك. 


ونحن نقول بأعمال القلوب» يعني وحلت قلوصم أي حافواء ٤‏ يَأنِ لِلَذِينَ آمئوا أن عَْشَع فلوبْهُم لكر الله إا 
فكلما تقراً القرآن وتذكرء فإنك تبكي وتتأثر» تزداد حشوعًاء وهذا يختلف عن الذي لا يبكي ولا يتأثر» فهناك تفاوت 
قي الناس حت ني هذاء واحد يزداد إعانا عندما يسمع آيات الله أو بعض المواعظ فيزاد حشوعه» ويعمل هناء فهذا 
عمل» والإعان يرتفع. 

قال أبو جعفر الطبري: "والحق قي ذلك عندنا أن يقال الإبعان يزيد وينتقص» هما وصفنا قبل أنه معرفة وقول وعمل» 
وأن جميع فرائض الله -تعالى ذكره- التي فرضها على عباده من المعان التي لا يكون العبد مستحمًا اسم مؤمن إلا 
بأدائهاء وإذا كان ذلك كذلك وكان لا شك أن الناس متفاضلون ي الأعمال مقصرء وآحر مقتصد» ومحتهد ومن هو 
أشد منه احتهادًا» كان معلومًا أن المقصر أنقص إمانًا من المقتصد» وأن المقتصد أزيد منه إماناء وأن الحتهد أزيد إمانًا 


وكل عامل مقر عن الكمال» فلا أحد إلا هو ناقص الإبمان غير کامل» فلو أنه كمل لأحد منهم کمالا تجوز له 
الشهادة به» بجازت الشهادة له بالجنةء لأن من أتى جميع فرائض الله فلم يبق منها شيئًاء واحتنب جميع معاصيه فلم 
يأتِ منها شيئًاء ثم مات على ذلك فلا شك أنه من أهل الحنة» لأنه فعل جميع الطاعات واحتنب جيع المعاصي 
ومات» ولذلك قال عبد الله بن مسعود ثي الذي قيل له أنه قال إني مؤمن: ألا قال إن من أهل احنة؟"» وهو يرد هنا 


غل مسالة الأستفاد ئ امان 


فاللإمام ابن جرير هنا يبين لنا عقيدة أهل السنة والجماعة» وبالطبع هذه الفقرة سنحتاجها فيما بعد في مسألة 


الاستشناء قي الإيمان» ورد أيضا الإمام الطبري للمتوق سنة ۳٠١‏ ه على هذا او 


لما أكرر وأذكر هذه النصوص؟ لأنه -للأسف الشديد- هناك غفلة لبعض المنتسبين لأهل العلم» فبعض الناس لا 
يذكرون هذه النصوص الكثيرة وأسماء الكتب» لأن كتب الأشاعرة والمرحثة كثيرة حدًاء وأماء العلماء» فعندما يخرج 
أحدهم أماء العلماء يصيبك الرعب من كثرقا» و يدور ببالك أين أهل السنة هؤلاء؟! وأنتم لا تذكرون لنا إلا الإمام 
أحمد بن حنبل وابن تيمة أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب وانتهى الأمر» فنحن نذكر لك علماء كثر. وهذه كتب 
طبعت حديًاء والكلام الآن موحود وهناك مخطوطات هذه الكتب» والعلماء ذكروها ونذكر لك أسماء العلماء على 


سبيل المغال. 


| 
۷۰ 
1 1 


ولم نقراً بعد مثا كلام الإمام اللالكائي المتوف سنة ۸٠٤ه‏ في كتابه (معتقد أهل السنة)» رد على هذه الفرق وساق 
بسنده بتفصيل الأدلة من القرآن ومن السنة والصحابة والتابعين وهكذاء لو ظللت أسوق هذه الأدلة والاستشهادات» 
اذا نفصل ونزید ف هذه الموضوعات ورا ا بعضصض الجمل؟ حق يطمئن اللستمع والمتلقّى» پان عقيدة أهل السنة 
عقيدة راسخة» عقيده أصيلة» عقيدة نقية» صحيحة لا لبس فيها» من کتاب الله وسنته» ومن أئمة كبار عدول» ھلوا 
لنا هذا الدين» من أحكام وعقائد وتفصيلات وتشريعات. 
فمل الإمام الحافظ أبو عبد الله ابن بطة المتوف سنة ۳۸۷هء وقد قلت لكم عنه مسبمًاء وأكرر أسماء هؤلاء العلماء 
متعمدًا حتى تحفظ الناس تحفظ أسماء الممثلين والفنانين وأراذل البشرء فلم لا نكر مثل هذه الأسماء! ومن يحب 
إنساتًا حب أن يكرر اسمه» ومن يفتن بأولاء المشاهير يحب أن يكرر أسماءهم ف أي وقت» فنحن نذكر أسماء هل 
الحقى لأننا نناقش حقًا الآن» ونفتد شَبه هؤلاء المبطلين من المرحغة» ونحاول أن نميز بين عقيدة أهل السنة والجماعة» 
وبين هذا الذّحن والشوائب» التق ظنَّ البعض أا من عقيدة أهل السنة والجحماعة. 
فالإمام أبو عبد الله ابن بطة يقول مثلا: "وأول ما نبداً في ذكره من ذلك» ذكر ما افترض الله - عز وحل - على 
عباده» وبعث فيه رسوله ب وأنزله في کتابه» وهو الإعان بالله -عز وحل-." 
وهذا عكس كلام الأشاعرةء فمثلا في متن (عقيدة أم البراهين) لأبي عبد الله بن محمد السنوسي وهو من علماء 
المالكية ف المغرب» وهي عقيدة من عقائد الأشاعرة والمرحئة» وهو المتوق سنة ١۸۹ه»‏ فيقول: 
"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» اعلم أن الحكم العقلي ينحصر في ثلاثة أقسام: الوحوب» والاستحالةء 
والجوازء فالواحب ما È٠‏ يتصوّر ف العقل عدمه» والمستحيل ما ا يتصوّر ف العقل وجوده. والجائز ما يصح ف العقل 
وجحوده وعدمه» ویجېب على کل مكلف أن یعرف ما يجب ف حق مولانا کچل وعز-» وما يستحیل وما جوز» وکذا 
يجب أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل - عليهم الصلاة والسلام-. 
ونما جب لمولانا ڪڪ عر وحل > عشرون صفة وی الوجود والقدم» وخالفته تعالی للحوادث» وقيامه تعالی لفسة ای 
لا يفتقر ی حل ولا خصص» والوحدانية أي ل اني له ف صفاته ولا ف أفعاله» وهذه الفيت غات الأولى نفسية 


وهى الوحود والخمس بعدها سلبية. 


وجب له تعالی سبع صفات تسمى صفات المعاني وهى: القدرة» والإرادة المتعلقة بجميع الیکات: والعلم المتعلق 
ججميع الواحبات والجائزات والمستحيلات»› والحياة وهي ١‏ تتعلق بشيءِ٬‏ والسمع والبصر وھا متعلقان ججميع 
الموجحودات» والکلام الذي الیش حرف ولا صوت ويتعلق به العلم من المتعلقات. 

م چ صفات تسم ضفات معنوية وهي متعلاقة بالسبع الأولى وهي: کونه تعالی قادرا ومریدًا وعالمًاء وحيًا وسمیعًا 
وبصیرا ومتکلمًا. 

ويستحيل ف حقه عشرون صفة وهي أضداد العشرين الأولى» وهي العدم» والحدوث وطروء العدم والمماثلةء أو أن 
يكون حرمًا أي تأحذ ذاته العليّة قدرًا من الفراغ» أو يكون عَرَضًا يقوم بالجرم» أو يكون ف حهة للجرم» أول له هو 
تشعر قلبك يشمز عندما تسمع هذا الكلام! وتكره الناس في تبسيط العقيدة» وللأسف كانوا وما يزالون يعلّمون 


الصبية هذه المتون» مظلمة! 


عندما تقارن ذلك بالكلام البسيط والسهل الحميل للإمام أبي عبد الله ابن بطةء والعا م السنوسي صاحب كتاب (أم 
البراهين) توي سنة ۸٩٩‏ هه وابن ع بطة الحافظ الكبير توق سنة ۳۸۷ه» وذکرت لکم الإمام ابا بكر ب ا شيبة 


الذي توق سنة ١٠۲ه.‏ 
والإمام أبو القاسم ابن سلام المتوق سنة ٤‏ ۲۲ ه» فيذكر بكل بساطة وسهولة ويدحل على الأحاديث» فيقول: 


"اول ما ا ٿ ذکره من ذلك» 0 ما افترض الله ڪڪ وحل ` على عباده» وبعث فيه رسوله ب وأنزله في کتابه» 
وهو الإبمان بالله -عز وحل-» ومعناه التصديق مما قال وأمر به وافترضه» ونی عنه من كل ما حاءت به الرسل من 
عند الله ونزلت به الكتب» لذلك أرسل المرسلينء لذلك قال الله عر وحل-: وما أرْسَلَتا من قَبْلِكَ مِن رسو إلا 


ا ون 


والتصديق بذلاف قول ناتتا وتصديق بالجنان» وعمل بالارکان» بزیكة کر العمل» والقول بالإحسان» وينقصه 
العصيان» وله أول وبداية» وارتقاء وزيادة بلا اية» قال الله -عز وحل- E E‏ الاس إن الاس قَذ جمعُوا 
که د قاخشوهُم اَم إ بماا وقالرا خا ال و نعم الوكيل) وا 4 لي منوا إعانًا)» وقال: يدادو 


۶ 


إعانًا َع إعانْيِمْ)» وقال معاذ بن حبل لرحل: (احلس بنا نؤمن ساعة)» يعني نذكر الله فنزداد إمانًا. 


وكل شيء يزيد فهو ينقص. والاستشناء في الإيمان هو أن يقول المرء: (أنا مؤمن إن شاء الله)". ثم يذكر آراء العلماء. 


وهناك حلة الآن من بعض الشباب أو من بعض الأشاعرة» بعض الشباب رما أرسلوا هم بعض الدروس السابقة» 
فهناك حلة شرسة على الموقع أو على شخصيًاء يقولون أنت غير منصف» وهذه عقيدة أهل السنة» وهؤلاء الأئمة أبو 
حنيفة» والإمام مالك والإمام أحمد. كل الذين تذكرهم عدا الإمام أحمد أشاعرة» وهذه عقيدقم» عقيدة أهل السنة» 


اأعوذ باللّه! 


انظر ماذا كان يقول الإمام ابن بطة -رحة الله عليه-» كان يقول الإيمان يزيد وينقص ومسألة الاستثناء في الإعان» 
والأشاعرة لا يقولون ذلك» كما قرأت لكم النسفي في ذلك» عندما قال:" لا ينبغي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله"» 


وقال أيضًا: "الإبعان لا يزيد ولا ينقص". 


هذا كان يقول به عبد الله ابن مسعود» وبه أحذت العلماء من بعده مثل: علقمة» والأسود بن أبي وائل» ومغيرةت 
ومسروق» ومنصور» وإبراهيم النخعي» والاعمش» وماد بن زید» ویزید بن زریح› وبشر بن اللفضل»› ومعاذ بن معاد 
وسفيان بن حبيب» والثوري» وابن المبارك» والفضيل بن عياض» ي جماعة يطول الكتاب بذکرهم» هذا کلام الإمام 


ابن بطة» وهو يذكر العلماء» حق عصره» وهو توي سنة ۳۸۷ه. 


فما بالك ين جاء بعده» كالإمام اللالكائي» الذي توفي سنة ٤1۸‏ هه أيضا ذكر لنا أسماء جملة كبيرة حدًاء ثم وصلنا 
إلى الأئمة الكبارء الذين ذكروا لنا حى عصر ابن تيمية» في كتابيه (الإبعان الكبيں) ورالإبمان الأوسط» مثلا: الإمام 
ابن تيمية ذكر في كتابه (متن العقيدة الوسطية)» وهو متن بسيط» لشباب يريد أن يعرف عقيدة أهل السنة والجحماعة 
في مسائل معينة -ليس كل المسائل- ذكرها سريعًا: "ومن أصول أهل الحماعة أن الدين والإيعان قول وعمل» قول 
القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجحوارح"» انظر عبارات ابن تيمية قي غاية الدقة رة الله عليه-» أسأل الله 
-سبحانه وتعالى- أن يزيده منزلة على المنزلة التي أعدها الله -عز وحل- له في الفردوس الأعلى -إن شاء الله-. 

فأممٌ كثيرة اهتدت بفضل الله تعالى بعد قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته» أنا شخحصيًا م أستطع فهم هذه 
القضايا إلا بعد الولوج في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم بعد ذلك هذه الكتب طّبعت فيما بعد» ولأنه قد استطاع 
الإنسان أن يعرف هذه التفاصيل وهذه الردود -رحة الله عليه-» لذلك تحد هذه الهجمة الشرسة عليه لأن الله يزيده 


حسنات ورفعة -إن شاء الله-. 


لذلك يقول: "ومن أصول أهل السنة والجحماعة» أن الدين والإيعان قول وعمل» قول القلب واللسان وعمل القلب 

واللسان والجوارح» وأن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالعصية» وهم مع ذلك لا يكمُرون أهل القبلة عطلق المعاصي 

والكبائر» كما يفعل الخوارج» بل الأخوة الإعانية ثابتة مع المعاصي. كما قال سبحانه في آية القصاص: مَنْ عُفِي لَه 
e 5‏ 

س ا e‏ م انماع بالْمَعْرُوف)» وقوله تعالى: (وإن طَائِفَانِ مِنَ الْمُوْمنينَ افوا ا لوا بَيْتَهُمَا > إن بعت 

ج َ0 2 ت 


إِخْدَاهمًا على ال ي FE‏ اي تَبْغي حى فیءَ أُمُرِ الله 5 قات ف î‏ ر الْعَدلٍ وق 
ا 8 E PA E‏ 


ولا يسيون الفاسق اللي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما المعتزلة» بل الفاسق يدحل في اسم الإيعان المطلق› 
كما في قوله تعالى: إفتخريرٌ رة مُؤمتةٍ)» وقد لا يدحل في أم الإمان كما في قوله تعالى: تًا الْمُؤْيتُونَ الَذِينَ إذّا 
در الله وَجِلَّث وُہ لدا ّت عََيْهِمْ يانه رادنهم إعانا) . وقول الرسول 4#: (لا يز الزاني حين يز وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن» ولا ينتهب كبة ذات 
شرف» يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن)» ونقول هو مؤمن ناقص الإيعان» أو هو مؤمن بإعانه» 
فاسق بكبيرته» فلا يعطى الإثم المطلق ولا يسلب مطلق الإلم". 

الشاهد أنه يلحص أصول أهل السنة في مسائل حددة» عرف لنا الإبعان وأن الإبمان يزيد وينقص» ودليل ذلك أن من 
قتل مؤمًا» ارتكب كبيرة» فإمانه نقص ورغم ذلك م يسلبه ذلك لأن الله تعالى قال: ون طَاِفََانِ من الْمُوْمِيينَ 
افتكلوا)» وس ماهم مؤمنين» وقوله تعالى في آية القصاص: َمَنْ عُفِي لَه مِن أيه شَيْء)» أحيه الذي قتل» فأهل الح 
عليه هم يعفون» أو حت في القصاص في الأطراف والجوارح» وليس القصاص حت قي النفس» هذه تشمل هذا وذاك» 
حت القتل وهو شنيع» وهذه بالطبع آيات ضد الخوارج في مسألة تكفير مرتكب الكبيرة» وأيضا في قضية منرلة بين 
المنزلتين التي تكلمنا عنها ق المعترلة. 

ولكن الشاهد هناء انظر إلى عبارات أهل السنة» عبارات واضحة» سهلة» لا لبس فيها ولا غمض كما كان يفعل 


ھؤلاء 


كنت أذكر لكم كلام ابن بطة -رحة الله عليه- إلى كلام ابن تيمية» وابن بطة من ۳۸۷ه وابن تيمية سنة ۷۲۸ه» 


رطة» والإمام الحافظ محمد بن إسحاق ابن منده» هذه العائلة الحد والأب والابن والحفيد طبقة كلها علماء» كلهم 
حمًاظ» ولد قي السنة التى توفي فيها الإمام ابن جرير الطبري» الذي توفي سنة ٠٠٠١‏ هى في هذه السنة ولد الحافظ بن 
منده» الخير في الأمة سبحان الله! هذا يتوق ويأن آحر يمسك الرايةء إذا مات سيد قام سيد آخر. 

والحافظ ابن منده صاحب كتاب (الإعان)» توفي -رحة الله علیه- سنة ۳۹۰هء وذكر في كتابه طريقتهم بالسندء 
وقال: "ذكر حبر يدل على أن الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان» يزيد وينقص: 

عن سليمان الأعمش عن إماعيل بن رحاء الزبيدي قال: أحرج مروان المنبر وبدأً بالخطبة قبل الصلاة» فقام رحل 
وقال: يا مروان خالفت السنة» أحرحت المنبر ولم يكن يخرج» وبدأت بالخطبة قبل الصلاة» فقال أبو سعيد الخدري - 
رضي الله عنه-: من هذا؟ فقالوا: فلان» فقال أبو سعيد الخدري: قد قضى هذا الذي عليه» أن رسول الله ًه قال: 
(من ى اا منکراء فلیغیره بیده» فان يستطع فبلسانه» فان : يستطع فبقلبه» وذلك أضخت الإيمان). 

الشاهد هنا: وذلك أضعف الإيمان» أي أن الإيعان يزيد وينقص". وساق عدة روايات ليدلل على صحة الحديث» 
وذكر أيضًا حدينًا آحر يدل على أن الإعان يزيد وينقص: "ذِكرٌ حبر يدل على أن الإعان ينقص حت لا يبقى بي 
قلب العبد مثقال حبة من خردل» وأن الحاهدة بالقلب واللسان واليد من الإيعان. 

ثم ذکر حدیتا بسنده- عن عبد الرحمن بن مسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن النبي 4# قال: (ما من ني 
بعثه الله أمة قبلی إلا کان له من أمته حواري وأصحاب يأحذون بستته ويقتدون بأمره» م إا تخلف من بعدهم 
خحلوف» يقولون فا يفعلون» ويفعلون فا يۇمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جحاهدهم لاه فهو 
مؤمن» ومن حاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل) . 

هذا الحديث الذي ذكره ابن منده» الشاهد منه أن هناك درحات (فمن حاهدهم) ني إعان أقوى من إعان» فمن 
حاهدهم بيده فهو مؤمن ومن حاهدهم بلسانه فهو مؤمن» رغم أن الجهاد باليد أقوى» والجهاد باللسان أضعف» 


والجهاد بالقلب هو أضعف الإيمان» إذا الإبعمان يقوى ويضعف» وهذا عكس آراء هؤلاء. 


وذكر أيضا أشياء كثيرة تدل على شعَب الإبعان: "ذكر الأبواب والشعب التي قال الني كه أا الإعان» وأنغا قول 
باللسان ومعرفة بالقلب» وعمل بالأركان التي علمّهن جبريل -عليه السلام- الصحابةء وكذلك روي عنه من رواية 
ن ت طالب درش الله عنه- وبين المصطفى جحملها". 

ثم ذكر أشياء بالتفصيل بعد ذلك: "من أفعال القلوب: النيات» والإرادات» والعلم» والمعرفة» والخشية» وا لخضوع.. 
وهکذا. 

ومن أفعال اللسان: الإقرار وما حاء من عنده» والشهادة له بالتوحيد ولرسوله» ثم التسبيح والتكبير والتحميد. 

ثم أفعال سائر الجوارح: الطاعات والواحبات التي بني عليها الإسلام» أوهما الطهارة» ثم الصلوات الخمس» وصوم 
رمضان» والركاة» والحج» كل هذا ذكره» سائر أعمال التطوع» التي يستحق بفعلها اسم زيادة الإبمان» والأعمال المنهي 
عنها التي بفعلها يستحق اسم نقصان الإيعان» يعني الأفعال التي يأ با الإنسان تطوعًاء فالنوافل هذه يزداد بها لمانا 
وأما النواهي تنقص من إعانه ويضعف". 

هذا عالمنا الحافظ محمد بن إسحاق بن يحي بن منده» العام الكبير والحدّث العظيم في كتابه (الإبمان)» وهو المتوف 


س ۳۹6 رة الله لدت 


الإمام القاضي أبو يعلى له كلام حيد في كتابه (مسائل الإيمان)» وتكلمنا عنه من قبل وقلنا أنه توق سنة ٤٥۸‏ هى 
وهو قاضٍ حنبلي كبير» وعالم من العلماءء قال: ' جواز الزيادة والنقصان قي الإيعان» وزيادته بفعل الطاعات» ونقصانه 
بتركها وفعل المعاصي. ِ 

ثم ذكر بعد ذلك الأشعرية فقال: "أما الأشعرية فقال أبو بكر الباقلان: إذا كان هو معرفة القلب وتصديقه» هما 
عَرّضان من الأعراض» وصفتان من صفات القلوب» والزيادة والنقصان لا جوز على الأعراض» إنيما تزيد الأجسام 
وتنقص" ومن هذا الكلام» الباقلا يعترف أن الإبعان هو المعرفة فقط» وناقشنا هذا الموضوع وردود شيخ الإسلام ابن 
تيمية عليه» فرد عليه لأنه يرى الإيمان وحدة واحدة» فمعنى ذلك أنه لا يزيد ولا ينقص» ولا يتوقع أن يكون الإبعان 


يستفنى أيضًا» وهذه المسألة سأذكرها فى للمرة القادمة إن شاء الله-. 


واستند أيضا لكلام ا الان وهو عام كبير وهو أبو محمد الأصبهاني» واعتبره الحافظ ابن عساكر من الطبقة الثالثة 


من الأشاعرة» والإمام اللبان متو سنة ٤١‏ ٤ه‏ يعنى كان معاصرًا للقاضى أي يعلى» وقال أن الزيادة والنقصان 


ترحعان إلى التصديق دون الأفعال» لاحظ هذا في اعتقاد ابن اللبان وهو من الأشاعرةء لأن الأفعال عندهم ليست 
من نفس الإبمان» وإنغا هو التصديق» فمنهم من یعرف مخبرات الله تعالى مفصلة» ومنهم من يعرفها بحملة» فمن عرفها 


بمحملة وآمن ياء فإذا عرف تفصيلهاء ازداد إعانه وتفصيله» وهو أن الوحى ينزل... هكذا. 


ثم ساق أشياء على كلام ابن اللبان» وذكر بعد ذلك نص الإمام أحمد: "وقد نص أحمد على التفاضل في المعرفةء أيضًا 
وف رواية المروزي: القلب يتفاضل ويزيد. والدلالة على جواز الزيادة والنقصان في احملةء قوله تعالى: إا الْمُؤْمتودَ 
الَذِينَ دا ذكر الله ولت فلونهم ودا ثلبث غلم آیائة رادنهم إعانا على ر RRA oo‏ 
م هُمْ الْمُوْمِنُونَ حًا دَرَحَاٿ عند رَه وَمَعْفِرة ررق گر . 

وقوله تعالى: ودا ما ّث سور قَمِنهُم من يفول ايم رَادَنه هنو إعائًا ماما الْذِينَ منوا فَرادَنْهُم مانا وهه 
0 ف فلوم عرض فَرادَنْهُم رخًا إل رهم وَمَانوا وَهُمْ كافرُونً)". هذه الآية قي سورة التوبة 
٤‏ يعني کفرًا إلى کفرهم» فإذا أُتزلت آية أو سورة كفروا بها كما كفروا بما تقدّم من الآيات والسور» فازدادوا كفرا 
إلى كفر. 

وقال تعالى: هو الّذِي نر السكيئة في فوب الَمُْميِينَ ليزداذوا لمانا هَحَ إعانم)› وقوله تعالى: وَالْذِينَ هدا 


رَادَهُمْ هدّىی وَانَاهُمْ نَمَو تَموَاهُمْ» لاحظ: زادهم هدی» أي أن الإيمان يزيد وينقص» وقال تعالى: }6 2 n‏ 


اوو الغا رغال اله ان الو ر ات وة ا ا ا 


م ناقش الإمام ابن عقيل وحلص إلى الآن: "فإن علماء السنة يقولون: أن الإيعان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» 
وقد روی الإمام اين بن حنبل بإسناده عن أي هريرة آنه کان يقول: الإيعان يزيد وينقص» وروي أيضًا عن ف 
الدرداء: أن الإيعان ينقص ويزيد". 

ثم ذكر كلامًا لالإمام عبد الله ابن بطة» قال: "وروی عبد الله ابن بطة بإسناده عن ابن عباس مثل قول أي هريرت 
ووي أيضًا عن عمر بن الخطاب أنه كان يأحذ بيد الرحل والرحلين» فيقول: (تعالوا نزداد إيماتا)» وروي عن معاذ أنه 


قال: (اجلس بنا نؤمن). 


وروي عن أبي الدرداء قال: (كان ابن رواحة يأحذ بيدي فيقول تعالى نؤمن ساعة). 


وروی أبو حفص ابن شاهين بإسناده عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي الدرداء: (الإعان يزيد وينقص). وروى أبو محمد 
ا خلال يإسناده عن معاذ عن النى كه قال: (الإمان يزيد وينقص". 

وناقش تأويلات المخالفين وتعرّض ها بالتفصيل» ولكن حاولت أن أعرض لكم من كتاب (الإيمان) للقاضي أبي يعلى 
باحتصار؛ إشارة إلى أن الذي نقوله ليس بدعًا من القول» وأن هذه هي عقيدة أهل السنة والجحماعة» وأن هؤلاء هم 
وبالنسبة للفرق الأحرى كالأشاعرة» اخحتلفوا فيها فلم يتبتوا رايا واحدًا» منهم من أنكر الزيادة والنقصان في الإعانء 
ومنهم من أنبتهما» ومنهم من أثبت الزيادة دون النقصان»ء فكل واحد له وحهة نظر» فاخحتلفوا فيما بينهم» بسبب 
النصوص» فماذا عساه أن يفعل أمام هذه الآيات؟ وماذا عساه أن يؤول؟ فكلها تأوّلات باردة» تأويلات خاطئة» رد 
عليها العلماء. 

الخلاصة الرأي عن الإيمان عند الأشاعرة» من قال أنه التصديق فقط فهو يقول لا يزيد ولا ينقص» والذين قالوا: يزيد 
وينقص قالوا: زيادة قي ذات التصديق»› وهذا كلام فلسفى يخالف اللغة» والواقع» والآيات القرآنية الواضحة. والرأي 
الثالث عندهم أن الإبعان يزيد ولا ينقص» وهو رأي ليس بالكثير عندهم» لكن جمهور الأشاعرة يقولون بزيادة الإيعان 
ونقصانه» وإن كانت ممم تحليلات تختلف عن تأويلات السلف. 

أما الماتريدية فالرأي المشهور عندهم» ويكاد يكون الرأي الأوحد» هو أن الإبمان لا يزيد ولا ينقص. 

وعند أهل السنة: الإعان يزيد وينقص» وقد ذكرت لكم الكثير من المراحع» والكثير من الكلام» وأحتم هذا بالحديث 
الذي ذکره البخحاري ومسلم» وذکره اللإمام الآجري قي کتابه (الشريعة)» ساق بسنده عن سهيل ات صا عن عبد 
الله بن دينار عن أبي صا عن أبي هريرة قال رسول الله #: (الإيعان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة» أفضلها لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من شعب الإيمان)» رواه الإمام البخاري في صحيحه 
ومسلم» وهو من أقوى الأدلة أن الإيعان يتبعّض وأنه شعب كثيرة. 

ثم ساق الإمام الآحري بابًا وقال: "باب ذكر ما دل على زيادة الإبعان ونقصانه"» وذكر أدلة من الكتاب والسنة 


وأحاديث كثيرةء لمن أراد أن يستزيد من الشباب والدارسين» فيستطيع أن يتعلم منها الكثير. 


والآيات التي تلوناها عليكم» قوله تعالى: إِنَهُم فيه آمَنُوا برَيمْ وَرذْنَاهُمْ هُدّى)» وقوله تعالى: إا الْمُوْمِنونَ الْذِينَ 
در ل ولت فر وإ لهت عي ايا اذم امانا وغل رم يرارن ٠)‏ وقرله تعال: هو الذي أنزل 
السكيتة في فُلُوب الْمُوْميِينَ ليْدادُوا إعانا مع إعانيم)» مع إعانم» فماذا بعد هذا؟! 

ثم نناقش بعد ذلك تأويلات وتفسيرات» هذا كله لأحم لم يدخلوا الأعمال في الإعانء وليس هذا فقط بل إا أيضًا 
هي مسألة تبعيض» فهم اعتقدوا أن الإبيمان وحدة واحدة لا يتبعض» وهذه هي المشكلةء كلهم جيعًا الخوارج» 
والأشاعرة» والكرامية» حت الذي يدخل الأعمال ومن يخرحوغا. 

أما أهل السنة يُدحلون الأعمال ويعتقدون أنه يتبض» وف معظم المتون الأشعرية وكتبهم وغيره» ستحد تبريرات 
وأشياء وتناقضات كبيرة حدًا بين الإيجى والرازي والجوينى» بين هذا وذاك» وتحد تناقضات فلسفية ما أنزل الله بها من 
سلطان. 

کی بعذا المقدار» مع الدرس القادم -إن شاء الله إن كان ي العمر بقية-. سنتکلم عن الاستشناء في الإيعان» وهو 
هل جوز أن أقول: أنا مؤمن إن شاء الله؟ أو أنا مؤمن حمًا؟ وقضايا أحرى. 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل كلماتنا حالصة لوحهه الكري» وأن ينفع بمذه الكلمات» وأن يجعلها ي 
ميزان حسناتنا يوم القيامة» ويكمر جا ذنوبنا وحطايانا ومعاصيناء وأسأل الله أن يتغمدكم برحته وأن يتقبل منا صالح 


أعمالناء آمین آمين. 
بارك الله فیکم.. 


الدرس التاسع 


6 الاستنناء ف الإعان: 


إن الحمد لله حمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالل من شرور انفسناء وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» 


ومن يضلل فلاذ هادي له» وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك لهء وأن مدا عبده ورسوله. إيا يها الذين آمنوا 


مړ 


افوا الله حى قان ولا مون إلا وآش مشلغرة )إ٠‏ آنها الان اتقو ركم الذي علقم من تفس واجدة وعلق 


2 


مھا ھا وت شما رخالا کا E E E a‏ © لف الله گان عَلَيْكمْ رايا 


اھا این آمو انوا اله ولوا قول سدِيدًا * بطخ لَكُم أغمَالَكُم يعفر لَكُم نوكم ومن بطع الله رسوا 
ار ورا عَظيًا) . 


أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وحير الهدي هدي محمد سه وشر الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل 


بدعة ضلالة» وكل ضلالة قي النار. 


الإحوة المكرمون» ها نحن أولاء مع اليوم الخامس عشر من شهر حرم لسنة ٠٤١١‏ من المجرة النبوية المباركة. وحن 
ايا مع الدرس التاسع من هذه الدورة الشرعية بعنوان (مسائل في الإيمان)» وإن اا سنتکلم اليوم عن الاستفناء 
وعن علاقة الإسلام بالإيمان» وإن كان هناك بقية من وقت -إن شاء الله- سنجيب عن السؤال حول الإمام أي 


حنيفة هل كان مرحئًا وما الحقيقة في ذلك. 

أما المسألة الرئيسية سنتكلم عن نمرة من ترات الخلاف أو الآثار المترتبة على الخلاف ف مسمى الإيعان. وهذه المسألة 
مسألة شهيرة وهى من المسائل الفرعية وهى مسألة الأستنناء. 

وسنتكلم عن أقوال العلماء قي الاستشناءء وإذا كان يجوز الاستناء في الإيعان فهل يجوز أيضًا الاستثناء قي الإسلام؟ 


وسنستعرض بعض آراء العلماء والأئمة الكبار الذين تكلموا في هذه المسألة. وأيضًا سنتعرف على رأي الأشاعرة 


والماتريدية قي هذه المسألة. 


1 
A. 
1 1 


الاك ما ن هرل ا فون ا الاسهة ها ل هو اا ها اللي ماك مضا ري وه 
الاستثناء بأدوات الاستثناءء نقول: حضر التلاميذ إلا تلميدًا. أو الاستشناء ب(غير وسوى وعدا وحام» هذا استشناء 
لغوي. أما الاستثناء الذي نقصده فهو استثناء شرعي» وهو حاص وؤضع كاصطلاح شرعي» معنى أنا هل يجوز لي أن 


أقول: أنا مؤمن إن شاء الله؟ 


قلت لكم من قبل إن الذين عرفوا الإبمان وحعلوه وحدة واحدة لا يتبعض ولا يتجرأً وحاصة الذين عرفوه بأنه التصديق 
القلي فقط أو المعرفة فقط أو محرد الإقرار» فهؤلاء قالوا بتحرم الاستثناء وحعلوه شكا. هذا عند الذين أخحرحوا 


الأعمال من مسمى الإيعان. 

لكن أقوال العلماء في هذه المسألة نلخصها في الآن: 

شيخ الإسلام ابن تيمية حاول أن يستعرض الآراء وقال: 
- هناك فريق يقول بوجوب الاستثناءء وهم: الكلابية» ولحم مبرر قي ذلك» يقول الاستثناء واحب. 
- والرأي الآحر على النقيض من هذا وهو تحرم الاستشناءء وهو رأي المرحئة والجهمية والأحناف والماتريدية. 
- الرأي الثالث وهو رأي جمهور السلف وجمهور أهل السنة وهو جواز الاستشناء وجواز تركه. 

وسنفصّل هذه المسألة فيما بعد. لكن هذا قي الجملة. 


إذا رأي يقول بوجوب الاستثناء كالكلابية» ورأي يقول بتحرم الاستثناء كالمرحئة والجهمية والأحناف ولماتريدية 
والرأي الثالث يقول بجواز الاستفناء وتركه وهو الرأي الشهير عند السلف وعند أهل السنة. 

ولكن قد يقول قائل بالنسبة للذين قالوا بوحوب الاستشناء ما السبب قي قوم إنه واحب؟ العلة عندهم أن هذا الإيعان 
وهو ما يؤمن به الإنسان اعتبروا بشيء امه الموافاة» يعني الوفاة في آحر حياته سيموت مؤمتا أم يموت كافرًا. ولذلك 
فإخم قالوا بوحوب الاستشناء لأنه لا يدري هل سيموت مؤمتا أم سيموت كافرًا. والعلماء أنكروا عليهم هذا التبريرء 
وأهل السنة حم تبرير آحر» والسبب عند أهل السنة يختلف عن السبب عند هؤلاء الذين حروزوا» لكن هؤلاء يقولون 


بالوحوب. 


أيضًا هم مهم مبرر آحر أن الإبمان المطلق يتضمن فعل المأمورات كلهاء فالإنسان لا يستطيع أو ليس في إمكانه أن 
يأ بكل هذه الطاعات والأفعال ويقول أنا مؤمن بهذا الاعتبار كأنه يركي نفسه» أنا مؤمن يعني اديت كل هذه 
المأمورات وانتهیت عن کل هذه المحظورات» فكأنه يشهد لنفسه بالحنة أو يشهد لنفسه بالإيمان الكامل ویزکی نفسه» 


رغم أن هذا التبرير الذي قالوه هو تبرير أيضًا عند علماء أهل السنة وهو رأي الإمام أحمد ورأي العلماء في مسألة 


الأعمال. ولكن هذا سنفصل فيه بعد ذلك وإنما نتكلم ق الحملة الآن. 


أما القول الآحر الذي حرم الاستشناء وهم المرحئة والجهمية مأحذهم هو أن الإبمان شيء واحد. فإذّا عندما أقول أنا 
مؤمن ومقر بالله ومصدق بالله ومصدق بكتابه ومصدق برسوله وأقول إن شاء الله إذّا معنى ذلك أننى شاك إذًّا هذا 
ليس ممؤمن. كيف الواحد يستشنى في إعانه؟ يعنى معنى المعرفة القلبية وتصديق القلب. أو بالإقرار بكلمة: (أشهد أن لا 


إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله) إن شاء الله هذا لا يجوز حتى عند علماء أهل السنة. 


فهذا هو مأخحذهم لأمم حصروا الإيعان وحعلوه شيئًا واحدًا وحعلوه قي المعرفة القلبية أو حتى الذين قالوا بالإقرار قالوا 
بالإقرار حقى باللسان قالوا إن محرد الشهادة أشهد أن لا إله الله محمد رسول الله لإجراء الأحكام الدنيوية» فإنه حقق 
بمجرد الكلمة هذه لا يجوز الاستشناء فيهاء لذلك حرموا الاستثناء. 


ء ء 


أما رأي أهل السنة فالمسألة تختلف عندهم: قالوا بجواز الاستشناء وحواز تركه؛ حواز الاستشناء معنى أن يقول: "أنا 
مؤمن إن شاء الله" وحواز تركه يعني واحد يقول لك: أأنت مؤمن؟ ففي هذا السؤال ممكن أن تتركه لأن هذا السؤال 
كان بعص السلف يعدم رال بذعف أن هول له أت باه ومااتکه وک امون غير شاك لک اس ق 


الأعمال. 


أقول بالنسبة للأعمال: المطلوبات» الأوامر» النواهي» هذه من الذي يستطيع أن يقول أنا اديت كل هذه الأوامر 
الشرعية من الفرائض والنوافل والواحبات والمستحبات؟ فإذا قلت "أنا مؤمن إن شاء الله" فلأن هذه معناها تركية 
للنفس ومعناها أن الإنسان مهما أدى من الطاعات فإنه سيظل مقصرًا. ولذلك إذا كانت المسألة بمعنى تزكية النفس 


في الأعمال إذًا هنا أقول له: "أنا مؤمن إن شاء الله ". 


أما الإبعان الاعتقاد القلبي أو الإيمان الذي هو قول الشهادة والإقرار بكلمة التوحيد فهذا لا يجوز فيه الاستثناء» يحرم 
الأستتنائ لا جوز إطلاقًاء هذا شك. كيف أقرل: (أشهد أن لا إله إلا الله وآن خمد رسول الله إن شاء اش؟! 
أعلقها هكذا على المستقبل! قالوا هذا لا يجوز» علماء أهل السنة والصحابة والسلف الصاح كلهم جميعهم قالوا لا 
يجوز الاستشناء في الاعتقاد القلبي والإقرار باللسان في كلمة التوحيد. 


أما الأعمال فإنني أستثني فيها من باب تزكية النفس. من باب أي أحشى على نفسي أن أركي نفسي أو أن يفهم 
أحد أنني أركي نفسي . أنا مؤمن وأخيت كل الفرائض والطاعات وكأنني أشهد لنفسي بالحنة. فهنا السلف تخؤفوا من 
هذا» ولذلك كانوا يستثنون في الأعمال ولا يستشنون ق الاعتقاد القلي» ولا يستشنون في كلمة التوحيد التي نطق 


باللسان. 
هذه هى كل المسألة بهذا التبسيط الذي قلته لكم. 


بالنسبة لموقف الأشاعرة: الإمام أبو الحسن الأشعري - كما قلت لكم- هو يختلف عن جمهور الأشاعرة أنه استثى. 

فهو ُجيز الاستئناء وأما المتأحرون لا ججيزونه» والدليل على ذلك قرأت نص (العقيدة النسفية) من قبل وقول عمر بن 
محمد النسفي إمام من أئمة النسفية وله كتاب (العقائد النسفية) من الكتب التي درس عندهم وهو متو سنة ٥۳۷‏ 
هجرية» قال: "فإذا ؤحد من العبد التصديق والإقرار صخ له أن يقول أنا مؤمن حمًاء ولا ينبغي أن يقول أنا مؤمن إن 


ا 


هذا هو المستقر عند العلماء المتأحرين عند جمهور الأشاعرة المتأحرين أمّم لا يستشنون ويقول أنا مؤمن حمًاء يقصدون 
لأن الإعان عندهم هو المعرفةء الإقرار القلي» وأمم يؤخرون الأعمال ولا يعتبرونا. حقى الذي يعتبر الأعمال يعتبرها 
شرط كمال. أما الأساس هو أن المؤمن في مقر في قلبه» وحتى محرد كلمة التوحيد: (أشهد أن لا إله الله وأن محمدًا 
رسول الله) هي من باب إحراء الأحكام الدنيوية على الناس من أكل ذبائحهم والنكاح والتعامل معهم والتزاوج 
وهكذا. أما إذا مات الإنسان ولم ينطق هذه الكلمة (كلمة التوحيد) ولم يود أي شيء وهو ظاهره في الدنيا كافر لكنه 
مات فإم يعتقدون لو كان قلبه معتقدًا الإبمان ولم يركع ولم يسجد ولم يفعل أي شيء فإنه مؤمن» هذا هو أصل 


المشكلة والخلاف في هذه القضية. 


طبعًا حى الذين يجؤّزون الاستثناء وهذه البدعة الي اخترعها الإمام أبو الحسن الأشعري وبعض أهل البدع قدا وهي 
قصة الاستثناء على أساس الموافاة. يعني هو يقول الإنسان إذا كان في اللوح الحفوظ أنه سيموت كافرًا وعمل كل هذه 
اخيرات وعمل الفضائل وكان مؤمتًا ثم في آحر حياته مات والله كتب عليه الكفر. طبعًا يستشنون من أحل هذا الذين 


جيزون حت الاستثناء ججيزوغا على هذا الأساس. 


الكأابية قلنا لكم يُوجبون على أساس الموافاة أيضًّاء والأشاعرة الذين أجازوا أجازوها على أساس الموافاة. وهذا هو 
الذي قاله الإمام التفتازاني ف (شرح المقاصد) عندما ذكر هذه المسألة وقال على أساس الموافاة قي المستقبل. يعني أن 
الإنسان حى لو كان يعمل أعمالا مرضيّة وهو مؤمن ويصلي ويؤدي الأركان والأعمال ولكن في علم الله أنه سيموت 


كافرًا فإنه يجوز الاستثناء في هذه الحالة. ولكن قلنا لكم إن الكلابية يوجبون الاستثناء على أساس الموافاة. 


ولذلك هم أحدثوا أشياء غريبة وافترضوا أشياءء قالوا إذا كان الإنسان ق علم الله أنه كافر فإنه حقى لو أدى أي شيء 
قي الدنيا فإنه يظل كافرًا هكذا ويظل غير مرضي عنه» يعني افتراضات حدلية قي أدمغتهم وأن الشخحص يكون مرضيًا 


ولذلك قالوا إن الصحابة وإن عبدوا الأصنام وإن كفروا قبل أن يؤمنوا فإخم كان مرضيًا عنهم أيضًاء لأخم معلوم عند 
الله احم سيموتون مؤمنين. يعني احتراعات وتفتق أذهان من كلام بعد أن فزق الفلاسفة هذه الشبهات في أدمغتهم. 


يعني أشياء ما تكلم فيها السلف وأشياء ممكن الإنسان يضل فيها. 


ولذلك نحن نقوما على هذا الأساس» لأنه رما يقول قائل أن هناك أشاعرة يجيزون الاستشناء. ما الفرق بين حواز 
الاستشناء عند أهل السنة وحواز الاستشناء عندهم؟ جواز الاستثناء عند أهل السنة قي الأعمال» ولا يتكلمون عن 
مسألة الموافاة التي ق علم الغيب أن الإنسان سيموت كافرًا. نحن نتكلم على حكمه الظاهر أمامنا ق الدنياء أننا 
نقول هذا من باب أن هذه الأعمال والفرائض لا يستطيع أحد أن يتخيل أنه سيؤدي كل هذه الفرائض وهذه 
الطاعات وهذه المستحبات وهذه النوافل أو وترك الحظورات» حت لو أداها وقال أنا مؤمن بخشى عليه أن تكون تركية 


لنفسه. فلذلك کانوا يتحرزون ویقولون نعم الاستشناء هنا حقى لا يقع الاستثناء قي تزكية نفسه. 


ولذلك فإن الإنسان ينظر إذا كان يقصد بقوله أمؤمن أنت؟ معنى هل أنت تشك أم لا؟ فأنا لا أشك ني إمان» أنا 


مؤمن بالإيمان القول والعمل والاعتقاد. لا يوحد أدنن شك طبعًاء لأن أدنن شك معناه الكفر. وشهادة التوحيد أنا لا 


يوحد عندي أي شك ف هذه الكلمة» أقول آنا مؤمن» أنا أشهد أن (لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله)» لا يوجحد 


عندي أي شك في هذا. ولكن الاستثناء فقط يأق في الأعمال وقي الطاعات لأنه ضُخشى التزكية. 


حت هذه ردود الإمام أحمد قي رسائله الت رواها عنه أحمد بن حعفر القطيعى اال وبين أن الاستثناء یکون ٤‏ 


الأعمال ولا يكون في الاعتقاد القلي ولا قي قول الإقرار بكلمة التوحيد. 


إدّا نأي إلى مسألة النصوص. ما هي الأدلة التي اعتمد عليها السلف في هذه المسألة؟ وهل هذه المسألة لم تكن 


معروفة عند الصحابة؟ بل کانت معروفة حت عند عبد الله بن مسعود ص لنا هذه المسألة. 


وهذه المسألة موجحودة ذكرها الإمام ابن سلام التو ٤‏ ۲۲ هجريًا في كتابه (الإبمان) بالتفصيل» وذكر الأدلة ونقل 
روایات عن الصحابة وعن عبد الله بن مسعود وعن بعضصض غلماء السلف. نقلها قبل الإمام الآجري ونقلها قبل اللإمام 


أحمد ونقلها الائمة من بعده وهکذا لما السلف. 


ولكن للأص لنا هذه المسألة أيضًا الإمام الآجري قي كتابه (الشريعة) عندما قال: "ومن صفة أهل الحق ممن ذكرنا من 
أهل العلم الاستتناء في الإيعانء لا على جهة الشك -نعوذ بالله من الشك في الإعان-» ولكن حوف التركية لأنفسهم 
من الاستكمال للإيمان» لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لاء وذلك أن أهل العلم من أهل الحقق إذا سلوا 
أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر والحنة والنار وأشباه هذاء فالناطق بهذا والمصدق به 
بقلبه مؤمن. 

وإنما الاستشناء قي الإبمان لا يدري أهو ممن يستوحب ما نعت الله عر وحل- به المؤمنين من حقيقة الإبمان أم لا 


هذا طريق الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين هم بإحسان". 


عندهم أن الاستشناء كما يقول الآجري أن الاستشناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق بالقلب» وإنما الاستشناء 
في الأعمال الموجبة لحقيقة الإعان. والناس عندهم على الظاهر مؤمنون به يتوارثون وبه يتناكحون وبه بحري أحكام ملة 
الإسلام. ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيّناه لك وينه العلماء من قبلنا »يقصد على حسب ما قاله من قبل 
الذي هو الاستثناء في الأعمال» الصلوات الخمس» الركاة» الحج» الفرائض» الأركان» هذه الطاعات والنوافل 


والصدقات» كل أعمال البر هذه من الذي يستطيع أن ياق بكل هذا فإنه قد يخشى لو قال أنا مؤمن بمعنى هذا أيضًا 


فمعناه قد يخشى عليه أن يركي نفسه» فهم منه أنه يركي نفسه» أي يشهد على نفسه بأنه أتى بحقيقة الإبمان الكاملة 


أو أن الإنسان حت عندما يصلي فإنه لا يعلم هل فبلت صلاته أم لا. لأن الإنسان عندما يصلي أو يتصدق أو يزكي 


يسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يتقبلها منه» وهو لا يعلم أقّبلت أم م تقبل. إذا هو يستغني على هذا الأساس أيضًا. 


ما هى الأدلة من الكتاب؟ عندما تقولون الاستثناء حرام لأن الاستثناء معناه شك» أنا مؤمن إن شاء الله كأنك تعلق 
وتستفني. فهذا الاستثناء ورد في القرآن الكرم أيضًا. اقرا ني سورة الفتح» يقول الله تعالى: لحل المَشجد ارام إن 
شَاءَ الله مين لاحظوا: إن شَاء الله أَميين). من القائل؟ الله -سبحانه وتعالى- هو القائل. فالله عليم آم 
داحلون» ورغم ذلك قال إن شاء الله استشناء إِدًا هذا استثناء على يقين. هل أحد يقول إن هذا فيه شك؟ هذا 


وأيضًا في حديث رسول الله #ه في صحيح مسلم وقد دحل الي هه اللمقبرة فقال: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون). انظر إلى قوله: (وإنا إن شاء الله بكم لا حقون). الرسول يعلم أن كل نفس ستموت 
وني النهاية لا بد آم سيلحقون إخوانم الذين ماتوا من قبل ورغم ذلك استشى. 

وقال #ه: (إني لأرحو أن أكون أحشاكم لله عر وح -) ومعلوم أيضًا أن الرسول هو أحشانا لله ورغم ذلك استشنى. 
وروي أن رحلا قال عند عبد الله بن مسعود: "أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الحنة؟ فقال أرحو. فقال 
ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وقلت الأحرى؟" يعني کنت ممکن تقول: انا مؤمن إن شاء الله» على ساس 
التركية» لأنه یرید ان يعلمه ان مؤمن هنا معن أنه دى الأعمال وأدى الطاعات ويفهم منه أنه شهد لنفسه بالحنة 


كلمة التوحيد (أشهد آن لا إله إلا الله مدا رسول ال التي يدحل با العبد الإسلام» ولكنه يقصد الأعمال. 
وقال رحل لعلقمة: "أمؤمن أنت؟ قال: أرحو إن شاء الله". 


الإمام أحمد في مسائله وني رسائله كان يحتج بهذا واحتج بمساءلة الملكين ف القبر للمؤمن وجاوبتهما له فيقولان له: 


"على اليقين كنت» وعليه مت» وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله تعالى". ويُقال للكافر والمنافق: "على شك كنت» 
وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله". وهم يعلمون أنه سيّبعث ورغم ذلك استشنوا. فهذا استشناء على يقين» استشناء 
في موضوع مقطوع به. 


إا السلف کاتوا بترن ق ده السائل. 


والإمام أحمد غندما يعلق بأنه إغا يست للعمل» وقال الله د وج -: لدل المشجة الحرم إن شاء الله 
آَميينَ) فهذا استشناء بغير شك. وقال الي #: (إڼ لأرحو أن أكون أحشاكم لله -عرٌّ وحلً-). قال: هذا كله تقو 


للاستشناء في الإعان. 


ولذلك فإنه أيضًا ني رواية ساقها بسنده الإمام الآحري قال قى حديث الفضل بن زياد: "معت أبا عبد الله يعجبه 
الاستثناء في الإبعان". فقال له رحل: "نما الناس رحلان مؤمن وكافر". فقال عبد الله: :فأين إوَأَحَرون مرحد لأر 


الله ما ثُعَدٌ E‏ وقال: ممعت آبا عبد الله يقول معت ج بن سعيد يقول: 


a‏ اُدرکت حًا إلا على الاستشناء". وقال: معت ابا عبد الله مرة يقول: ممعت حى يقول: "ما آُدرکت حًا من 
أهل العلم ولا بلغني إلا الاستشناء". 

هذا قول السلف وعلماء السلف والصحابة» ورغم ذلك فإن الأشاعرة المتأخحرين هؤلاء يقولون يحرم الاستثناء! وأن 
الإنسان يقول أنا مؤمن حمًا! فهذه آيات من القرآن الكريم» وأحاديث» وأدلة» ثم هؤلاء علماء السلف كانوا يستثنون. 
والإمام ابن سلام عندما ذكر بسنده أيضًا ذكر هذه المسائل وذكر عن الإمام الأوزاعي» والإمام الأوزاعي كان يقوهاء 
ويقول جوز هذا ويجوز هذاء فحسن هذا أن تقول إن شاء الله أن تقول انا مؤمن إن شاء الله 

وحتى الذين استدلوا بحديث ا هريرة -رضي الله عنه- أن الي ا ت المحقبرة فقال: (السلام علیکم دار قوم مؤمنین»› 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون). الرسول قالما هكذا رغم أنه على يقين وشيء مقطوع به أن كل نفس ستموت 

الذين قالوا يحرم الاستشناء في الإيمان لأحم قالوا الإعان كإمان حبريل وكإمان الملائكةء الإعان واحد لا يتجزأً وكإمان 


الأنبياء. ولذلك شتع عليهم اللإمام ابن سلام وقال کیف يستوي هذا ك ھؤلاء المؤمنين وذکر بالنص ھکذا يقول: 


"وكيف يسع أحدًا أن يشبّه البشر بالملائكة وقد عاتب الله المؤمنين في غير موضع من كتابه أشد العتاب» وأوعدهم 
أغلظ الوعيد؟ ولا يُعلم أن الله فعل بالملائكة من ذلك شيئًا". يعني عتّف الملائكة أو توعدهم. 


رووا 


یقول: "قال تعالی: إا ايها الین اموا لا ألو اأ E‏ ن حار عن براض منم وا 
E E E E O ER‏ 0ے ا 


OEE EEA Ea o E‏ ودروا ما بهي من الربا ِن َعَم مُوْمنِينَ * فن 


لوا ادوا رپ مِنَ الله کزخوای 0 في سورة البقرة. وقال: يا ايها الْذِين أَمَنوا م ولون ما لا تَفْعَلُوَ) 
في سورة الصف. وقال تعالى: اَ٤‏ يان لِلُِينَ اموا ن شع فلُوبُهُم لر الله وما رل من احق وا وٺوا گالَدِينَ 
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e OAR‏ وكير مِنْهُمُ فَاسِفُونَ في سورة الحديد. 


يسميهم مؤمنين» فما تشبه هؤلاء من حبريل وميكائيل مع مكانما من الله. إني لخائف أن يكون هذا من الاجتراء 
على الله والجهل بکتابه". 

هذا للذين نم ي يتوا حرمو الا سشاء لان الإمان عندهم إعان واحد» قال إذا کان هذا فعله الله مع الذين ”ماهم 
مؤمنين» توعدهم» وأنذرهم» وهددهم» واستبطأهم» هذا م يحدث للملائكة» فكيف تقول إعانك إيمان جبریل» أو 
إعانك كإعان هؤلاء الملائكة؟! 


هذا نص الإمام ابن سلام في هذه المسألة. وهو نقل نصوصًا كثيرة أنا لا أريد أن أثقل عليكم بكثرة هذه النصوص» 
كلها شاهدة دامغة تدل على أن موضوع الاستشناء أن هذا الاستشناء حائز» وأن الاستشناء في الإبمان حائزء وأن 
السلف كانوا يقولون ذلك» وأنه لا أحد كان ينكر هذا. ولكن الاستفناء إذا كنت أقول أنا مؤمن بمعنى الشك قي إعاني 
معفى الاعتقاد القلبي لا يجوز. تشك ق الاعتقاد القلبي؟ وتشك أنك مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر 


والقدر خحيره وشره تشك في هذا تقول إن شاء الله أنا مؤمن بمذا؟! 


نحن لا نقكلم عن هذاء ولكن نتكلم على "أنا مؤمن إن شاء الله" معنى الأعمال؛ لأن الله تعالى يقول: إقلا تركو 
اش هو أغلم من اق 4 لذلك العلماء ذكروها من أحل هذا. 


فهذا هو كلام أئمة السلف في هذه المسألة. طبعًا الأئمة في كتبهم وابن تيمية -رحة الله عليه- فصل تفصيلا كبيا 


حدًا في كتابه (الإعان الكبير) أو (الإيعان الأوسط) ورد على هذه شبه هؤلاء وأدلتهم بالتفصيل. 


لكن هناك مسألة: بالنسبة للمسلم هل يجوز له أن يقول: انا مسلم إن شاء الله؟ العلماء قالوا: يجوزء مثلما يجوز قي 
الإبعان» إذا كان يقصد ف الإسلام معناه الأركان الخمس» يقصد الصلاة والركاة وهذه الأشياء نعم يجوز له الاستثناء 
في الإسلام الكاملء الإسلام المطلق» وهو الإسلام بالإتيان بالأركان وبالأعمال» فيجوز الاستشناء مثل الإبمان ههنا. 
ولكن لو كان يقصد به الاستثناء معنى الإسلام ق أصله الذي يتحمَق بالشهادتين» يعني يقول: (أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله إن شاء الله)» لا يجوز قطعًا. فالاستثناء لا يجوز في أصل الإسلام الذي تتحقق به الشهادتين 
وما يتم الدخحول بالإسلام به. أما الاستشناء الجائز فهو الإسلام المطلق بأعماله فنعم يجوز في ذلك. وطبعًا هي نفس 


المسألة شبيهة بمسألة الإبعان. 


هذه المسألة ستجرنا إلى مسألة العلاقة بين الإسلام والإيمان. لكن قبل أن ننتهي غاثيًا نقول: إن رأي السلف هو 
الرأي المعتمد» وهو الرأي الذي قال به صحابة رسول الله سه وهو الرأي الذي ورد عن رسول الله وهو الرأي المشهود 
له بالقرآن الكرم في أن الاستثناء يجوز كما في رواية ابن مسعود» يجوز الاستشناء في الإبمان لأن الإبمان قول وعملء› 
فقد جنا بالقول ونخشى أن نكون فرطنا قي العمل. "فيعجبني أن يُستشنى في الإبمان بقول أنا مؤمن إن شاء الله"» هذا 
کلام ورد عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-» ونقله أيضًا عنه الإمام أحمد بن حنبل» وطبعًا قلنا لكم الأدلة 


التي اعتمدوا عليها. 


ه علاقة الإسلام بالإان: 


أما المسألة المتعلقة بهذا الموضوع أيضًا في الخلاف قي مسمى الإعان هذه مسألة احتلف السلف فيها أيضًا حقى جمهور 
أهل السنة مختلفون فيهاء وهي: ما هي الصلة بين الإيعان والإسلام؟ هل الإبمان هو الإسلام وهل الإسلام هو 


الإيمان؟ 


هناك عدة أقوال: فريق من أهل السنة يقول بالترادف بينهما يعني أنْما امان لمسمى واحد. الإسلام هو الإيمان 
والإيمان هو الإسلام. هذا الرأي موحود عند أهل السنة. وطبعًا الرأي من الإمام البخحاري -رحة الله عليه- المتوف سنة 


۲ه وهو من الذين تزعّموا هذا الرأي. 


والطريف ق الأمر أن الذين قالوا بالترادف» يعني الإسلام هو الإبعان والإيمان هو الإسلام» اعتمدوا على حديث 
حبريل الذي ذكرته لكم وقرأته ق المحاضرة الأولى. لكن حديث (هذا جبريل حاءكم ليعلمكم دينكم) هذا الحديث ها 
سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان» هذا الحديث استند إليه البخاري على آحر لفظة في الحديث وهي 
قال: (حاء ليعلمكم دينكم). إدا الإسلام هو الإبمان والإيعان هو الإسلام بمعنى الترادف حت لو جاءا معّا» بمعنى أخما 
واحد. يعني هذا اعتقاد ظاهر والآحر اعتقاد باطن إذًا فهما واحد. يعني سواء انفردا» سواء أتيا معا في نص واحد» 


فالاتنان معناههما واحد. 


وبعض العلماء حاولوا أن يجدوا توضيكًا هذه المسألةء والإمام ابن حجر العسقلاني حاول أن يبرر هذا كيف يكون 


معناه واحدًا والرسول أحاب عن أركان الإسلام الظاهرة» ثم تكلم عن أركان الإيعان الباطنة. 


ولكن التبرير هو أن الإمام البخاري يرى أغما واحد لأن الحديث يقول: (جاءكم ليعلمكم دينكم). يعني هذا هو 
الدين. يعني لا ينفع الإنسان يأتي بقسم ولا يأ بقسم آخر. يعني يأ بما يسمى الأركان هذه الظاهرةء والأركان التي 


في الباطن تنفصل عن الأركان. يعني العمل والاعتقاد الباطني. فهذا هو الدين. 


وهذا رأي للإمام البخاري وأيضًا الإمام إسحاق بن منده أيضًا ذكر كلامًا مثل هذاء وقال إما امان لمعفى واحد 
وكل واحد بدأ يسرد الأدلة. ما هي الأدلة التي استدل بها الإمام البحاري؟ استدلٌ بقول الله تعالى: إَفَمَنْ يرد لله اَن 
هيه يشر صَدرَه سام كما في سورة الأنعام. وقول الله تعالى: أَقَمَن شرح الله صَذْرَه لاسام فهو عَلّى نُورٍ 


من رب فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإبمان وحعله اسم ثناء وتركية. 


وأحبر أن من أسلم فهو على نور من ربه» والله -سبحانه وتعالى- يقول: رضت ل اوشلا م دِيتًا)» وقال 
للأنبياء E MEE‏ سَفِة نَمْسة)» ارتا وَاخْعَلتا مُسلمَين لَك ومن دريتا اَم مُسْلمة 
لَْكَ)» وقال يوسف: : وقي مشلا وَألْمُّي بالصًالٰجينَ) . وقال -سبحانه وتعالى-: وَوَصّی ا إِبْراهيم بيه 
يعقوت يا بي ِد الله اصطقى لحم الدّين فلا تونن إلا وشم نيمود . 


وقال: إوقٌل د ونوا الْحَتاب n‏ ( س ممم فان ll‏ ققد هدوا يعني آيات كثيرة» ا ما بالل 4 وما 
ن يتا إلى قوله تعالی: إن اموا ينل ما آَمَنْنَمْ په فَقَدِ اهْتَدَوا). فحکم الله بن من أسلم فقد اهتدى» فسؤى 
بينهما. يعني بين الإبعان وبين الإسلام. إذا فووا أَمَنّا) وهذا ومن يبغ عَيْرَ الإسلام ديا فن يبل منه) إذا هو 


المقصود» فسؤّى بين الإسلام والإيمان. 
وهذا الرأي مال إليه الإمام العلامة الكبير الحافظ محمد بن نصر المروزي وقال إكما مترادفان وإخما معنى واحد. 
إذا المسألة حلافية عند أهل السنةء وهذا الرأي الأول. 


أما الرأي الثاني هو التفريق بين مسمى الإسلام والإبمان» وأن الإسلام هو الكلمة والإعان هو العمل. وهذا قول جماعة 
من السلف منهم الإمام الزهري وحماد بن زيد وني رواية عن الإمام أحمد. واستدلوا بآية سورة الحجرات: رْقَالّتِ 
الأعْراب أَمَنَّا قل ٠‏ تُؤمنوا وَلَكِن فُولُوا أَسلَمنَا) . وقالوا إن التفسير الصحيح للآية ليس كما ذكره الإمام البخاري 
بأغما واحد لأن القول الراحح ف تفسير هذه الآية احم ليسوا بمؤمنين كاملي الإيمان» كما نفى الإيعان عن القاتل 
والزاني والسارق (لا يز الزاني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق وهو مؤمن) قالوا معناها لا يكون مؤمتًا كامل الإعانء 


ولیس معناها أنه تزع منه الإبمان بالكلية فصار كافرًا. 


وهناك أيضًا من الأدلة الكثير حدًا الشاهد فيها أن هؤلاء العلماء فقوا بين مسمى الإسلام والإيعان» وأن الإسلام هو 


الكلمة وأن الإبمان هو العمل. وفرقوا بينهما سواء اجتمعا أو حاء كل واحد بمفرده. 


لكن هناك رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية واستند للسلف فقال: إن مذهب السلف في هذه المسألة أن بين الإسلام 
والإبمان تلازمًا مع افتراق اميهما. يعني في حال الاقتران فالإسلام والإبعان يختلفان كما قي حديث حبريل. إذا اقترنا 
يكون معنى الإسلام الأمور الظاهرة والإيمان الأركان الباطنةء هذا إذا اجتمعا كما في حديث جبريل. وإذا افترقا فالإبمان 


هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. 


الإسلام من الإبمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأحرى» فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية» فهما شيعان قي 


الأعيان وأحدها مرتبطة بالأحرى في المعنى» فكذلك الإسلام والإيمان. لا إيعان لمن لا إسلام له» ولا إسلام لمن لا 


إيعان له. إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إمانه ولا بخل المسلم من إيعان به يصح إسلامه. هذا هو الرأي 


الصحيح» أن بینهما تلازمًا. 


ولذلك أبن تيمية شبّھها بمثل اسك والروح» 5 يوجد عندنا روح إلا ت بدن ولا يوجحد بدل حي إلا م الروح» 
وليس أحدها الآحرء فالإيعان كالروح» فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن والإسلام كالبدن» ولا يكون البدن حيًا إلا مع 
الروح معنى أغما متلازمان» لا أن مسمى أحدها هو الآحرء وإسلام المنافقين كبدن الميت» حسد بلا روح. فالمنافق 
مسلم ف الظاهر ولکنه عباره عن بدن بلا روح»› مثل جحسد الميت. فما من بدن إلا وفيه روح ولکن الأرواح متنوعة. 


کلام جمیل! وکلام من نور للإمام ابن تيمية -رحة الله عليه-. 


هذا هو الرأي الأوفق ق هذه المسألةء أن الإيعان والإسلام متلازمان وأما إذا جاءا معًا افترقاء فالإسلام معناه 
الأعمال الظاهرة والإبمان معناه الأعمال الباطنة. أما إذا حاء كل واحد منهما ذكر الإبعان مطلقًا فهو يعنى الإسلام 
وإذا ذكر الإسلام معناه الإبمان. وحتى إنه قال إذا ذكرت هذه الملصطلحات الأحرى: الإسلام الإبمان» التقوى» هذه 


المترادفات إذا قيلت لوحدها فتشمل كل هذه الأشياء معَّا. 


ونحن نتكلم عن الإيعان والإسلام هنا كما قي الحديث» فجعل الإسلام الأعمال الظاهرة والإعان الاعتقاد الباطنيء 


وهذا يدل على احتلافهما من حيث الحقيقة الشرعية. هذا عند الذين استدلوا بأخما يختلفان كما في حديث جبريل. 


وهناك أيضًا من الأحاديث (بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله» وإقام الصلات 
وإيتاء الركاة» وصوم رمضان..) هذه بني الإسلام أي إنا أركان الإسلام» فدل هذا على أنه لا إعان باطتًا إلا بإسلام 


ظاهرًا» ولا إسلام ظاهرًا إلا يمان باطتًا. فإِدًا هذا التنؤع حت في الخطاب الشرعي والتنوع ف الأدلة موحود. 


ولذلك جحدون ني كتاب (حامع العلوم والحكم) للإمام ابن رحب الحنبلي قي شرحه لحديث جبريل بالتفصيل هذه 
لمسائل ولكن بطريقة مختصرة. وكتاب (الإعان) لابن تيمية هو أكثر تفصيلا وشوا وتنوعًا. ولكن الإمام ابن تيمية يرد 
فيه على الفرق ويرد على أشياء كثيرة بمنطقهم هم. ولكن الذي يريد باحتصار هذه المسائل يقرا شرح حديث جبريل 
عند الإمام ابن رحب الحنبلي في (جامع العلوم والحكم) أو يقرأ شرح الأئمة في (صحيح مسلم) أو في (صحيح 


البخاري) الذين شرحوا حديث جبريل قي هذه المسألة. 


إذا العلاقة بين الإسلام والإبعان هي كما قلنا هكذاء عند أهل السنة الخلاف موجود» حت عند الفرق الأحرى 
كالأشاعرة وغير ذلك تكاد تكون قريبة ولكنها مختلفة إلى حد ما في الصلة بين الإسلام والإيمان عند الأشاعرة. ولكن 
عند أهل السنة كما قلت لكم عندنا رأيان: رأي بالترادف» وأن الإسلام هو الإيعان سواء حاءا معّا ي نص أو افترقا 
أو ذكر الإسلام لوحده أو الإبمان لوحده فهما مترادفان» وهذا ما يراه الإمام البخحاري والإمام المروزي والحافظ ابن 


منده. 


أما الرأي الآحر عند أهل السنة أيضًا وهو أن هناك رأي يفرق بين الإسلام بمعناه الأمر الظاهر والآحر بالأمر الباطن 


في المسمى. أن الإسلام هو الكلمة والإيعان هو العمل» وهذا عليه جماعة من السلف كالإمام الزهري وغيره. 


فلا يوحد إسلام بدون إمعان ولا إمان بدون إسلام» هذه حقيقة. وما كما يقول ابن تيمية كالروح مع الجسد» فلا 


توحد روح حية بدون بدن حي» وإذا جحد الجسد الذي هو الإسلام مع منافق فاعلم أنه مثل حسد الميت بلا روح. 


ولذلك فنحن نقول إذا جاءا معا فمعناها مختلف» فالإسلام الأعمال الظاهرةء والإيمان معناها الاعتقاد الباطن. أما إذا 
افترقا فيستغرق كل واحد منهما الآخحر. 

طبعًا عند الأشاعرة المسألة لم يتفقوا عليها. وقع حلاف كبر بينهم» منهم من قال بالترادف بينهما مثل أهل السنة» 
ومنهم من قال بالتغاير» وكل فريق له استدلالات كما عند أهل السنة بالضبط في هذه المسألة. وهم عندهم 
تفصيلات في هذه المسألة» وذكر هذه المسائل صاحب (جوهرة التوحيد)» وذكرها الشيخ إبراهيم اللقاني قي شرحه 
جوهرة التوحيد» تكلم عن هذه المسائل بالتفصيل» وذكرها الإمام الحجويني وغيره. يعني كل هذا في كتب الأشاعرة» وأن 
الإعان واللإسلام متغايران ذاتًا ومفهومًا مع القول بتلازمهما شرعًا في الوحود. معنى أنه لا يوحد مسلم ليس مؤمن كما 
أنه لا عكن وحود مؤمن ليس يمسلم مع احتلاف حقيقتي الإيعان والإسلام. 

وطبعًا هذا هو نفس الاخحتلاف الموحود عند أهل السنة» ومنهم من قال إخما متحدان ومترادفان كما قال السبكي قي 
(طبقات الشافعية الكيرى)» وأيضًا نفس الخلاف الذي وقع عند أهل السنة. فلذلك يقولون بالترادف وبالتغاير. لأن 


الله تعالى يقول: ِد الْمُْسْلِيِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتاتِ). وقول الله تعالى: وما رَذَهُمْ إلا لعا 


وَنَّسليمًا) ويفسرون كلمة التسليم بمعنى الإسلام» وأن جبريل لما جاء لتعليم الدين سأل النبي #ه عن كل منهما على 


حدة» وأجاب النى لكل بجواب. 
فاستدلوا أيضًا بحديث جبريل. يعنى موقف الأشاعرة شبيه بعوقف أهل السنة في هذه المسألة. 


وأنا أحتصر بشدة حدًا لان أريد أن أي الدورة ولا نحتاج إلى حاضرة أحرى» ولكن ستبقى محاضرتان إن شاء الله 
حت أنى هذه المسائل محتمعة» لأن الحاضرة القادمة إن شاء الله سنتكلم عن نواقض الإيمان والرد على بعض 


الشبهات وهذه مهمة حدًا. وبعد ذلك ستكون هناك حاضرة قي النهاية نتكلم فيها عن تقرير مذهب السلف قي هذه 
القضية. 


مسألة الإمام أبو حنيفة ومرجئة الفقهاء 
ولكن تبقى قضية وهي في مسألة الإمام أبي حنيفة والجدل الذي أثير حوله. هل الإمام أبو حنيفة كان مرحئًا؟ وهل 
هو من مرحئة الفقهاء الذين كانوا يؤحرون العمل؟ أو على عقيدة حهم بن صفوان؟ 

طبعًا هناك من العلماء من ناقش هذه المسألة قدا ومن هؤلاء الإمام أبو الحسن الأشعري» كان شديدًا حدًّا على 
الأحناف وشديدًا على الإمام أي حنيفة» ومن العجائب أن الأحناف الأشاعرة يقدسون الإمامين؛ الإمام أبي حنيفة» 


والإمام أبي الحسن الأشعري» وهم صفات كبيرة حدًا رغم ام أحناف. وقلنا لكم الأشاعرة هؤلاء في جميع المذاهب» 
يعني ف المالكية» والشافعية» وقليل حدًا ق الحنابلة» لكن معظم المذاهب الإسلامية متأثرة بالأشعرية وحاصة 


المتأحرون. 


لكن الملفت أن الإمام أبا ا لجسن الأشعري الذي يتسب إليه الأشاعرة والمتوق سنة ١٠۳ھ‏ كان في عداء مع الأحناف 
ومع أتباع الإمام أبي حنيفة حت عدهم عندما تكلم عن فرق المرحئة: "الفرقة التاسعة من المرحئة: أبو حنيفة وأصحابه» 
يزعمون أن الإعان هو المعرفة بالله والإقرار بالله والمعرفة بالرسول والإقرار بما حاء من عند الله في الجحملة دون تفسير". 


كلامًا لا أريد أن أكرره لأنه كلام في منتهى الخطورة وشديد حدًاء والله أأعلم بسند هذه الرواية. وهي فيها تشنيع على 
آ e‏ 
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الإمام أبي حنيفة. وعلق هو وقال: "وم يجعل أبو حنيفة شيئًا من الدين مستخركًا إمانًاء وزعم أن الإيمان لا يتبض 
ولا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه. أما غسشان وأكثر أصحاب أبي حنيفة فإحم يحكون عن أسلافهم أن الإيعان 
هو الإقرار والحبة لله والتعظيم له والميبة منه وترك الاستخفاف بحقه وأنه لا يزيد ولا ينقص". 

وطبعًا الإمام ابن تيمية في كتاب (الإيمان) ميل إلى أن الإمام أبي حنيفة في مسألة تعريف الإيعان يعرفه على تعريف 


جهم ق هذه المسألة. 


بعض العلماء حاولوا أن يجدوا حلا ويبررواء والشيخ الحقق يي الدين عبد الحميد -رحة الله عليه- حاول أن يجد 
أغم رما يقصدون الإرحاء اللُغوي» ودافع عن هذه المقالة ف تعليقه على كلام الإمام أبي الحسن الأشعري» وتكلم فيه 
عن المرحئة والخوارج والقدرية والجبريةء م يحاول في النهاية إطلاق القول بالإرحاء على الإمام بي حنيفة» قال ليس على 
المعنى العرف المصطلح عليه عند أهل الكلام وليس أبو حنيفة -رحه الله- مرحمًا من أحد أصناف المرحئة الأربعة وأن 
الذين أطلقوا عليه هذا اللفظ لم يريدوا به معناه العرق وإنغا أرادوا المعنى اللغوي وهو التأحير. 

طبعًا هذا الكلام ف الحقيقة أن الإمام أبا حنيفة فعلا وهذا متفق عليه حتى عند أصحابه والماتريدية هم أكثر الناس 
اتباعًا لاحم هم الذين يتبعون الإمام أبي حنيفة وهو شيخهم» والماتريدية كلهم أحناف الإمام أبو حنيفة نعم كان يؤخر 
العمل» ولا يرى بركنيّة العمل قي الإعان» يعني الإيعان عنده فقط شيء واحد هو التصديق أو الإقرار فقط. حت الإقرار 
عند الإمام أبي حنيفة معناه الإقرار لإحراء للأحكام الدنيوية. يعني تقول (أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول 
الله) وأقر أي مؤمن حتى فقط يجري عليك الأحكام الدنيوية. ولكن لو مات ولم ينطق هذه الكلمة ولكنه مؤمن قي 


قلبه مصدق ذا الإسلام ومعترف به معناه انه مات مۇمتًا. هذه هي المسألة. 

بعضهم قال لاء الإمام أبو حنيفة يُعتبر من مرحئة الفقهاء في هذا الباب. مرحفة الفقهاء الذين كانوا يؤخرون الأعمالء 
فريق منهم كان يعتير أن العمل ليس ركنا من الإيعان» وسموهم مرجحئة السنة» فأبو حنيفة يعتيرونه -رحمة الله عليه- من 
هذا القبيل. 

على أية حال الإمام أبو حنيفة سواء من قال إنه من مرحئة الفقهاء أو أن الإيعان عنده هو جرد الاعتقاد القلبي فقط 


أو المعرفة فقط على تعريف حهم بن صفوان» وبعض المتأحرين وبعض الأحناف قالوا لاء الإعان عند أي حنيفة معناه 


الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان. لأن هذا هو الرأي المشهور أيضًا عند الأحناف وعند الأشاعرة. 


ولكن هم حاولوا أن يجدوا حلا هذا لأن المسألة كان فيها تشنيع على الإمام أي حنيفة في ذلك الوقت. ولكن الإمام 
أبا حنيفة بصراحة يختلف عن كل هؤلاءء فالإمام أبو حنيفة حت ولو كان يرى ذلك فالرحل كان يجاهد» وكان يأمر 
با لمعروف وكان ينهى عن المنكر. وطبعًا أيّد بعض الثورات وأوذي وؤضع قي السجن أيام بي جعفر المنصور والرحل 


مات السجن. 


يعني الرحل كان يعمل ويجاهد ولم يك يعطّل ويفتح المسائل أا عبارة عن الإعان في القلب والناس تعبث وتعيث في 
الأرض الفساد. ولكن للأسف هذه التعريفات فتحت خرابًا كبر على الأمة فيما بعد. لأا هي التي فتحت بعد ذلك 
شهية كل فرق المرحئة وهؤلاء الذين عطلوا الجهادء لأخم تركوا ركنية العمل» يعني العمل ليس ركتّا من الإيعان. لدرحة 
أن بعض هؤلاء المرحئة حى ني العصور المتأحرة حعلوا قضية الولاء والبراء حى مظاهرة الكفار» يعني واحد يظاهر 
الكفار ويواليهم قالوا إن هذا مؤمن» وأنه ليس فيه أي شيء» لاذا؟ لأن الإبعان عندهم فقط هو اعتقاد القلب» فالولاء 
والبراء لا قيمة له عندهم من الناحية العملية. لأنه ممكن توالي الأعداء وتظاهرهم» لأن هذا عمل» فإِدًا العمل ليس من 


الإبعان. 


ولذلك فتح هذا أن الناس تتحسس» ترتكب الوبقات» وممكن تعمل أعمالًا كفريات» لاذا؟ لأن الإنسان لو عمل 
هذه الأعمال فإنه طالما يعتقد ثي قلبه فهو مؤمن!. وهذا سر حصول هذا الخراب» وللأسف هذا مشتهر عند الأشاعرة 
أيضًا والماتريدية وغيرهم» ولذلك جحد أنه عندما واحدًا يوالي أو يظاهر لا يكفرونه ولا يطلقون عليه هذه الألفاظ لأم 
يعتقدون أن الإبمان هو اعتقاد القلب. وأقصى ما تحد من الصالحين فيهم يقولون إن الاعتقاد دليل وأثر وليس هو في 
حد ذاته عملية كفرية» هذا دليل على أنه عمل شيئًا كفريًا يعني على الاعتقاد القلي فقط» فمن الذي يعلم الاعتقاد 


القلى؟! 


وهذا هو الذي فعله مرجئة العصر الآن والذين حعاوا العمل ليس ركتًا أو أنه عبارة عن شرط كمال وليس شرط صحة 
ولا وحوب ولا حت ركن» سواء الذين يعتبرونه ركتا أو يعتبرونه شرط صحة أو شرط وحوب. يعني حقى لو سلمنا بأنه 
شرط صحة أو شرط وحوب» لأن شرط صحة أو شرط وحوب مثل واحد لم يتوضاً لأنخا حارج الصلاة» يعني الشرط 


یکون حارج الشيء. آنا إذا لم أتوضاً وضلیت» حق لو صليت وآذيت الاركان فصلا باطلة» لأنه يُشترط الوضوء. 


فلو حسبنا أن العمل شرط وليس ركتا من الإعان بمعنى الركن هو داحل في الشيء نفسه» حت لو أخذناها بالمصطلح 
هكذا ففى النهاية هذا سيترتب عليه أيضًا البطلان. 


ومثل الصلاة في ذاتماء الطمأنينةء القيام» هذا كله اسم ركن داحل الصلاة نفسها وليس خارجًا عن عنها. 


لكن الإمام أبو حنيفة مثا قي كتابه (الفقه الأكبر) وي رده على الجهمية قي عصره كقرهم» كر الذين يقولون (الرَمَنُ 
على الْعَرْش استَوّى قال إنه م يستو» وهو يرى بالعلو» عكس كل الأشاعرة لمتأحرين هؤلاء الذي لا يرون ذلك 
وعقيدتم مبنية على الحرب على مسألة العلو. 

والإمام أبو حنيفة الذي يمجدونه يرى العلو ويؤمن بهذا. وله آراء حتى في بعض الأسماء والصفات هو على عقيدة هل 
السنة والجماعة ولكنه خالفهم في مسألة الإعان. 

يعني الخطاً هنا عند الإمام أبي حنيفة أنه أحطاً ني مسألة الإعان» ليس على عقيدة أهل السنة في مسألة الإعان. وهو 
إمام عظيم من أئمة هذا الدين ومن أئمة أهل السنة» من كبار أئمة علماء هذا الدين» ولكنه في هذه المسألة أحطاً 
وهو ليس معصومًا. أحطاً في احتهاده في هذه المسألة وفي تعريفه للإعان. 

وكلام شيخ الإسلام صراحة هو الصحيح تي هذه المسألة عكس الذين حاولوا أن يدافعوا وأن يبرروا. والإمام أبو حنيفة 
لا يختلف أحد من أتباعه أنه قال الإيعان لا يزيد ولا ينقص» والإمام أبو حنيفة لا يستشني في الإعان» وهذه أيضًا من 
عقيدة حهم لاهم لا يستشنون في الإبمان» والإبعان عندهم هو التصديق أو المعرفة فقط. إذا فالإمام أبو حنيفة لا يقول 
إن الإيمان يزيد وينقص وهذا باعترافهم وباعتراف الشراح وباعتراف الأئمة الكبار. حت الإمام أبو جعفر الطحاوي - 
رحمة الله عليه- حاول أن ببيّن أن الخلاف لفظي وأن المسألة بمذاء ولكن قي النهاية الإمام أبو حنيفة يقول إن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص» ولا يستشني قي الإمام. 


وهذا كلام أيضًا الماتريدية أتباع الأحناف وأتباع الإمام ابي حنيفة في هذه المسألة. 


إذّا الخلاصة أن أقل تقدير وأقل وصف أن الإمام أبا حنيفة -رحمة الله عليه- كان مرجمًا في مسألة الإبمان» وأنه كان 
يقول بأن الإبعان لا يزيد ولا ينقص. وبعضهم قال يزيد ولا ينقص» ولكن المشهور عنه الصحيح أنه قال لا يزيد ولا 
ينقص. وقلنا لكم كلام الإمام أبي الحسن الأشعري عندما قال عنه أنه يقول هو وأصحابه أن الإيعان لا يزيد ولا 


ينقص» لا يتبعّض ولا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه. معناها أن إمان آحاد الناس كإعان الرسول سه أو إيعان 
الملائكة. 

والإمام أبو حنيفة توقي سنة ١٠١٠٠ه‏ وكان إمامًا عظيمًا وله أتباع وله كتابات» وليس معن أنه وافق الأشاعرة ف مسألة 
الإعان أنه متفق معهم في مسائل أحرى» لكن هو خالفهم في مسائل أخحرى» وهو لا علاقة له بالأشاعرة بالمعنى» لأنه 
الأشعري توفي سنة ١٠٠۳ه‏ فرق بينه وبين الإمام قرن ونصف. 

ولذلك كانوا يقولون أبو حنيفة أشعري والبخاري أشعري ومسلم أشعري وكل هؤلاء أشاعرة» وهذا كلام باطل. نعم 
اتفق في بعض المسائل ليس معناها أا توافقت هكذا» في مسألة تعريف الإيعان فقط. والإمام أبو الحسن الأشعري 
نفسه هو الذي شتع على أبي حنيفة وذكره بشدة. 

وطبعًا لاإمام ابن حزم كلام شديد حدًا على أبي حنيفة ني هذه المسائل» وعلى الأشاعرة كان شديدًا حدًا عليهم 
وكلامه في منتهى القسوة عليهم. ولكن نحن بإنصاف قلنا إن هذا إمام عظيم -رحة الله عليه-. وكان من الناحية 
العملية م یکن متواکاد و يكن يركن إلى الحكام» ورفض منصب القضاء قي دولة الخلافة» وكان بالعكس يحرْض كما 
فعل مع إبراهيم ومحمد قي الثورة قي البصرة ومد الناس في المدينة» فطبعًا هنا تم تعذيبه وتم سجنه باعتباره أنه رض 
الطالبيين على العباسيين» هذه مسائل معروفة ني التاريخ. 

فالرحل کان مبتلی وصبر وأوذي وم تول حق منصب القضاء» و یستفد بعلمه کما استفاد غیره» بل اتباعه هم 

إا فحياته من الناحية العملية هي حياة أقرب إلى حياة السلف الصاح وإلى المنهج السليم» ولكنه من الناحية 
التأصيلية التنظيرية ف باب الإيمان هو خالف السلف الصاح وحالف عقيدة أهل السنة والجماعة وخالف فهم 
الصحابة في هذه المسألة» وهو حالف في تعريف الإيمان بأركانه الثلاثة وهي اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل 
بالأركان. والعمل بالأركان أو عمل الجوارح هو عمل الجوارح وعمل القلب» وقول باللسان وقول القلب وعمل القلب» 


يعن هذه الثلاث محتمعات» وهذه الأركان لاة ھی الى یسمی الرحل فیها مۇمتًا. 


إن شاء الله نكتفي ذا المقدار قي هذا الموضوع» وني الدرس القادم -إن شاء الله- سنحاول أن نرد على بعض 
الشبهات ونتكلم عن نواقض الإبمان أو نواقض الإسلام ونأ إلى بعض الأحاديث ونرد على بعض الشبهات التي 


يغيرها البعض. 


وسنتكلم عن قضية ما المقصود بالعمل الذي يترتب عليه الكفر» وما يُسمى مسألة حنس العمل» ونعطي مثالا على 
قضية ترك الصلاة وآراء العلماء ق مسألة ترك الصلاة وبعض الأحكام الأحرى. 


نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ببصرنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. 
وبارك الله فيكم وحزاكم الله كل خير.. 


الدرس العاشر 


® رد على الشبهات 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفسناء وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله الا الله وحدة لا شريك له» وآن مدا عبده ورسوله. إيا أبها الذي منوا 


اموا الله حو ماه ولا ُو إلا وشم عمو يا أيُها الاس اموا ربكم الَدِي حَلقكم من تفس وَاجدَة وَحَلَقَ 
e EE‏ غ ابي اة و وها اله گان عَلَيْكمْ راء يا 


ف 


يها الُذِينَ اموا اموا الله وفولوا قول سَدِيدا * يلخ لک أعمَالگم وَيَغْفر لم دوک ۾ وکن بطع الله رسو مذ 
ار فَورَا عَظيًا] . 


أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وحير الهدي هدي محمد به وشر الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل 


بدعة ضلالة» وكل ضلالة ق النار. 


الإخحوة المكرمون» ها حن اُولاءِ م اليوم الثاني والعشرين من شهر حرم لسسنة ۲۳ من اهجرة النبوية المباركة» وحن 


أيضًا م الدرس العاشر من دورة شرعية بعنوان: (مسائل تي الإيمان). 


واليوم سنتكلم عن الشبهات التي أثارها الإرحائيون وباقي الفرق الذين يخرحون الأعمال من مسمى الإيمان» فإن 
لدیهم شبهًا وأثارة من علم يستندون إليهاء فإننا سنرد على بعض هذه الشبهات. 

شبهاقم قد ناقشنا بعضهاء ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية قدا قي بعض المسائل كشبهة الإبمان بمعنى التصديق 
اللغوي وهكذاء ولكننا الآن سنرد على بعض الأحاديث التي أثاروهاء ولا سيما أن هناك فريقًا من أهل الإحراء وهم 
جماعة من المعاصرين تعنى هم الحكومات ويهتمون هم كثيرا ويحرضونحم على تسفيه أهل الحق وتشويه الحقيقة» رغم أن 


هناك تحذيرات من هيئة كبار العلماء قي أرض الحرمين من هؤلاء الذين سأشير إليهم فيما بعد -إن شاء الله 


ولكنهم لا يزال هم صولة وحولة كبيرة حدًا ويؤثرون على الشباب» وهم عبارة عن عباد الطواغيت» فهم أبواقه» وهم 


حهاته أيضًا وأنصاره» رغم احم يزعمون أحم من أهل العلم أو ينتسبون إلى العلم!. 


لذلك فإننا سنتكلم اليوم -إن شاء الله- عن هذه الشبهات» وكنت قد قلت من قبل أننا سنتكلم عن نواقض الإسلام 
أو نواقض الإيعان. وقلت من قبل: عندما أتكلم عن نواقض الإيمان معناها أتكلم عن نواقض الإسلام. ولذلك إن 


شاء الله سأرحى مسألة نواقض الإيمان ونواقض الإسلام إذا كان هناك بقية في هذه الحاضرة. 


ومسألة نواقض الإسلام موحودة ومبثوثة في الكتب» وتكلم عنها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحه الله- ق 
(الدرر السنية)» وستجدون أنه كتبها فيما يُسمى بالنواقض العشرة» وهذه النواقض موجودة في الجلد الحزء العاشر من 
(الدرر السنية). وبعض العلماء قام بشرحها وستجدوتا سهلة وموجودة ومتوافرة والحمد لله. وأيضًا شروط (لا إله إلا 
الله) ونواقض رلا إله إلا الله) التي أيضًا ذكرها صاحب (معارج القبول) الشيخ حافظ الحكمي -رحه الله-. 

وأيضًا في بعض الكتب القديمة تكلمت عن هذه النواقض وتكلمت عن ألفاظ الكفر بحد ذاتاء سواء الأقوال أو 
الأفعال بالتفصيل. حتى من علماء الأشاعرة كالإمام ابن حجر الميتمي الشافعي التو سنة ٩۷۳‏ هجرية وله كتاب 
(الإعلام بقواطع الإسلام) جمع فيه ألفاظ الكفر وهو كتاب في منتهى القوة» رغم أننا نعلم أن ابن حجر الميتمي - 
رجه الله كان مغاليًا حدًا قي مسائل التصوف وف أشعريته» وهاحم شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا» ولكن على أية 


حال هذا الكتاب قي منتهى القوة وفي منتهى الفوائد. 


وهو حجة حتى على أهل الإرحاء؛ لأنه ذكر أشياءًٗ في الأقوال والأفعال» ولو كان هناك بقية من وقت يمكن نقرأً بعض 
النصوص» وهي رد على الذين يخرحون الأعمال من الإيمان ويقولون إن الإنسان لا يكفر ما. وهناك أيضًا كتب 
لبعض الأئمة مثل كتاب (رسالة في ألفاظ الكفر) لأحد علماء الشافعية وهو القاسم بن صلاح الدين الخاني رغم أنه 
صوقي أصولي ولكنه توفي سنة ٠٠١۹‏ هجرية وله هذا الكتاب القيم قي بابه» وجمع فيه الألفاظ. وهو طبعًا استفاد من 
كتابات ابن حجر اليتمي وهو شافعي أيضًا. وطبعًا الأحناف من أكثر العلماء اهتمامًا عسائل ألفاظ الكفر» فهناك 
رسالة أيضًا ف ألفاظ الكفر لتاج الدين بن مسعود الحنفي» ورسالة أيضًا موحودة لبدر الدين الرشيد وعلي الحنفي توق 


سنة ۷٦۸‏ ق ألفاظ الكفر. 


حى كتاب (الشفا) للقاضي عياض فيه مسائل جيدة وقوية حدًا قي مسائل الكفر وأحكام الردةء وكتاب (الصارم 
اللسلول) لشيخ الإسلام ابن تيمية» وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ني (جموع الفتاوى). وأيضًا هناك كتب معاصرة» 
وهناك كتاب قيم وهو عبارة عن رسالة دكتوراه للدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد اللطيف وهو كتاب مطبوع امه: 
(نواقض الإيمان القولية والعملية)» وهو كتاب قيم في بابه. بالإضافة إلى كتاب (الحامع قي طلب العلم الشريف) تكلم 
في هذاء وفيه مسائل قوية حدًا. 

فالكتب المعاصرة والقديمة متوفرة الحمدلله في مسائل أحكام الردة. حى في أبواب الفقه وني كل أبواب الفقه جيعًا من 
جميع المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف كل هؤلاء جيعًا جحد فيها كتاب الردة أو باب الردة» ويتكلمون 
بالتفصيل عن الألفاظ والأحكام وما الذي يخرج العبد المسلم من الإبعان. وللأسف الشديد لا أحد يهتم بها ولا 


يلتزمون بها قي أيامنا هذه. 


إدّا هذه تقدمة كان المهدف منها أن نبيّن أنني سأرحئ مسائل نواقض الإيمان إلى ناية احاضرة؛ لأ سأهتم الآن 
بالشبهات القى أثارها هؤلاء المرحؤون وخحاصة المعاصرين. 


وأذكر كما قلت ومن كلام الإمام الآحري لأن كلامه واضح حدًا وهو متو سنة ٠٠١‏ هجرية في كتابه (الشريعة) 
يقول: "باب القول بأن الإيعان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح: لا يكون مؤمتا إلا أن تحتمع فيه هذه 
ا لخصال الثلاث". حت قال: "اعلموا -رحنا الله تعالى وإياكم- أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإعان واحب على 
يع الخلق وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل باحوارح. ثم اعلموا أنه لا حزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن 
يكون معه الإيمان باللسان نطقًاء ولا ججزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حى يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه 


هذه اللات شخحصال کان مۇمتا". 


ثم استدل على ذلك من الكتاب والسنة ثم قال: "فالأعمال -رحمكم الله تعالى- بال حوارح تصديق لاإبمان بالقلب 
واللسان» فمن : يصدق الإمان بعمل جوارحه مثل الطهارةء والصلاة» والركاة» والحج» والجهادء واا هذه» ورضي 
من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمتًا ولم تنفعه المعرفة والقول وكان تركه العمل تكذيبًا منه لإيمانه وكان العمل با 


ذكرنا تضديقًا منه لائ وبال تعال التوفيق. ". 


ثم قال بعد ذلك:"واعلموا -رحنا الله وإياكم- أ قد تصفحث القرآن فوحدت فيه ما ذكرته في ستة وخمسين موضعًا 
من كتاب الله عر وحل-» أن الله تبارك وتعالى لم يُدحل المؤمنين الحنة بالإبعان وحده بل أدخلهم الجحنة برحته إياهم 
وما وفقهم له من الإيعان به والعمل الصاح وهذا رد على من قال الإيمان المعرفة ورد على من قال الإيمان بالمعرفة 
والقول وإن م يعمل» نعوذ بالله من قائل هذا.". 


ثم استعرض الأدلة بالتفصيل. وهذه المقدمة مهمة حدًا لاما تبين لنا حلاصة معتقد السلف. 


نبداً الآن قي بعض الشبهات لأن الموضوع طويل ويحتاج إلى دراسة أكبر ولكننا نوحز ونبشط المسائل. 


اول شيء: هؤلاء الذين أخرحوا العمل من مسمى الإيمان هم شبهة: استدلوا بحديث حذيفة بن اليمان -رضي الله 
عنه- وهو حدیث معروف ومشهور» وهذا الحديث راه ابن ماجة ف (کتاب الفتن)»› وهذا الحديث سنده وجح 


إذّا هذا الحديث وهو حديث حذيفة نقوله كما ورد في سنن ابن ماحة: يقول بعد أن ساق بسنده عن ربعي بن حراش 
عن حذيفة بن الیمان قال: "قال رسول الله : (یدڑس الإسلام کما یدرس وش الوب حقی لا یُدری ما صیام ولا 
صلاة ولا نسك ولا صدقة» وليسرى على كتاب الله عر وح - في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف 
من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آبائنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله فنحن نقوها). فقال له صلة: ما 
تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه 
ثلانا» كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة: تنجيهم من النار» ثلانًا". أو كما قال كما 
قي سنن ابن ماجحة. وهذا الحديث أيضًا رواه الحاكم قي مستدركه أيضًا ورمز إليه وقال: حديث صحيح على شرط 


مسلم و خرجحاه» والإمام الذهي وافقه على ذلك. 


وقال ابن حجر ف (الفتح) عن رواية ابن ماجة قال سنده قوي. وطبعًا الشيخ الان سار على تصحیح اللإمام ابن 


حجر والذهي وقال نه صحیح وذکره ف (السلسلة الصحيحة) وقي کتابه (صحیح ابن ماجة). 


إذّا هذا الحديث هو شبهة هؤلاء. واعتمدوا على أن هذا الحديث يدل على أن الإنسان يدحل الحنة وإن م يعمل» 
فهؤلاء الناس ما يدرون ما صيام ولا نسك ولا صدقة والشاهد قوله: حم لا يعرفون إلا (لا إله إلا الله) فقط» يعني 
هذه تنجيهم. 

هذه هي حجة المرحئة الذين قالوا: يكفي لا إله إلا الله وإن ۾ يأتِ حت بجنس العمل» ولم يعمل خير قط. وهؤلاء لا 
يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك» كل هذا هو الذي اعتمدوا عليه ي هذا الحديث. 

والشيخ الألباني استند على هذا الحديث ق تعليقه قي (السلسلة الصحيحة) عندما اعتبر أا فائدة فقهية: "أن شهادة 
لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود ني النار يوم القيامة ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخحرى". 
وا لمرحئة المعاصرون هؤلاء دائكًا يعتمدون على آراء الشيخ الألباني قي هذه المسائل وحاصة في مسائل الإيعان؛ لأن 
الشيخ يعتبر أن الأعمال شرط كمال وليست شرط صحة وليست ركنا ق الإبمان. 


ل ا 


فإدا هم فهموا من الحديث أن من قال: "لا إله إلا الله" تنجيه من الخلود في النار يوم القيامة ولو كان لا يقوم بشيء 
من أركان الإسلام الخمسة. 

طبعًا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب (الإيعان) رد على هذه الشبهة أيضًا. ورغم أحم قد قرأوا كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية وهم ينشرون كتبه ويعلمون ذلك ولكن سبحان الله لأن المشكلة عندهم أصلا اعم عبدة الطواغيت› 
بصراحة! وام يريدون أن يزينوا للناس. هذه كل القصة التي يلفون ويدورون حوها!. 

لماذا يصرُون على إحراج الأعمال من مسكى الإبمان؟ ولاذا يصون على أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد القلي فقط 
وأن الكفر بالعمل هو عبارة عن كفر أصغر وكفر دون كفر؟! كل ذلك ليبرروا للطواغيت الذين يأمرون الناس يذه 
التشريعات بغير ما أنزل اللّه» وام يعبدّون الناس ويحكموغم بقوانين وضعية» وأغم يقومون بشركيات وكفريات» كل 
ذلك ليبرروا للطواغيت أنم طالما نحم يقولون (لا إله إلا الله حمدًا رسول الله) تنجيهم» وأن هذه المسائل أقصى ما 
فيها أا كفر عملي» معنى أا كفر دون كفر. 


كل هذا اللف والدوران هو تزلف فؤلاء الحكام الخارحين عن الإسلام. 


حتى حديث حذيفة هذا وهو (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب» الإسلام لا يبقى منه شيء)» يعني يكاد يكون 
انقرض» 5 يوجحد من تعالیمه» انتھی› لأنه قال: (حق bl‏ صيام ولا صلاة ولا ا ولا صدقة). 

هذا الحديث هم وضعوه أنه يخالف حكم السلف الذي ذكرته لكم ق كلام الإمام الآاحري. طبعًا آنا م أشأ أن أقرأً 
كل كلام الأئمة لكن يكفينا هذاء الكلام الذي ذكره ني حكم تارك جنس العمل. وهؤلاء يعتقدون أن الأمر بخلاف 
هذا فهم یرول أن الذي يترك حت جنس العمل ولا يصلي ولا يصوم ولا يرکي ولا يتصدق ولا أي شي ء من الأركان. 
حى قاها الشيخ الألباني: "ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأحرى فإنه حتى لو مات على ذلك 
ا 

هذا فهم خاطئ مذا الحديث. ولو أحم قد رحعوا إلى ردود شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» وحق في علماء الدعوة 
النجدية قدياء لو رحعوا إلى مثل هذه الردود هما أثاروها من جحديد. 

رضي الله عنه-. فقال له صلة: "ما تغني عنهم (لا إله إلا الله) وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا 
صدقة؟" فأعرض عنه حذيفة. إدًا لماذا استغرب وتعجب صلة؟ لأن المفهوم عند السلف وعند هؤلاء التابعين أنه كيف 
يتصور أنه واحد يدحل الحنة وتنجيه (لا إله إلا الله) فقط؟! ولذلك تعجب وسأله» فقال كيف وهم لا يصلون ولا 
يصومون؟ 

هم لا يتصورون أن واحدًا يقول (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ولا يصلي ولا يتصدق ولا يركي ولا يقيم الأركان. إِدا 
صلة كان يتعجّب على الذي رسخ في عقيدته وتلقّاه من الصحابةء فيسأل حذيفة عن ذلك. إا لا بد ألا غفل هذه 
احزئية. 

والنقطة الأحرى بالنسبة هذا الحديث أن الشيخ رحمة الله عليه- قال: "تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة 


ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة". 


اك ل ا الإسلام كما يدرس وشي الثوب حت لا یدری ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة» 
وليْسرًى على كتاب الله -عرٌ وحلّ- في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير 


والعجوز» يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمةء لا إله إلا الله فنحن نقوها). 


إذّا لا يوحد هنا مسألة خلود في النار» هؤلاء الناس قي مرحلة من مراحل انقراض الإسلام» يقول: "أدركنا هذه 
الكلمة". تخيل ناسًا عاشوا في حاهلية عمياء لدرحة أحم ؤلدوا ولم يعرفوا إلا هذه الكلمة التي أحذوها عن آبائهم» 


قالوا هم أنتم مسلمون و(لا إله إلا الله محمد رسول الله)» ولا يعرفون لا صلاة ولا صيامًا. فهذا هو العذر بالجهل. 


هم معذڏورون. وھؤلاء المعذورون كيف تقول عنهم انا تنجیهم من الخلود ي النار؟! الحدیث يدل على ان السيا ق 
ذلك هو الجهل» قي وقتهم لا يوحد شيء» هم أناس عاجزون» لا يعرفون من العلم إلا هذه: (لا إله إلا الله)» الأعمال 


تلاشت کلهاء لا یدرون ما صلاة ولا صیام. تفشی اجهل وانتشر بحيث لم يبق إلا هذا الذي يعتقدونه. 


فهؤلاء معذورون حتى بمفهوم مشايخ الإرحاء والشيخ الألباني. وهم أكثر الناس من يطبلون قي هذه القضيةء لأغم 
يقولون تارك جنس العمل حت غير المعذور» يعني واحد مثا نشا في بيعة المسلمين» نشا في مكةء نشا في المدينة» نشاً 
في مصر» بلد فيها علم وإسلام ولا يزال الإسلام يُدرّس» والعلم منتشر إلى الآن» رغم علو الأحكام الكفرية من 
الحكام لكن لا يزال العلم موحودًا. 


إذّا لو واحد لم يصلٌ وم يأتِ بالأركان الخمسة عندهم في حالة عدم اجهل يقولون إِكا تنجيهم! فأنتم في الحياة 
العادية في بلاد المسلمين تقولون: (من قال: لا إله إلا الله دحل الجنة)»ء يأتون إلى الأحاديث العامة ولا يخصصوغاء 
فلها خصصات أخرى في أحاديث أخرى» ولكن في النهاية هم يأتون إلى هذا ويقولون تنجيهم. يعني يأتون إلى 
شخحص يعيش في مکة لا يصلي ولا يصوم ولا يکي ولا يعمل اي شيء» يقول طالما معه (لا اله إلا الله محمد رسول 


الله) هذه تنجيه وإن م يعمل خي قط وإن مم يأتِ بهذه الأركان وهو يعيش قي بلاد المسلمين! 


لكن الحديث يتكلم عن فترة الإإسلام لم يبق منه شيء! تأ فترة الإسلام انقرض فيهاء الناس لا تدري ما صيام ولا 


صلاة» والشيخ الكبير والعجوز هؤلاء يقولون أدركنا آباءنا» يّل! يقولون هذه الكلمة» يعني يبق منهم إلا هذه! 


فأنتم تنزلون هذا الحديث على واقعنا المعاصر» على ناس يعيشون ني بلاد فيها علماء وفيها أحكام شرعية لا تزال 
باقية» وأناس يعرفون معنى الصلاة» ومعنى الصيام» ومعنى الحدود» ومعنى ما هو معلوم من الدين من الضرورة» يعلمون 
ذلك جيدًا» وأنت تقول لو قال (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تنجيه أو صدّق -على طريقة تعريفهم للإعان-!› 
لأن الإبمان عندهم هو: تصديق بالحنان (بالقلب)» وإقرار باللسان» والعمل عندهم هو شرط كمال» حلية فقط لا 


أكثر ولا أقل. 


وحقى الإقرار باللسان هو فقط عندهم من باب إحراء الأحكام فقط» يعني حتى تحري الأحكام الدنيوية. لكن لو 
مات -على رأي الغلاة منهم- وف ظاهره في الدنيا أنه لم يقر فتجرى عليه أحكام الكفار. لكنه إذا مات وقلبه يقر 
بهذا الدين ولم ينطق جا ولم يعمل أي شيء فهو مؤمن أيضًا!. وهذا باطل وجتان وافتراء على كل هذه الشواهد من 


القرآن والسنة. 


إا هذا الحديث الذي يستدلون به يدل على أن هؤلاء الناس كانوا عاحزين عن العمل»› بسبب شیوع الجهل ق الفترة 
التي يعيشون فيهاء ولم يصلهم من هذا الدين إلا: (لا إله إلا الله محمد رسول اللم. إذا نحختهم لأن هذا هو القدر الذي 


يعرفونه. 


لكن نأ إلى شخص يعرف رلا إله إلا الله محمد رسول الله) وعنده شيوع العلم» وتقول لي أنه إذا م يود الأركان ولم 
يعمل فاا تنجيه ويدحل الحنة ويكون مؤمتا؟! لاء ليس مؤمتاء بل هذا كافرء كافر ظاهرًا وباطتا. هذا هو الذي عليه 


معتقد أهل السنة والسلف الصاح -رحة الله عليهم-. 


وهذه الشبهة على طريقة N‏ به لا یزالون انون أتباعهم هذه الشبهة» وهي شبهة هذا الحديث (يدرس 
الإسلام كما يدرس وشي الثوب). وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جميل جدًا في هذا الأمر. 


وأنا تكلمت في درس سابق عندما كنا نتكلم عن إخراج العمل» ورد على ذلك الإمام ابن سلام في كتابه (الإيعان) 
كما قلت لكم. ولكن ابن تيمية لص لنا هذا الموضوع أيضًا قال: إن الله لما بعث محمدًا رسوا إلى الخلق كان 
الواحب على الخلق التصديق به» تصديقه فيما أخحبر» وطاعته فیما اشر و يأمرهم حینغذ بالصلوات الخمس ولا صیام 


و وا او عا ر و 


يعني لما كان الرسول قي مكة في بدايته م يأمرهم بهذه الأشياء ولا طلب منهم صلوات خمس ولا صيام شهر رمضان 


ولا حج البيت ولا حى الخمر كانت محرمة ولا الربا أيضًا. كان هذا قي البداية. 


ولا كان أكثر القرآن قد نزل. القرآن في ظل هذه الفترة المكية لم ينزل القرآن كله» وهناك من كان مؤمتًا وعوت وهو 
مؤمن كامل الإيعان قي ذلك الوقت» رغم أن القرآن م يكتمل نزوله» ورغم أن الأحكام الشرعية م تنزل في ذلك 
الوقت ولم تكتمل حت اكتملت هناك ق المدينة. 

ابن تيمية يقول: وكان الشخحص حينئذ مؤمتًا تام الإعان» -الذي هو في الفترة المكية- الذي وحب عليه وإن كان مثل 
ذلك الإيعان. رغم أن الخمر كانت ليست عرمة» الربا م يكن محرمًاء الصلوات لم تكن خمسة» لا يوحد عليه فرض 
رکاة ولا صيام رمضان ولا غيره» ومات وهو تام الإبمان. 


فبعد المجرة لا هاجر الناس إلى المدينة لم قبل منهم أي شيء من الذي كان من قبل بعد ذلك ولو اقتصر عليه 
لكان كافرًا. لو واحد قال: أنا ف المدينة سأظل على القدم وهو أن الربا حلال»ء وأنه كان في مكة الخمر حلالاء إِدًا 
سأتعاطى الخمر وأشرب الخمر وأستحلها. أو قال: أنا لن أصلي الصلوات الخمس لأا م تكن مفروضة قي مكة وأنا 
آمنت منذ أيام مكة» هل يُقبل منه ذلك؟ م يُقبل منه ذلك وصار كافرًا بمذا. 

فالأول الذي مات قبل المجرة مؤمن تام الإيعان. والذي لم يود هذه الأحكام بعد ذلك بعد نزوطها يكون كافرًا لو 


اقتصر فقط على ما كان هناك. 
وهذا رد دامغ من شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن قبله الذي رد ذلك أيضًا ابن سلام -رحة الله عليه-. 


وسأذكر لكم بعض الأدلة مثل حديث الأصيرم لم يسجد لله سجدة» لم يركع لله ركعة» لكن واحد أسلم ق الحال 
وقال: (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله) وغزا مع الرسول #ه فمتل» هو م يركع ولم يصل ولكنه أدى ما 
عليه في الحال. قال الكلمةء وهو عمل أيضًاء لأن الرسول ل قال: (عمل قليأا وأحر كثيرا). هو عمل لأنه ذهب 
ليجاهد» والجهاد عمل. 


العمل الوحيد الذي عمله هو هذا. فلو عاش وقال أنا اكتفيت بالجهاد وأنا الآن محاهد بالمعاش! وأنا الآن سأكون 
مقعدًا ولن أحاهد ولن أصلي ويكفيني مرة واحدة وانتهت المسألة. هل الرحل الذي مدحه رسول الله له سيمدحه 


رسول الله #ه لو عاش وقال أنا سأكتفي بالمرة الأولى وانتهى الأمر بدون عذر؟ 

إا هذا هو القدر الذي يسع هؤلاء الناس تي حديث (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب)؛ أن ھۇلاء کانوا تي 
حاهلية عمياء» أو أن هذا الزمن سيكون عند انقراض الإسلام» وشيوع الجهل» وهؤلاء عاحزون. هؤلاء أشياخ» شيخ 
کبیر وعجوز یقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة! هم لا یدرون ما صلاه ولا شيء. فهم معذورون بعجزهم» 
ومعذورون بجهلهم» لأن هذا هو الذي کان ٿي وقتهم. 

هذه هى الشبهة الق يُكثر منها هؤلاء ويلفنوغا أتباعهم ق هذه المسألة. هذا الجحديث له تفاصيل كثيرة وردود أخحری» 


ولكن أنا أحتصر بقدر الاستطاعة في هذا الحديث. لأن عندي بعض الشبهات الأحرى. 


هناك شبهة أيضًا في حديث الشفاعةء أو حديث ما يُسمى بالجهدّميين الذين يخرجون من النار ولم يعملوا خيرا 
قط . 


حديث الشفاعة رواه الإمام مسلم في صحيحه الاعات کاملا وهو حدیٹ طويل دا اديت 
الله به هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله #ه: (نعم)» ثم ساق الحديث طويل حدًا إلى أن وصل إلى مسألة 


الشفاعة. 


نأق إلى الشاهد الذي استشهد به المرحئون المعاصرون الجدد» أو عبدة الطواغيت الذين غيّروا وبدلوا أحكام الإسلام 
بأحكام وقوانين وضعية ما أنزل الله بجا من سلطان. يقول في الحديث كما في (صحيح مسلم): (فيقول الله -عرٌ 
وحلً-: شفعت الملائكة وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم ببق إلا أرحم الرامين. فيقبض قبضة من النار فيُخرج 
منها قومًا م يعملوا حيرا قط قد عادوا حممًاء فيلقيهم قي تر في أفواه احنة يقال له تر الحياة» فيخرحون كما تخرج 
اة في ميل السيلء ألا ترونا تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأحيضر وما يكون منها 
إلى الظل يكون أبيض). 


فقالوا يا رسول الله: كأنك كنت ترعى بالبادية. قال: (فيخرحون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم» يعرفهم أهل الحنة» هؤلاء 
عتقاء الله الذين أدحلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه» ثم يقول: ادحلوا الجنة» فما رأيتموه فهو لكم. 
فيقولون: ربنا أعطيتنا ما م تعط أحدًا من العالمين. فيقول هم: عندي أفضل من هذا. فيقولون: يا ربناء أي شيء 


أفضل من هذا؟ فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدًا). 


هذا هو الشاهد في هذا الحديث كما في (صحيح مسلم)» وهو حديث الشفاعة. وطبعًا هو من أقوى الأدلة التي 
يعتمدون عليها. لأنه يقول: ( م يعملوا حيرا قط)! وهو حديث يقولون عليه حديث الجهنميين» إخراج هؤلاء الذين 


كانوا ني النار وأحرحهم الله -سبحانه وتعالى- ولم يعملوا حيرا قط. 


طبعًا هذا الشاهد الذي استشهدوا به في حديث الجهنميين أو حديث الشفاعة العلماء حت ابن تيمية وغيره -والذي 


رد على هذا الحديث من قبل ابن تيمية قبل أن يولد صل هو الإمام ابن خحزعة -رحمة الله عليه- يي كتاب (التوحيد). 


هؤلاء دائمًا كما قلنا هل البدع يستندون إلى الأحاديث والأدلة العامة ويتعمدون إغفال الخاص فيها. وابن تيمية رد - 
رجه الله- على هذا الكلام الذي ظنوه أنه الحجة الدامغة على إخراج الأعمال من مسمى الإعان» وقالوا هذا دليل 
على ذلك أن هؤلاء الناس دخلوا الجنة ا من النار بدون أن يعملوا حيرا قط فهذا الذي احتجوا به على أن 
جنس الأعمال ليس كفرًا. 

ولكن هذا الكلام قاله الإمام ابن خحزمة -رحة الله عليه- وبيّنه في كتاب (التوحيد) قال: "هذا حريًا -أي لم يعملوا 
خير قط- على ما تعارفت عليه العرب واستعملته في كلامها من نفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام لا 
لانتفائه خائيًا". هو يقول: هذا حري على الغالب» لم يعملوا حيرا قط هذا حربًا على غالب الكلام عند العرب ععنى 
نفي الكمال. 


ولذلك الحديث كما قي (سنن النسائي) وأحمد وابن حبان والحاكم والحديث أصله في الصحيحين» هذه اللفظة: ر ۾¿ 


يعملوا حيرا قط)» تي حديث آخر هم يستدلون به ولكنه ضدهم أيضًاء وهو حديث الرحل الذي م يعمل خير قط 


وکان يداين الناس. 
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هذا الحديث أخرحه النسائي في كتابه البيوع. وهذا الحديث ذكره بسنده عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أي هريرة 
-رضي الله عنه- عن رسول الله کے قال: إن رحلا م عمل خیرا قط» وکان يداين الناس فيقول لرسوله حذ ما تيسر 
واترك ما عسر وتحاوز لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله عر وحلً- له: هل عملت خي قط؟ قال: 
لاء إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس فإذا بعثته ليتقاضى قلت له خحذ ما تيسر واترك ما عسر وتحاوز لع 
يتجاوز عنا. قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك). 

يعفو عن المعسر» ومتسامح ئي ديونه» ولذلك عامله الله -سبحانه وتعالى - بان جاوز عن سیئاته لأنه کان يتجاوز عن 
المعسرين رغم أنه كان لم يعمل حيرا قط في لفظ الحديث. تفسيرها أن هذا عام. 

لفظ ( م يعمل حيرا قط) عام إما محص في نفس الحديث أو سخصَّص بحديث آحرء أو صصص بآيةء أو بخص 
بقرائن أخحرى. هذه مسائل أبجديات موجودة ومدروسة قي كتب أصول الفقه قي الخاص والعام. هل يحتاجون أن ندڙس 
الأَبْصَارُ وََكِنْ تَعْمَى اقلوب التي في الصْذُور]. 

لأم بُزينون هؤلاء الحكام أن يعملوا ما يشاؤون من باطل ومن كفريات بزعم أن هذا كفر دون كفر وأن مسمى 
الإيعان لا يشمله العمل» والعمل عبارة عن شرط كمال وليس شرط صحة» وأنه يكفيك أن (لا إله إلا الله) تنجيك» 
ودليل على ذلك هذاء أن الله سيدحل أقوامًا الحنة لم يعملوا حيرا قط ! 

فها هو حديث النسائي عن أبي هريرة أن رحلا م يعمل خير قط وكان يداين الناس ويتجاوز عن المعسرين. وهذه 
حجته مام رب العالحين يوم القيامة انه کان يتجاوز عن الناس فاللّه جاوز عنه. إد التحاوز هذا حير ام لیس خير ؟! 
خير. والحديث يقول م يعمل خير قط» هل يشمل هذا التجاوز عن المعسرين من أنواع البر والخير أم ليس من الخير؟ 
هو من أنواع الخير. 

إذّا هذه ألفاظ عامة» يعني القصد أن هؤلاء الغالب عليهم فعل السيات» ولكن ليس من باب الكمال ولا التمام كما 


قال الإمام محمد بن إسحاق بن حزعة -رحة الله عليه- في كتاب (التوحيد). 


وهذا رد أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم بالتفصيل موحود كله في كتاب (الإيمان). 
هذه الحجة أنخم: "م يعملوا حيرا قط" دليل على أن العمل ليس شرط صحة وليس ركتًا وأن الإنسان يكفيه (لا إله 
إلا اله) وإن لم يعمل خير قط. قلنا هم لاء هذا كلام باطل! وهذا كلام لا يجوز أن يُستند إليه» وهناك أحاديث 


أحری ضد هذا. 


هم يعلمون الحديث في (صحيح البخاري) في كتاب الصلاة ما يُسمى بحديث المسيء صلاته» هذا الجحديث ها الرحل 
دحل مسجد وصلى ثم قال له الرسول #لل: (ارحع فصل فإنك م تصل). ثم رحع» فقال: (ارحع فصل فإنك + 
تصل). فرحع وق النهاية قال: لا أحسن غيرها. فالرحل صلى! يعني شكل افيئة أنه صلى» قام وركع وسجد وعمل 
وقرأ» أتى بها من التكبير إلى التسليم» ورغم ذلك الرسول نفى عنه صحة الصلاة. 


والإمام آبو ید القاسم بن سلام -رحمة الله علیه- ې کتابه (الإمان) هذه هی حجته» استدل ق الرد عليهم بام : 
يعملوا حيرا قط أننا نأخذ بالغالب» وهذه عبارات مخصّصة» والرسول عندما قال ارحع فإنك لم تصل» الرسول رآه 


يصلي فعلاء ولكن هو نفى عنه صحة الصلاةء هذه ليست الصلاة الصحيحة. 


يقولون في الحديث: ( لم يعملوا حيرا قط) كلمة (قط) هذه دليل على التأكيد. فها هو حديث الرسول هه أنه رحع 
إليه وقال له في ثلاث مرات: (ارحع فصل فإنك لم تصل). فإنك: (إن) المؤكدة. حزم قاطع بأنه م يصل» ورغم ذلك 
فإن الرحل قد صلى. 

إدّا نقول ( لم يعملوا حيرا قط) لم يبلغوا ذلك في الغالب» لكنهم يعملون خيرا. ودليل على ذلك أن الإنسان يمكن أن 
يعمل خير ولكن الشر كان غالبًا عليه فلذلك يقال له م يعمل خيرا. تنفي عنه كل الخيرية. 

وحديث الرحل الذي كان يداين الناس ويتجاوز عن المعسرين حجة أيضًا ق هذا. فالرحل بنفس اللفظ وبنفس 
التأكيد كما في سنن النسائي أنه م يعمل حيرا قط ورغم ذلك كان يتجاوز. إدا هل تشمله م يعمل خير قط تشمله 
وما الذي يدرينا أا من الخير؟ أن الله عفا عنه وقال لما مع حجته: (فإف قد تحاوزت عنك). فتجاوز الله عنه وأدخحله 


الجنة بسبب هذاء» بسبب أنه كان يعمل خير ولكن الغالب أنه م كان يعمل السيئات ولم يعمل الخير بالإطلاق. 


إذا هذه اللفظة من الناحية اللغوية ومن ناحية ألفاظ العمل هى لفظة عامة يراد بها الخصوص» مخصصة هذه 
الأحاديث. 

ولذلك كان ابن تيمية دائمًا يركز في هذاء أن مشكلة هؤلاء اعم يستدلون بالعمومات. هؤلاء أهل البدع يستدلون 
بالعمومات ولا يعتمدون على التخصيص. يعني الحديث خصّص في موقف آخر وهم يعتمدون على العام. 

وهذا الموضوع أن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) بشروطها ونواقضها. (لا معبود بحق إلا الله) بشروطها ونواقضها. 
وسندلل على ذلك بأدلة أحرى إن شاء الله. 

نأ إلى شبهة أخرى من نفس هذا السياق وهي شبهة: حديث البطافة. 

حديث البطاقة أيضًا من الأحاديث التق اعتمدوا عليها والإمام الترمذي ذكره في كتابه (الإيعان)» وهو حديث عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ب: رإن الله سيخحلص رحلا من أمتي على رؤوس 
اغلاق يوم القيامة فيغر غليه قسعة وتسعين سلا كل سحل مغل مد البصن م يفول أعكر من عا شا؟ 
أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى» إن لك عندنا 
حسنة» فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله. فيقول: 
أحضر وزنك: فیقول: يا رب» ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. 

قال: فتوضع السجلات ق كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء). 
والبطاقة هنا معناها كما قال الترمذي نفسه إن معناها القطعة. أي مثل القطعة التق يُكتب فيها الأشياء أو الرقعة. 
فهذا حديث البطاقة شبيه بالسابق» حديث عام. هذا الرحل الذي أتته "لا إله إلا الله" وثقلت ق ميزانه فام يقولون 
أنه قال (لا إله إلا الله) وأا رححت على سجلاته» ولم يذكروا لنا ما هذا الذي في السجلات؟ وقد تكون معناها أن 
هذه سجلات من الذنوب الله -سبحانه وتعالى - عفا عله وهذا الرحل قد یکون معذورًا وقد یکون نشا ف جاهلية» 
مثل حديث الشيخ الكبير وحديث الذين ينشأون ق فترات تفشي الجهل وغير ذلك أو ينشأون في بداية أو مثل 


هۇلاء أو يرتکبون ذنوبًا من صغائر الذنوب فيعفى عنهم. 


هذا حديث "۾ يعملوا حيرا قط" أقوى في الاستدلال من حديث البطاقة الذي اعتمدوا عليه» فا أحاديث عامة 
يناقضها هذه الشواهد والأحاديث. وقلت لكم كلام الآجري أنه قد استحضر من القرآن ستة وخمسين موضعًا للإعان 
مرتبط بالعمل. لا يوحد إنسان يدحل الحنة إلا برحهمة الله تعالى وبتوفيقه إلى هذا العمل» بدون عمل لا يدحل الجنة 
هكذا» وأن هذه الأحاديث تتكلم عن حالات خاصة» أن هناك انقراض وأن الإسلام يدرس ويتلاشى ولا يبقى فيه 


شيء» فمثل هذه الأحاديث نعم ينطبق عليها من قال (لا إله إلا الله حمدًا رسول الله) خلصًا من قلبه أو صادقًا فإنه 


يدحل الجحنة. نعم» هذا ق حالات الانقراض وحالات شيوع اجهل وأنه لا يعلم إلا هذه فهي تنجيه في هذه الحالة. 


طبعًا هم مهم شبهات أخرى» ولكن بالإضافة إلى ما قلناه لكم من قبل قي مثل هذه الأحاديث فإن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب -رحة الله عليه- في (الدرر السنية ذكر أشياءً جميلة حدًا في الرد على الذين مجخرحون الأعمال من 
مسمى الإيمان ويعتبرون أنه مهما أتى هذا الشخحص الذي يقول (لا إله إلا الله محمد رسول الله) من كفريات ولم يعمل 
أي شيء فإنه يكفيه ذلك» فهو مؤمن ومسلم ولا يضره أي شيء» لا تضره هذه المعاصي ولا هذه الكبائر وإن أشرك 
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بالله . 
ولذلك استدل عليهم بحوالي بست أدلة» حلاصة هذا الذي ذكره: 


العلماء والإمام أحمد من قبل» ومن بعده الآجري» ومن قبلهم الأئمة الكبار كابن سلام والبخاري وأبي زرعة وغيرهم» 


هؤلاء جميعًا كانوا واضحين في أدلتهم واستحضارهم للأدلة. 


لاحظوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحة الله- عليه عندما بين مم أول صورة من صور الردة العملية» نحن نتكلم 
أن القضية أنكم تقولون أن من قال (لا إله إلا الله دحل) الحنة ويكفي هذاء فتعالوا من الناحية التطبيقية العملية: نأي 
إلى حيل الصحابة» كيف تعاملوا مع من يخرج الأعمال أو من لم يأتِ بأعمال؟ أنتم تقولون أن هذا الرحل مؤمن حقق 


أول شىء بعد أن ذكر أدلة كثيرة ذكر من ضمن هذه حالة الردة. بعد وفاة الرسول هه ارتدت طوائف» فطائفة 
رحعت إلى عبادة الأصنام» وقالوا لو كان نبيًا ما مات. وفرقة قالوا نؤمن بالله ولا نصلى» وطائفة أقروا بالإسلام وصاوا 


ولكن منعوا الركاة. وطائفة شهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله ولكن صدَقوا مسيلمة. يعني قالوا إن الي 


أشركه في النبوةء كان معهم دليل وأقاموا على ذلك شهودًاء يعني أتوا برحل کان قد آمن وقالوا إنه کان مع الرسول 44 
ثم ارتد ويسمونه الرحال» فصدقوه وقال مم نعم إن محمدًا أشركه معه» يعني مسيلمة ني مع الرسول #ه. والرحل هذا 
جحتهد في العبادة والعلم. 

والرحًال هذا منتشر كيرا في أيامنا أيضًاء ستجد هؤلاء الرخال ممن هو مشهور بالعبادة وبالعلم» هؤلاء ما أكثرهم الآن 
وهؤلاء مثل المداحلة والجاميين والحواميم وكل عبدة الطواغيت» وسنذكر بعض الأسماء منهم من باب جرح هؤلاء وعدم 
السماع ولا قراءة كتب هؤلاء والتحذير منها -إن شاء الله-. 


فهؤلاء عندهم شبهة أيضًاء أن هناك من شهد همم أن الرسول أشرك معه مسيلمة في النبوة والعياذ بالله. 


وقوم من أهل اليمن من ضمن طوائف الردة أيضًا صدَقوا الأسود العنسي في دعوى النبوة. وقوم صدَقوا طليحة 
الأسدي: 

و يشك أحد من الصحابة قي كفر من ذكرنا» ووحوب قتاهم إلا مانعي الركاة. يعني كل هؤلاء كفروهم ولم يشکوا في 
كفرهم. الحالة الوحيدة التي حدث فيها حدل هي حالة مانعي الركاة. 

يعني طوائف الردة كلها ما كان عند الصحابة فيهم أي مشكلةء ولم يقولوا مثل هذه الأعذار البليدة» وهذه 
الاحتياطات البليدة المستفزة التي يقولوغا: هل سألته؟ هل هو كان يجحد ف قلبه؟ هل هو مستحل؟ هل هو كذا؟ 
الصحابة لم يسألوهم هذه الأسغلة التي اخحترعها عبدة الطواغيت هؤلاء. 

الحالة الوحيدة التي تناقش فيها الصحابة -رضوان الله عليهم- مع أبي بكر هي حالة مانعي الزكاةء قالوا لما عزم أبو 
بكر على قتاهم: كيف تقاتلهم وقد قال #ه: (أمرت أن أقاتل الناس حقى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله 
سبحان الله هؤلاء أهل الإرحاء كما قلت يعلمون هذا الحديث» ويقرؤونه حيدًاء قالوا لا إله إلا الله ما داموا قالوها 
عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذه المناقشة ت 2 الصحابة وت مخ ا بکر وانتھی الأمر وحدث الإجماع» 
لماذا تخالفون الإجماع؟! ويخالفون إجماع الأمة. 
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قال أبو بكر: "الركاة من حق لا إله إلا الله» والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله به لقاتلتهم على منعه". 
فم زالت الشبهة عن الصحابة» وعرفوا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» وعرفوا وحوب قتالهم فقاتلهم ونصرهم 
لله عليهم» فقتلوا من قتلوا وسبوا نسائهم وعيامم. 

هؤلاء كانوا يؤدون الأركان الخمسة ما عدا الركاةء يعني اشترطوا قي مسألة الزكاة فقط ومعهم (لا إله إلا الله محمد رسول 
الله)» يعني مؤمنون من الناحية هذه» ورغم ذلك كقرهم وحكم عليهم بالردة وقاتلهم أبو بكر والصحابة وكان إجاعًا. 
إداكقرهم على العمل مع أن عندهم (لا إله إلا الله). 


إا هؤلاء يريدون أن جُرحوا العمل من مسمى الإبمان فكفرهم أبو بكر وحكم بردتم وقاتلهم واستباح دورهم 
ونساءهم وأمواهم. 

ولذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "فتأمل هذه القصة التي جحعلها الله من حججه على خلقه إلى يوم 
القيامةء فمن تأمل هذه تاملا جيدًا حضوا إذا عرف أن الله شهرها على السنة العامة 


وأجمع العلماء على تصويب أبي بكر في ذلك» وحعلوا من أكبر فضائله وعلمه أنه لم يتوقف عن قتالمم أول وهلة» 
وعرفوا غزارة فهمه قي استدلاله عليهم بالدليل الذي اُشکل عليهم» فردٌ عليهم بدليلهم بعينه مع أن المسألة موضحة قي 
القرآن والسنة". وهذا دليل على أفضلية أبي بكر وأنه أفقههم -رضي الله عنه- وأنه أعلمهم» ولا يوحد أحد بقارن 
بأبي بكر الصديق وهو أمة قي حد ذاته. وسيدنا أبو هريرة وغيره في كلامهم الجميل لولا أبو بكر في حربه المرتدين 


لانقرض الإسلام ولضاع الإسلام. 


أما القرآن فقوله تعالى: فاقوا المُشرينَ حَيْث وحذقوشُم ودوم وا خصروهُم وافعدوا م کل مَرْصد فن تابو 
وأقاموا الملا وتوا الركاة موا سَبيله). زف الضصحيسن أن الل ك قال امت آة أعال الفاى ج شهدا 
أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاةء فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحق الإسلام وحساهم على الل). لاحظ هذا الخطاب» الله -سبحانه وتعالى- يقول: إن ابوا وَأََامُوا الصَلاة 
راتوا الراةٌ يعني لا ينفع أن يقول (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله) ولا يجري الأحكام لا بد من 


الخمل: 
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الله أراد الإعان وأراد العملء كما قلت لكم ق مناظرة الإمام أبي ثور مع المرحثة ني مشثل هذه الآيات. 


فإدّا هذه الاستدلالات التي ذكرها أيضًا شيخ الإسلام حمد بن عبد الوهاب. ولكن هناك أكثر من ذلك هو استدل 
أيضًا بقصص ف التاريخ» استدل مثلا بقصة بني حنيفة» هذا ما سی بد بدراسة ميدانية من الواقع التارخي» هذه 
الدراسة الواقعية استقراء واقعي لحوادث واقعية تي التاريخ حدثت في زمن الصحابة» يعني هو يرد عليهم: كيف فهم 
الصحابة القرآن والسنة وهم الذين تلقّوه» وكيف فهم التابعون الذين أخذوا هذه العلوم الشرعية عن الصحابة؟ 


إلى الإسلام» وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وتبرأوا من مسيلمة وأقرّوا بكذبه. واستعظموا ذنوكم 


في أنفسهم» وذهبوا بأهليهم من أجل الرابطة ومن أجل الجهاد في سبيل الله لعل ذلك يمحو عنهم تلك الردةء لأن الله 


ال a E E I E EE‏ . فلا بد من العمل الصال. 


وإ لَعَمَار لمن تاب وَآمَنَ وَعَيل صاكا م ادى . هذه الجحماعة أسلمت وتابت عن الردة وبعد ذلك جاهدوا 
وأحذوا سرهم وحاهدوا إلى النغور» ونزلوا بعد ذلك في الكوفة قي العراق فصار هم يما محلة معروفة من بني حنيفة 
وفيها مسجد يُسمى مسجد بني حنيفة. فمرٌ بعض المسلمين على مسجدهم وكانوا يجتمعون فيه ما بين المغرب 

والعشاء» فسمع كلامًا معناه أن مسيلمة على حق وهم جماعة كثيرون والذي كان يتكلم واحد يقول مسيلمة كان 
على الحق وكلهم كانوا حالسين في المسجد وعددهم كبيرء» ولم ينكر أحد من الجالسين على هذا القول» فنقل هذا 


الرحل فرفعوا أمرهم اى عبد الله بن مسعود رضي الله له -. 


فجمع عبد الله بن مسعود من عنده من الصحابة -رضي الله عنهم- واستشارهم: هل يقتلهم وإن تابوا أو يستتيبهم؟ 
فأشار بعضهم بقتلهم من غير استتابة» وأشار بعضهم باستتابتهم» فاستتاب بعضهم وقتل بعضهم ولم يستتبه» وقتل 
عالمهم ابن النؤاحة. كان هناك شيخ ضمم وهو ابن النؤاحة هذا قتله معهم بمجرد رواية وردت إلى ابن مسعود أن أحد 
الناس شهد عليهم فجيء بم ودهم مسجدهم واستنطقهم» استتاب منهم من استتاب وهناك من قتله بدون استتابة 
وقتل عالمهم ابن النواحة. 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "تأمل رحمك الله إذا كانوا قد أظهروا من الأعمال الصالحة الشاقة ما أظهرواء لما 


تبرأوا من الكفر وعادوا إلى الإسلام ولم يظهر منهم إلا كلمة أحفوها قي مدح مسيلمة لكن ”معها بعض المسلمين ومع 
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هذا لم يتوقف أحد في كفرهم كلهم» المتكلم والحاضر الذي لم ينكر» لكن اختلفوا فقط هل قبل توبتهم أم لا". يعني 
بعد أن تمكنوا منهم هل قبل توبتهم أم لا. والقصة هذه موحودة في صحيح البخاري. 


قال: "فأين هذا من كلام من يزعم أنه من العلماء ويقول عن البدو وما معهم من الإسلام شعرة؟"» يعني الذين كانوا 
في أيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب» هؤلاء ليس عندهم شعرة من الإسلام إلا أخم يقولون لا إله إلا اللهء "أين هذا 
نما أجمع عليه الصحابة فيمن قال تلك الكلمة أو حضرها ولم ينكر". يعني هذه جماعة قالت كلمة ولم تنكر ورغم ذلك 
حكموا عليهم كلهم بالكفر. فما بالك مؤلاء الذين لا يوحد عندهم الإسلام من شيء» عباد قبور» لا يصلونء لا 
یرکون» لا یصومون» یعاندون» معرضون» ورغم ذلك تقول انه مسلم؟ 

وأيضًا استدل عليهم أيضًا بحادثة وقعت في زمن الخلفاء الراشدين من قصة أصحاب علي -رضي الله عنه- هما اعتقدوا 
فيه الإلمية أي السبأية الذين قالوا إنك إله» فهنا أمر سيدنا علي بإحراقهم. يقول: "فخ فم الأحاديد وملأها حطبًا 
وأضرم فيها النار وقذفهم فيها وهم أحياء. ومعلوم أن الكافر مثل اليهودي والنصراني إذا مر الله بقتله لا يجوز إحراقه 
ا 


لأن علي -رضي الله عنه- رأى أن هذه العقوبة تناسب هؤلاء الذين كانوا مسلمين. قال: "فاعلم اخم أغلظ كفرًا من 
اليهود والنصارى» هذا وهم يقومون الليل» ويصومون النهار» ويقرأون القرآن» آحذين له من اأصحاب رسول الله س 
فلما عَلَوا ني علي أنكر الغلو» وحرقهم بالنار وهم أحياء وأجمع الصحابة والعلماء كلهم على كفرهم. فأين هذا ممن 
يقول ق البدو تلك المقالة» مع اعترافه بهذه القصة وأمثاها واعترافه أن البدو كفروا بالإسلام كله إلا اخم يقولون لا إله 
إلا اللّه"» يقول هؤلاء جنوا على الإميةء وأما هؤلاء الذين كانوا اعتدوا على جناية في النبوة والذين اذعوا النبوة وشتموا 
E‏ 

ولذلك يقول: "إن جناية هؤلاء على الإية ولا علمنا فيهم جناية على النبوة» والذين قبلهم جنايتهم على النبوة ولا 
علمنا هم حناية على الإمية» وهذا نما يبين لك شيًا من معنى الشهادتين اللتين هما أصل الإسلام". 

م دکر شيخ الإسلام بعد ذلك قصة أخحرى وهي قصة أحدثت أيضًا قي زمن الصحابة والتابعين» وهي قصة المختار بن 
أبي عبيد الله الثقفي» هذا رحل من التابعين وقصته مشهورة. وأنا ذكرتا بالتفصيل عندما كنا نتكلم عن جماعة التوابين 


وأنه حدع جماعة من التوابين» في دراسة كبيرة مها (جماعة التوابين والرد عليها). 
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فهذا الرحل كان صالمًا في بدايته» وكان عالمًا فقيهًا من أسرة محاهدة» وهو من التابعين وكان مصاهرًا لعبد الله بن 

عمرو يعني متزوج إحدى بناته» ومظهرًا للصلاح» وظهر قي العراق يطلب بدم الحسين وأهل بيته» وهو الذي قتل عبيد 
الله بن زياد الذي قتل الحسين -رضي الله عنه-» ولذلك الناس أحبوه ومالوا إليه» وقال إنه يطالب بدم أهل البيت ممن 
ظلمهم واستولى على العراق» وأظهر شعائر الإسلام ونصب القضاة والأئمة من أصحاب ابن مسعود» وكان هو الذي 


يصلی بالناس والجمعة» لکن ف آخحر مره زعم انه پوحی إليه! سنال الله السلامة. 


فسيّر إليه عبد الله بن الزبير حيشًا فهجم جيشه وقتلوه» وأمير الجيش مصعب بن الزبير» فدعاهم مصعب إلى تكفيره. 
يعني الذي هزمهم سيدنا عبد الله بن الزبير قي ذلك الوقت كان هو يعتبر أمير المؤمنين ف العام الإسلامي في ذلك 
الوقت» وكان العام الإسلامي مقسومًا إلى قسمين: قسم مع مروان بن الحكم وابنه عبد الله املك بعد ذلك ابن 
مروان. وظلّ عبد الله بن الزبير على مكة والمدينة ومصر ومعظم بلاد الشام والحرمين واليمن» كل هذه البلاد إلى حدود 
بلاد السند كل هذه الأماكن يدعون له بأمير المؤمنين» ولم تكن إلا بقعة من الأرض فقط في دمشق والأردن» ثم بعد 
ذلك حدثت القصة الشهيرة هما فتل عبد الله بن الزبير -رضي الله عن واد ملكه وهُزم نتيجة أشياء كثيرة حدًا. 
لكن الشاهد هنا أنه كان أميرا للمؤمنين لمدة تسع سنوات. 

فهو أرسل حيشًا بقيادة أخحيه وقتل المختار الثقفي وتم القبض على امرأته وهي ابنة أحد الصحابة» فدعاها مصعب إلى 
تكفيره فأبت. قال هما إن هذا كافر» اشهدي أنه كافر» فأبت ورفضت أن تكفر زوحها الذي فتل هذاء فكتب إلى 


أحيه عبد الله يستفتيه فيهاء فكتب إليه: إن لم تبراً منه فاقتلهاء فامتنعت فقتلها مصعب. 


قال: "وأجمع العلماء كلهم على كفر المختار مع إقامته شعائر الإسلام لما حنى على النبوة. فإذا كان الصحابة قتلوا 

ا لمرأة التي هي من بنات الصحابة لما امتنعت من تكفيره فكيف ممن لم يكفر البدو -يعني الذين كانوا ق عهد شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب- مع إقراره بحالمم؟ فكيف ممن زعم أم أهل إسلام» ومن دعاهم إلى الإسلام أنه هو 
الكافر؟". 


الدليل الخامس أيضًا الذي استدل به من قصة وقعت في زمن التابعين قصة الجعد بن درهم» وكان من أشهر الناس 


بالعلم والعبادة. لاحظوا هو يستدل على الناحية العملية أن هؤلاء كانوا علماء وام أهل علم ورغم ذلك كفروهم وم 


يكتفوا بام قالوا لا إله إلا الله حمدًا رسول الله أا تنجيهم» بل قالوا إم كفارء وبالعكس طلبوا الناس تتبراً منهم. 


واحد يطلب من زوجته أن تتبراً منه وتقول إنه كافر» وقتلوها من أجل ذلك. 


الدليل الخامس: "ما وقع في زمن التابعين وهي قصة الجعد بن درهم» وكان من أشهر الناس بالعلم والعبادة فلما جحد 
شيئًا من صفات الله عر وح - مع كوغا مقالة حفيّة عند الأكثر» ضحى به خالد القسري وكان أمير العراق قي 
ذلك الوقت يوم عيد الأضحى» فقال: أيها الناس» ضخوا تقبل الله منكم ضحاياكم فإ مضح بالجعد بن درهم» فإنه 
يزعم أن الله م يتخحذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليكًاء ثم نزل فذجه. ولم نعلم أحدًا من العلماء أنكر ذلك» بل 
إن ابن القيم ق نونيته مدح هذا الفعل واستحسنه". 

الدليل أيضًا من القصص التي استدلً بها من القصص الواقعية في تاريخ الإسلام والمسلمين وكيف كان العلماء 
والمشايخ وأهل الإسلام يطبمّون هذه الأحاديث» ومسألة إخراج الأعمال من مسمى الإيمان ومن الناحية التطبيقية أن 
الإنسان الذي يقول كفرًا أو مهما كان نما عنده من لا إله إلا الله محمد رسول الله فعا لا تكفيه وحكم عليه بكفره. 
قصة بني عبيد القدًاح الذين بُطلق عليهم الفاطميون أو العبيديون: "فم ظهروا على رأس للمائة الثالثة فادعى عبيد 
الله أنه من آل علي من ذرية فاطمة وتزيًا بي الطاعة والجهاد في سبيل الله» فتبعه أقوام من أهل المغرب وصار له دولة 


کبیرة ف المغرب ولأولاده من بعده. 


ثم ملكوا مصر والشام وأظهروا شعائر الإسلام» وأظهروا شرائع الإسلام وإقامة الجحمعة والجماعة ونصّبوا القضاة والمفتين» 
لكن أظهروا أشياء من الشرك ومخالفة الشرع وظهر منهم ما يدل على نفاقهم» فأجع أهل العلم على احم كفار» وأن 
دارهم دار حرب '. هذا رد على الزحيلي» ورد على القرضاوي» ورد على الريسوي» ورد على هذه المدارس المنهزمة 
المنسحقة» والحديع الذي يقول تقسيم المعمورة تقسيم بدعي ولا أحد يعلم ذلك!. طبعًا هذه مسألة أخحرى» أنا 
حاولت فقط لفت الانتباهء لاحم لا يقولون أن هناك شيًا امه دار إسلام ودار كفر» والدار دار واحدة في العام ولا 


توجحد هذه التقسيمات وكلها بدعية» كل هذا من أجل الاخزام. 


لف ممم الزحيلي كتابه في حكم أهل الحرب» وطبعًا صاروا على نفس هذه المنظومة المنسحقة المنهزمة وقال هناك دار 


واحدةء كل هذا ليرضوا الأمم المتحدة وليرضوا الغرب ويُرضوا كل هذه الملل والنحل» ولكنهم لا يُرضون الله -سبحانه 
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وتعالى-. هم ل شون الل دون الأمم المتحدة. ولذلك قالوا الدار دار واحدة» من قال لك إن الدار دار واحدة؟ 


ذا کان أهل مصر حکم عليهم العلماء ف وقتهم أن دارهم دار کفر وحرب مع إظهارهم شعائر الإسلام وشرائعه. 


ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "فأجمع أهل العلم على نحم كفار» وأن دارهم دار حرب» مع إظهارهم شعائر 
الإسلام وشرائعه وقي مصر من العلماء والعباد ناس كثير وأكثر أهل مصر لم يدحل معهم فيما أحدثوه» ومع ذلك 
أجمع العلماء على ما ذكرنا". يعني أجمعوا على أن بني عبيد الحكام هم كفار خارحون عن الملة وأن دارهم دار حرب. 
إذا العيرة بالغلبة للأحكام وليس معناها أن الشعب كافر. لأنه يقول فيها من العلماء والعباد وأكثر الناس لم يدخلوا 
معهم ولكن حكموا بغلبة الأحكام. 


أسهم لرميت بواحد النصارى الحاربين ورميت بالتسعة ق بني عبيد". 


إذا قصة بني عبيد كانوا يعملون ويقيمون القضاة ويحکمون بأشياء كثيرة قي الشريعة» ورغم ذلك حکموا عليهم بالکفر 
والردة. فما بالك بأيامنا هذه؟! تحكم على حكومة الدول الحالية: حسن مبارك الذي هلك هذا وحاء العسكر من 
بعده ورثوه» وهؤلاء الذين يحكمون العام الإسلامي تي المغرب وني الحزائر وقي تونس وليبيا. كل هذا العام الإسلامي»› 
بالعکس» آنت لو قارنت بني عبيد مع آل سعود حت فتجد اهم کانوا أ كثر تديتًا منهم» وأكثر احترامًا للدين منهم. 
ھۇلاء الذين ف أيامنا قارن بينهم وبين بني عبید» قارن بین الذين يحکمون مصر الآن بالقوانين ن الوضعية وهذه الأحكام 
القى ما أنزل الله بها من سلطان وخاربة الإسلام والاستهزاء به» حرب منظمة بحماية عصابات مسلحة تسمى الجيش 
والشرطة والمخابرات» أجهزة تقوم برعاية هذا الصنم الجديد القوانين ن الوضعية والدستور الوضعي الذي ما آنزل الله به 
من سلطان» وجعلوا الإسلام غرضًا للنيل منه والاستهزاء منه والسخرية منه ولتحجيمه ولقوقعته ولتقزعه» وتقارن بينهم» 
بالعکس بنو عبید کانوا أفضل منهم ق هذه الحالة» كانوا حکمون بالشريعة التي يعتقد وا هم وکانوا یترکون بعض 
المذاهب على الأقل آنا تحكم بالشافعية والأحناف والمالكية قي بعض الأحيان. 


أما هؤلاء فلا يوجد» بل مستوردين قوانين من فرنسا ومن أمريكا ومن أوروبا ومن الغرب والشرق» ورغم ذلك يقول 
إحم مهما عملوا فإن أحكامهم كفر دون كفرء وإن الكفر العملي عبارة عن كفر أصغرء وأنك حى لو تحسبه أنه كفر 


أكبر فإنه طالما عنده (لا إله إلا الله محمد رسول الله) فا تنجيه من حهنم!. يعني أي حاكم يبشر» نبشر زین 
العابدين» ونبشر حسفي مبارك» ونبشر الجنرالات في الجزائر» كل هؤلاء نبشرهم أحم معفيون الآن بحكم المرحئة 


المعاصرين الجدد ومحکم غلا المرجحغة القدامى وهؤلاء. ھۇلاء المرجحغة الجدد حق ھۇلاء مثل الغلاة أيضًا. 


ولذلك شيخ الإسلام يذكر قصة في زمن السلطان نور الدين محمود بن زنكي» أرسل إلى أهل مصر جيشًا عظيمًا 
فأحذوا مصر من أيدي العبيديين ولم يتركوا هادهم لأحل من فيها من الصالحين. يعني لم يقولوا كيف ندخلها وفيها 
الصالحون» وهناك مدنيون» وهناك نساء وشيوخ وتحدث فتنة» وهذا قتال فتنة كما يحدث ي العراق وغیره! الرحل ارس 


حيشًا ليغزوهم. 


ونور الدين زنكي عندما أرسل هذا الجيش بقيادة أسد الدين شركوه وصلاح الدين الأيوبي وهؤلاء الذين ذهبوا إلى 
مصر ليجاهدوا من؟ هناك بعض النساء ستقتل وهناك أشياخ وحرب ضروس بين الطرفين» وعندما حرقوا الفسطاط› 
وظلت أكثر من ستين يومًا والنار مشتعلة فيهاء وأمم من البشر فتلوا وماتوا. ولا دحل هذا الجيش نعم اشتبكوا معهم» 
وحهادهم. م يقل إن فيها صالحين ولذلك نتركهم حت لا يقع مدنيون!. فلما فتحها السلطان فرح المسلمون بذلك 


فرحا شديدًا» وصتف ابن الجوزي كتابًا في ذلك “ماه: (النصر على مصر). يقصد حكام مصر. 


وأكثر العلماء ق التصنيفات من هذا الكلام في كفرهم» صتفوا قدا مع ذكرنا من شرائع الإسلام الظاهرة. يعني هم 
كانوا بُظهرون شرائع الإسلام ورغم ذلك كقرهم العلماء قديًا وفرحوا بزوال دولتهم على أيدي صلاح الدين الأيوي 
بقيادة نور الدين زنكي -رحمة الله عليه-. 

والقصة الأخيرة وهي قصة التتار. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: "وذلك أخْم لما فعلوا بالمسلمين ما فعلوا 
وسكنوا بلدان المسلمين وعرفوا دين الإسلام واستحسنوه وأسلموا لكن لم يعلموا عا يجب عليهم وأظهروا أشياء من 
الخروج على الشريعة لكن يتكلمون بالشهادتين ويصلون"» ليسوا كالبدو» البدو في أيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ما كانوا يصلون أصلاء وكانوا يعبدون حجارة وأشياء أخحرى» يعني التتار كانوا أفضل منهم. "ومع هذا كفرهم العلماء 


يعني حت التتار هؤلاء کانوا يقولون (لا إله إلا الله محمد رسول الله)» ویصلون ولکن هم کانوا یلتزمون بتشریعات 
قوانین حنکیز حان المسمى بالياسق. ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية تصذى للردٌ على هذه الشبهة التي أُثارها 


هؤلاء أتباع ابن عربي والصوفية وبعض النتفعين من أهل التصوف والعمالة والخيانة قي ذلك الوقت» والذين كانوا 
يتحالفون مع التتار. فكل هؤلاء رد عليهم ابن تيمية -رحة الله عليه-» وقال م: لو رأيتمون في جيشهم وعلى رأسي 
لصحف فاقتلون. ابن تيمية كان يقاتل التتار الذين أسلموا وليس التتار الذين لم يسلموا الأوائل» نحن نتكلم عن فترة 


التتار الذين أسلموا على قازان وغيره والذين حاؤوا من بعده. 


فإدّا كل هذا رد على هؤلاء المنتكسين عبّاد الطواغيت وعبّاد الحكام» الذين يزيّنون هؤلاء الحكام هذه الشبهات 
ويؤآفون كتبًاء وهذه الكتب كان ينفق عليها من أجحندة الاستخبارات» سواء من مخابرات آل سعود أو قي مصر أو ف 
غيرها من الدول» كتب في الاستغراق ف العذر في الجهل» بحيث أن العذر بالجهل صار كأنه كل شيء ف الدين» رغم 
أن الواقع لا توحد هذه القضية» وما تفصيلات أخحرى لا أحب أن أذكرهاء ولكن الشاهد اخم الوا كتبًا كلها تصبَ 
في مصلحة الحكام. 


ولذلك فهم أحهزة الاستخبارات وأعين هؤلاء الحكام فحوى دعوى هؤلاءء ولذلك مدوهم وتعاونوا معهم» كربيع 
المدحلي وأتباعه وتلامذته. وانظر حت هؤلاء الذين أفوا كتبًا فيما يُسمى بضوابط التكفير وغير ذلك. هذه رسالة من 
اللجنة الدائمة لابحوث العلمية وما يُسمى هيئة كبار العلماء» هذه اللجنة مشكلة من الدولة التي يدافعون عنها. يعني 
هم ملكيون أكثر من الملك نفسه! هؤلاء وصل بم الانحراف والغلو بطريقة فظيعة حدًا لدرحة أن هذه اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والافتاء بأرض الحرمين هذه نشرت رسالة للتحذير من الإرحاء وبعض الكتب الداعية إليه» ورسالة 
مطبوعة وموحودة نمكن تبحثوا عنها ي الإنترنت تحدوهاء الرسالة كانت للرد على هؤلاء المخرفين عبدة الطواغيت 


الذين هم شرار الخلق. مثل هذا مراد شكري الذي كتب رسالة في كتابه (إحكام التقرير ق أحكام التكفير). 


وكتاب أيضًا (ضبط الضوابط) لواحد امه أحد الزهراني» وأيضًا كتاب (الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير) همذا 
المرحئ خالد العنبري. وأيضًا كتاب (حقيقة الإبمان بين غل الخوارج وتفريط المرحثة) لواحد مرحئ من المرحئة. يعني 


فعاا تكاثر المرجقون علينا!. 
فهؤلاء عدنان عبد القادر» وأيضًا في كتاب (التحذير من فتنة التكفیں) لشيخ بدع الإرحاء ومن أکذب نحلق الله ف 


أيامنا المعاصرة هذا الرحل الخبيث المسمى بحسن عبد الحميد. وأيضًا فيه كتاب (هزيمة الفكر التكفيري) لخالد العنبري 
أيضًا فله كتابان في ذلك. 


وهيئة كبار العلماء فضحوا هؤلاء وحذروا من كتبهم وقالوا إنحم غلاة وإنحم قد كذبوا على شيخ الإسلام ابن تيمية. 
يعني عبارة عن لصوص وأدعياء وكذبة ومفترين. وهذه الحموعة تعيش ف الأردن وبعضها كان في سوريا وبعضهم قي 
المملكة (دولة آل سعود). وطبعًا هم يتناسلون ویتکاثرون فكربًا كتناسل الذباب» فتجد مثلا سعيد رسلان ف مصر 
عنده عقدة من سيد قطب -رحة الله عليه- شهيد الإسلام» وعندك أيضًا الحجوري اليمني هذا الذي يستغيث 
ويولول كالنساء هناك والحوثيون يحاصرونه» وهؤلاء عبّاد علي عبد الله صالم» وواحد حبيث أيضًا مرحئ الفكوسي هذا 


في الجزائر» وأيضًا ما يُسمى طلعت زهران هذا في مصر وغيرها. هناك أسماء كثيرة تشاجوا علينا من كثرقم. 


ولذلك سألني بعض الإخوة أن قي تونس الآن كتب سعيد رسلان وبعض المرحئة هؤلاء وربيع المدحلي وغير ذلك 
هذه الكتب توضع في بعض المساحد وغيرهاء هذه الكتب يجب إخراجحها من هذه المساحد» ستؤدي إلى فتنة. لأحم 
يخلطون حقًا بباطل» والعوام والشباب الصغار لا يستطيعوا أن يميزوا بين الحق والباطل» وهؤلاء كذبة ثبت عليهم 
الكذب» وثبت على شيخهم ربيع المدخحلي الكذب والافتراء. يعني هؤلاء مفترون» كذابون» لاحسو أحذية الطواغيت. 


فهؤلاء هم الذين يركزون دائمًا على قضية إخراج الأعمال من مسمى الإعان. 


لاحظوا القدماء حت من الأشاعرة القدماء وح من الذين أخرحوا الأعمال من مسمى الإيعان كانت عندهم 
مروءات» وكانوا يجاهدون وكان عندهم من الخير الكثير. وحقى هم الذين ألّفوا هذه الكتب كما قلت لكم ف الإمام 


نعرض لكم نموذجًا نما قاله ابن بدر الرشيد في كتابه (ألفاظ الكفر)» وهو أحد العلماء متوق سنة ٠٦٠‏ ۸ه» جمع الرحل 
أشياء أنت تتعحب» يقول: من أنكر آية من كتاب الله تعالى» من استخحفٌ بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه نما يُعظم قي 
الشرع كفر. ومن وضع رحله على المصحف حالما استخفافًا كفر» أو أُنكر آية من آیات کتاب الله تعالی كفر» أو أب 
شيئًا من القرآن أو أنكر المعؤذتين في القرآن غير مؤولين كفر. ومن ححد سورة كفر. 

أشياء كثيرة جدًا قولية وعملية وأشياء م يقل فيها مثلا هؤلاء هو كان يقصد الكفر أو لاء يعني وضع رجله على 
اللصحف هل كان يعتقد في قلبه» أو هو يعتقدء أو هو مستحل» أو غير مستحل؟ وهذا كما قاله أحد العلماء رسالة 
في (ألفاظ الكفر) وهو تاج الدين أبي المعالي مسعود بن أحمد بن عبد العزيز» هذا في كتابه نص ومع وبؤب أشياء 


كثيرة جحدًا. 


| 
YY 
1 


واحد یقول لو کان فلاتًا نيا ما آمنت به قال: يكفر» لو قال: لو صارت القبلة إلى هذه الجهة لن أصلي إليها» يكفر. 
وهو احتيار الإمام برهان الأئمة. ولو قال واحد: أنا أمنى أن أكون كافراء أو يتمنى أن يتزوج امرأة يقول انى أن أا كفر 
حت أتزوج هذه المرأة قال يكفر. يعني لو واحد نوى الكفر في الحال يعني يقول آتمنى بعد عشر سنين أكفر حت أتزوج 
من فلانة أو يعمل أي شيء يكفر في الحال» يعني لا ننتظر ويصير مسلمًا إلى العشر سنوات ثم نرى هل يكفر أو لا 
يكفر! بل هو يكفر ي الحال بمجرد النية. 


هذه مسائل جمعوهاء أقوال وأفعال وأعمال جتعها العلماء واهتموا بهاء التي نرج الإنسان الذي يقول (أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن حمدًا رسول الله( من الإسلام ويصير مرتدًا. واقرؤوا كتب الفقه ستجدون في كتاب (المغني) لابن قدامة قي 
الحلد السابع أو الثامن أنه صتف قي كتاب الردة هذه الأقوال والألفاظ» والعلماء حت الأحناف والشوافع وكل هؤلاء 

الأئمة والمالكية كانوا يتشددون حدًاء وعندهم ق أبواب الردة كلام قي منتهى الخطوة ولكن للأسف لا يدس ولا يهتم 


به. 


ولذلك وضع هؤلاء هذه العقبات وهذه الشبهات» فلو أن شابًا أو أي أحد ذهب إلى الكتب التي تتكلم عن الردة 
وألفاظ الردة وكيف يخرج الإنسان من الإسلام لوضعوا هذه الشروط التي ما أنزل الله بجا من سلطان» مثل شروط 

المجحود والاستحلال القلي» وأن الكفر لا يكون إلا بكفر القلب فقط وليس هناك الكفر العملي وأن الذي يكفر 
بالعمل هذا هو عبارة عن كفر دون كفر وهو كفر أصغر وأنه لو مات الإنسان وارتكب هذه الكفريات أيضًا فإنه 


كرد ها لأ الل ليبس شرطا من خوط لمان بل انه قرط كمال ولس قرط هة ولا حن ركا من الأركات: 


e‏ نواقض الإسلام 
بالنسبة لنواقض الإسلام التي ذكرناها قلت لكم راحعوها قي الكتب التي ذكرتا من قبل» ولكن حت أحتم يها -إن 
شاء الله-» هذه النواقض التي ذكرها الشيخ ابن عبد الوهاب في (الدرر السنية) سأقوها على عجالةء وهي تبين لك 
ناقض يعني هادم. تقول نقض البيت يعني هده وهدمه» فناقض الإإسلام هو ناقض الإيمان» يعني لا ينفعك ذلك كأن 
م تکن» صرت شيا آخحر» حكمه في الشرع معدوم. 


وهذه النواقض ليست عشرة بالمعنى» يعني هذا اجتهاد من الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحة الله عليه- وعلماء 
الدعوة النجدية. هو احتهد في حصرها في عشر» ورما النواقض تكون ثلانمائة» فهي نواقض كثيرة حدًا. وإلا فاقرؤوا 
كلام ابن حجر الميتمي عندما تكلم قي (قواطع الإسلام) نواقض كثيرة حدًا» وكتب هؤلاء التي ذكرتا لكم قي ألفاظ 
الكفرء والذين جمعوا واعتنوا بهذه الأشياء ستجدون أشياء ونواقض حت لم يذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب. لأن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر -رحه الله- هذه الأساسيات» يعني الكبيرة المعروفة جمعهاء لكن ليس معناها أا 
محصورة. فلا أحد يظن أا حصورة في العشرة» ولكن هو حصرها لكي يهتم الناس ما. 

لکن لاحظوا هذه شروط (لا إله إلا الله) ونواقض (لا إله إلا الله) صدقون لو طبقتموها على آل سعود الذين يزعمون 
الدين ستجدون أن هذه النواقض قد تلبّسوا ياء وكل هذه الحكومات التي في العام تجدهم قد تلبسوا يها. 

هذه النواقض لا أحد يقول إا بدع من القول. هذه النواقض هي عبارة عن تلخحيصات واستدلالات من القرآن والسنة 
والأحاديث ولذلك شرحها العلماء. 


أقول النواقض بدون شرح» قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
"اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة: 


الأول الفرك ج عاد ف مال قال اه ا ل ا ن ب مو ها رة ك بش 
[النساء: .]٤۸‏ وقال تعالى: ته من شرك الله فَقَذ حرم الله عليه اة وَمَأوه الَارُ وَمَا لِلظَالِمينَ من ضار 


[المائدة: ۷۲]» ومن ذلك دعاء الأموات» والاستغاثة بهم» والنذر والذبح هم. 
الثاني: من حعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأمم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجاعا. 


المشركون هنا قد يكون معناها الكافر الأصلي» مثل اليهود والنصارى. يعني لما يقول أنا لا أعلم هل هم مسلمون أم 


لاء هذا یکفر قي الجال» ويحتاج أن يغتسل ويشهد الشهادتين من جحديد. 


مثل هذا الرحل الذي قال: الأنبا يوحنا أو الأنبا فلان أبوه كان -رحه الله -صديقًا لي. هذا يكفر قي الحال» لأن إن 
الذي عد الله الإسلام)» ومن يبغ عَيْرَ الإسلام ديا فلن يبل من هو يعلم أنه لن بقبل منه» ويعلم أن هذه 
ألفاظ شرعية» وهو عام ولیس عاميًا حق» وهذه من الأشياء المعلومة من الدين من الضرورة حق العوام لا يعذرون 


فاا بالك الاد 


إذّا من م يكفر المشركين أو شك في كفرهم» لكن لو اخثّلف في كفر أحدهم» واحد مسلم كفر إنسانًا والآحر م 
یکفره» هل نکفُره؟! لاء هذه (من م يكفر الكافر فهو كافر) لا تؤحذ على إطلاقها وثقيد. مثا واحد أنت حكمت 
عليه بالردة وعالم آحر لم يحكم عليه بالردةء نقول لأنه لم يكفر الذي كمرته فهو يكفر؟! لاء هذا حطأء والكلام لا 
يؤحذ على إطلاقه. وهذا الكلام هو ف الكفار الأصليين أو ق الذين شاع عنهم أم مشركون وحكم عليهم جمع 
كبير من العلماء أو يإججماع من العلماء أمْم مشركون» كعبّاد القبور الذين قالوا إن هؤلاء مشركون» ففي هذه الحالة التي 
استفاض فيها البيان» والعلماء قالوا إنُم مشركون. 

أو واحد استهزاً بالإسلام أمامك» واحد استهزاً بالرسول» وأنت تقول لا أنا متوقف لا أكفره» فأنت تكفر قي هذه 
الحالة. كيف لا تكقّر رحأ قد كفر؟ إذا كان رأة لأغا لم تكقّر زوحها المختار الثقفي وهي كانت ابنة عبد الله بن 
عمرو» ورغم ذلك استتابا عبد الله بن الزبير وقال لأحيه اقتلها إن م تتبراً منه! فما بالك بواحد يستهزئ بالرسول 
ویستهزئ بالإسلام؟!. 

وهؤلاء النصارى الذين يستهزئون تي مصر» وهؤلاء الذين يُسمون بالعلمانيين يستهزئون ليل تار ويسخرون من 
الإسلام» بل إنحم يسخرون من الرسول ويسخرون من هذا القرآن وتقول لي أنا أتوقف في كفره؟! 

مرة أحد العلماء عندما قال أحد الناس كلمة ق منتهى الكفر وصرح بالكفر فقال: هم عندهم قلة أدب! أنا أول مرة 
أعرف أن هناك حكمًا شرعيًا امه قلة الأدب! يعني الرحل كفرء الرحل يطعن ق الإسلام» الرحل يغمز ويلمز» الرحل 


يصرح» تقول لي قلة أدب؟! هذا عبث بالدين! الذي يرى هذا ويسمع في هذا الموطن ولا يكفره يكفر هنا. 


وابن مسعود كمّر حتى الذين استمعوا ولم ينكروا من بقايا بني حنيفة» حكم عليهم كلهم المتكلم باحاضر بالمستمع. 


"الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي #ه أكمل من هديه» أو أن حكم غيره أحسن من حكمه» كالذين يفضلون 
حکم الطواغیت على حکمه» فهو کافر ". 

مثل الذين يقولون إن القوانين الوضعية هذه أفضل وهي أصلح من القرآن الكرم وأصلح من السنة وأصلح من الحكم 
بالشريعة الإسلامية» وهي أوفق لنا وأصلح» أو إنا مساوية! الذي يقول إن هذه الدساتير والتشريعات أهدى سبيلا 
وأحسن وهي التي تراعي مصالح الناس» هذا يكفر كفرًا أكبر خرجًا من الملة. وهذا هو الذي في كل هذه الحكومات. 
كل هذه الحكومات هي تقول هكذا هذه القوانين هي أصلح يحتمعاتناء هذه الشريعة لا تصلح الآن» الشريعة ستعمل 
لنا فتنة» الشريعة ستكون مشكلةء هناك أقليات» و... الخ. 


"الخامس: من أبغض شيغا ما حاء به الرسول ب ولو عمل به فقد كفر؛ لقوله تعالى: ذلك باتهم گرهوا ما برل الله 
اط اعا [إعمد: .']١‏ 

حى قي كتاب (ألفاظ التكفير) يقول: من قال جاءنا الضيف الثقيل ويقصد رمضان يكفر. تيلوا ألفاظ مثل هذه! 
والعلماء اعتنوا بهذه الألفاظ لام وحدوا أن الناس صارت تفط فحذّروهم وجمعوا لهم مثل هذه الألفاظ. 

"السادس: من استهزاً بشيء من دين الرسول ھ أو ثوابه أو عقابه کفر» والدلیل قوله تعالى: فل االله وَآیاته 
سول كنم هرون * لا تغذڙوا قذ َر بَعْدَ إعايكم) [التوبة: ".]٠٦ - ١‏ 


وهذه ما أكثرها! القنوات الفضائية وامحطات الفضائية والسخرية من الإسلام» واستضافة هؤلاء النفايات البشرية التي 
تسمى بالعلمانية والماركسية واليسارية هؤلاء يسخرون ليل نمار من الإسلام والمسلمين» ويستهزئون بآيات القرآن 
ويستهزئون بالمدي الظاهر للمسلمين. هذا ناقض من النواقض» هذا ينطبق عليهم هؤلاء. من استهزأً بشيء! جرد 
شيء ولیس كل الدين. 


"السابع: السحر» ومنه الصرف والعطف» فمن فعله أو رضي به كفرء والدليل قوله تعالى: وما يُعَلْمَانِ مِنْ أَحَدٍ 


حئى يفولا إا كن نة فلا نكر [البقرة: ".]١٠١‏ 


هذه مسألة السحر نحتاج إلى توضیح کبیر» وهناك من وضحها ق شروحاهَم. 


"الثامن: مظاهرة الشرکن ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله تعال: ومن يوشم نکم نه مِنهُْْ ّا لله لا 
يَهْدِي لقَوم لالم [للائدة: ".]٠١‏ 


وهذا ناقض مهم حدًا قي نواقض الإسلام. وهو ما يُسمى بالولاء والبراء. هذه الحكومات التي توالي أعداء الله وتتيرا 
من الموحدين وتتبراً من المسلمين وتتبراً من المؤمنين هذا ينطبق عليهاء هذا ينطبق على الأفراد والجماعات وكله. هذا ما 


'التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كه فهو كافر؛ لقوله تعالى: ومن يبغ عَيْرَ 


الإسلام يتا فلن يبل مه وهو في الآجرة من الحاسرين." 
مثل الصوفية والغلاة» يقول لك نحن اكتفينا ووصلنا إلى مرحلة الوجحد والتأمل. 


"العاشر: الإعراض عن دین الله لا يتعلمه ولا يعمل به» والدلیل قوله تعالى: ومن أظلم من در باياتِ ره ۾ أعَرضَ 


عَنها إا مِنَ الْمُْجْرمينَ مُنَقِمُودً) [السحدة: ۲۲]." 


هذه هي النواقض» ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين المازل والجاد والخائف» 
إلا المكره» وكلها من أعظم ما يكون حطرًاء وأكثر ما يكون وقوعًا. فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على 
نفسه» نعود بالله من موجحبات غضبه وألیم عقابه» وصلی الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلہ". 

هذه هى النواقض. وتحدوغا في بعض الكتب وعلماء الدعوة النجدية» وهناك قي أرض الحرمين تحد هناك شروحات 
كثيرة حدًاء فالعلم متوفر فيها والحمدله. 

وأعتقد أنني قد احتصرت أو حاولت بقدر الإمكان أن أبشط» رغم أن قد أطلت عليكم. هناك بعض الأمور قد 
تنفلت منى نتيجحة ضغط الوقت» وهناك بعض العبارات قد تكون هنا أو تسقط هنا أو هناك فلاحظوا أنه درس يتعلق 
في مسألة في منتهى الغاية وفيما يترتب عليه كفر وإمان» ولذلك فإننا نحاول أن نقدم لكم تبسيطًا لعقيدة السلف 


الصاح وعقيدة أهل السنة والجماعة طاهرة نقية من هذه الشوائب البدعية. 


فنسأل الله -سبحانه وتعالى- أن ينفع بماء ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته» وأن يجعل كلامنا 
خلاصًا لوحهه الكرم. 


س 
۹ 


ف ميزان حسناتنا نحن 
يجعلها الله -سبحانه وتعالى- و 
ا تنتفعوا هذه الدورة» وان ج 
نه وتعالی - أن تنتفعوا ؟ 
له لي ولکم.. 
٢‏ 9 الله 
إياكم. ) 
٠‏ أقول قولي ستغفر 


حمة الله وبكاته.. 
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الدرس الحادي عشر والأخير 


® تقریر مذهب العلف ي الإعان 


إن الحمد لله تحمده ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالل من شرور انفسناء وسیئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله. إيا ايها الْذِينَ آمَنوا 


موا الله حو قاته ولا مون إلا وشم مُسلمود). إيا ايها الاس انوا ربكم الذي لمكم من تفس وَاجدَةٍ وَحَلَق 


2 


2 


مھا ھا وت مما رخال کر a E a‏ © لف الله گان عَلَيْكُمْ رَقًا) »يا 
يها الْذِينَ منوا ١‏ 


قار فَورَا عظيكًا) . 


ر2 2 °44 


موا الله فووا فوا سَدِيدًا * بصخ لحم أعْمَالكمْ وَيَعْيز حم ومن بطع الله وَرَسوا 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وحير الهدي هدي محمد سه وشر الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة قي النار. 

الإحوة المكرمون» ها نحن أولاء مع اليوم التاسع والعشرين من شهر حرم لسنة ٠٤١١‏ من المجرة النبوية المباركة. ونحن 
اليوم -إن شاء الله سنختم هذه الدورة الشرعية بعنوان (مسائل ف الإيمان)» وهذا هو الدرس الجادي عشر والأحير 
ن هله الد 

اليوم -إِن شاء الله ڪڪ عن تقرير مذهب السلف في الإيمان. ولن نتکلم عن الفرق الأحرى» لأننا ناقشناها في 


فاليوم سنتكلم فقط عن الخلاصة أو صفوة مذهب السلف في مسائل الإبعانء وما ينبغي على المسلم أن يعلمه 
ويتعلمه من هذه المسائل. 


ففي البداية نتكلم عن التقرير الأول وهو: تعريف الإبعان. 


سنتكلم عن تعريف الإبمان» وسنتكلم أيضًا عن المسائل المتعلقة بهذا التعريف وعن تقرير مذهب السلف في هل 
الإعان يزيد وينقص» وعن حكم مرتكب الكبيرة وعن الاستشناء ني الإبمان وعن المسائل الأحرى المتعلقة بهذا الموضوع 
وهي مسألة العلاقة بين الإيعان والإسلام ونتكلم أيضًا عن مراتب الدين كما حاء في حديث حبريل ونتكلم عن قضية 
نختمها في مسألة الكفر العملي وكفر الاعتقاد وأقسام الكفر الأكبر هذه -إن شاء الله- نتكلم فيها باحتصار في تماية 
هذه المحاضرة -بإذن الله تعالى -. 

وقلنا لكم في المحاضرات السابقة إن السلف يعرفون الإيمان بأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح» هذا 
هو المشهور باحتصار» وإن كانت عبارات السلف قد تنؤعت» وقرأت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تكلم 
عن تنوع عبارات السلف قدا في تعريف الإيعان» فهم تارة يقولون قول وعمل» وقول وعمل ونية» وقول وعمل واتباع 
السنة» وقول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. 

ثم فسشرها شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال: "إن من قال من السلف الإيعان قول وعمل أراد قول القلب واللسان 
وعمل القلب والحوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يُفهم منه إلا القول الظاهر أو حاف ذلك فزاد 
الاعتقاد بالقلب» ومن قال قول وعمل ونية قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان» وأما العمل فقد لا يُفهم منه 
النية فزاد ذلك. 

ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون بوا لله إلا باتباع السنة» وأولعك ل يريدوا كل قول وعمل وإنغا أرادوا ما 
كان مشروعًا من الأقوال والأعمال» ولكن كان مقصودهم الرد على المرحئة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا بل هو قول 
وعمل". والذين جحعلوه أربعة بيّنوا مرادهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "عندما سقل سهل بن عبد الله التستري 
عن الإبمان ما هو فقال: قول وعمل ونية وسنة» لأن الإبمان إذا كان قرلا بلا عمل فهو كفر» وإذا كان قولا وعملا بلا 
نية فهو نفاق» وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة". 


هذه عبارات السلف ف هذه المسألة قي موضوع تعريف الإعان وتنوع عباراتعم في ذلك. 


تصديقه وعلمه. وعمل القلب كما قلنا هو الرحاء» هو الخوف» هو الحب» هو البغض» كل هذا امه عمل القلب. 
الخشية» الرحاءء الوحل» الحب» البغض» كل هذا امه عمل القلب» أما قول القلب هو تصديقه وعلمه. 


قول اللسان معروف» هو الشهادةء يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله). وقول اللسان يزيدء وينطبق 
عليه الذكر» وقراءة القرآن» والتهليل والتسبيح» كل هذا امه قول اللسان. 

آم عمل الجوارح فهو ظاهر وهي الأعمال الظاهرة» وهي الصلاة» والصيام» والحج» والذبح» والنذر» والدعاء» كل هذا 
سمه الأعمال الظاهرة وهي أعمال الجوارح. 

إا الإيعان يتكون من ظاهر وباطن. الظاهر يشمل قول اللسان وعمل الجوارح» وأما الباطن فيشمل قول القلب وعمل 
القلب. إا الظاهر هو قول اللسان وعمل الحوارح» أما الباطن فيشمل قول القلب وعمل القلب. 

ولذلك قلنا ونذكر كما قال الحافظ الإمام الآجري عندما قال: "الذي عليه علماء المسلمين أن الإيعان واحب على 
جميع الخلق وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح . 

وقال أيضًا: "م ا آو 9 ن اک ااي ا 9 ن کو ت ان اا ا وا ا م 
بالقلب ونطق باللسان حتی يكون عمل بال جحوارح. فإذا كملت فيه هذه الثلاث خحصال كان مؤمتًا". 

ثم قلنا لكم إن الأئمة كالإمام ابن سلام والإمام الآجري وابن منده وابن أبي شيبة والإمام القاضي أبو يعلى وكل هؤلاء 
استدلوا من القرآن والسنة» وذكر الإمام الآحري ستة وخمسين موضعًا فيه أن الإيعان مرتبط بالأعمال ف القرآن الكري» 
وذكروا أشياء كثيرة تدل على أن الإعان لا ينفك وأنه ركن ركين من الإيعان. 

وقلنا أيضًا إن هذا من تقريرات مذهب السلف؛ أن العمل ركن من أركان الإان. وحتق على رأي من يقول إن 
الإيمان شرط صحة فلا مشاحة قي هذا. شرط صحة أي يترتب عليها أن الذي لا يقوم بذلك فهو لا يكون مؤمتًا. 
ولذلك قال الإمام الآجري كأنه يتحدى من يخرجحون الأعمال من الإيمان: "واعلموا -رحهنا الله تعالى وإياكم- أ قد 


تصفځت القرآن فوحدت فيه ما ذكرته في ستة وخمسين موضعًا من كتاب الله -عرٌ وحل- أن الله -تبارك وتعالى- ۾ 


دحل المؤمنين الحنة بالإمان وحده» بل أدخلهم الحنة بر مته إياهم وبا وفقهم له ا الإعان به والعمل الصاح. وهذا 
رد على من قال الإيعان هو المعرفة» ورد من قال الإيعان المعرفة والقول وإن نم يعمل» نعوذ بالله من قائل هذا". 


تم استشهد بآيات كثيرة: ماما الْذِينَ مروا َأعَذبْهُْ عَذَابا شَدِيدًا قي الدَنيا وَالَحرَة وما م من تاصرينَ * وَأمًا الَذِينَ 
منوا وعَولوا الصاجاتِ يفيه أحُورُم وال لا يحب الَالِمين). وقال عر وحل- في سورة النساء: ودين أَمَنو 
وَعَملوا الصَالجاتِ سَنُذجلَهُمْ جات ري من يها انار حَالِدِين فيها بدا هم فيها زَا مهه وَنُذجلَهُم ظا 
َليلا) . وآيات كثيرة حدًا ذكرها الآجري وغيره وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية بالتفصيل أيضًا في كتابيه (الإبمان 


الكبي) و(الإيعان الأوسط) في رده على المرحئة وعلى هذه الفرق الذين أحرحوا الأعمال من مسمى الإيمان. 


إذّا هذا هو التقرير الأساسي في التعريف. هذا ما ينبغي على طالب العلم وعلى أي مسلم مكلف أن يعلمه» أن 

الأعمال لا تنفكٌ عن مسمى الإيعان» وأن الذي يترك حنس العمل يعني لا يصلي» لا يصوم» لا يزكي» كما ناقشناها 
من قبل» فهذا لا يقال عنه مؤمن. يعني یقول انه قال بلسانه (أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله) وقلبه قد 
أقرّ بذلك ولم يعمل شيًا ومات على ذلك فهو ليس يؤمن وهو عند تعريف علماء السلف أنه كافر لأنه لا بد من 


الأركان الثلاثة محتمعة. 


وأنا أحكي باخحتصار وقد تكلمنا من قبل عن هذه المسائل. 


ومن هذه المسائل أيضًا التي قزرها علماء السلف وهذه من اعتقاد مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الإيعان وهو 
بالنسبة لعلماء السلف تكلموا عن حكم مرتكب الكبيرة وقالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وإذا مات ولم يتب 
فإنه تحت المشيعة. فالله -سبحانه وتعالى- إذا شاء عذّبه وأدخله النار ولكنه لا يخلد فيهاء وإن شاء عفا عنه ولم 


دعل لار راا اة ي مج ااب اة ركه 9 عدن الارن و ن عة قال 


إدا حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجحماعة قي الدنيا أنه مؤمن بإعانه» فاسق بكبيرته. ولا يخرج من الإبمان إلى 


الكفرء بل يقولون إن صاحب الكبيرة حرج من الإيمان إلى الإسلام» أما ق الآحرة فهو ق مشيئة الله -عرً وحإ- إن 


فاده وإن شاء غفر له» وهذا الكلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب (الإيعان) في مسألة مرتكب الكبيرة. 
هو ينتقل إلى موضوع الإسلام في التكاليف العامة» في شهود الجنازة» في مسائل النكاح» فالذي يرتكب كبيرة لا يثزع 
عنه لفظ الإيمان بالوحه الإجمالي العام» ولكن لا يقال عنه مؤمن ونحن نعلم أنه مرتكب كبيرة ولكن لا بد من هذا 
التوصيف» نقول مؤمن بإمانه فاسق بكبيرته. ولم ننزع عنه لقب الإبمان بالكلية أو لقب الإسلام أو صفة الإسلام 
بالكلية. هذا حكمه قي الدنيا. 


أما في الآحرة فهو في مشيئة الله -عرٌ وحإ- إن شاء عدّبه وإن شاء غفر له. فلو واحد زين أو سرق وأقيمت عليه 
عقوبة قي الدنياء يعني عقوبة الرحم أو الجلد أو القطع» لو عوقب ف الدنيا بكبيرته» قالوا هذه كفارة له في الدنيا فهي 
توبة بالنسبة له. مرتكب الكبيرة الذي لم يتب ولم يقم عليه الحد ولم يتب فهو قي المشيغة إن شاء عذبه الله وإن شاء 


ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم ني هذه المسائل وقال: "بتحقيق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع - 
يقصد على حكم مرتكب الكبيرة- ويُعلم أن في المسلمين قسكًا ليس هو منافمًا محضًا في الدرك الأسفل من النارء 
ولیس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم إا الْمُمنون الین اموا بالل ورَسوله م م يراوا وحاحدوا بأمواليم وَأنفُسهة 
في سيل اله لمك مم الصَادِفُون )» فليس هذا ولا ذاك. 

ولا من الذين قيل فيهم: أوَيْكَ هُمْ الْمُؤْمُِونَ حَقًّا]» فلا هم منافقون ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقًاء ولا 
من الذين يدحلون الجنة بلا عقاب» بل له طاعات ومعاص» وحسنات وسيئات» ومعه من الإبعان ما لا يخلد معه ق 
النار» وله من الكبائر ما يستوحب دخول النار. وهذا القسم قد يسميه بعض الناس: الفاسق الملئ". هذا كلام شيخ 


الإسلام ابن تيمية في كتابه (الإيمان الأوسط). 


ويقول أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية قي موضع آخر قي حكم مرتكب الكبيرة: "وهل يُطلق عليه اسم المؤمن؟ هذا فيه 
قولان» والصحيح التفصيل» فإذا سنل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكمارة قيل هو مؤمن» وكذلك إذا سعل عن دخوله 
قي حطاب المؤمنين العام هكذاء أما إذا سئل عن حكمه في الآخحرة قيل ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالحنة» 
بل معه إيمان بمنعه الخلود في النار ويدحل به الجنة بعد أن يُعذب ق النار إن م يغفر الله له ذنوبه. وهذا قال من قال 


هو مؤمن بمانه فاسق بکبیرته". 


إدّا هو في الأصل يستوحب العقوبة لأنه معه معاص» وهذه المعاصى ليست بناقض من الإبمان ففى هذه الحالة 
بستوخب التار ولكن لا لد فيها. وأيضًا هؤلاء الذين ارتكبوا كبائر وهم من أهل الذنوب الذين يشفع هم البي د 
قد يُشفع نمم فهم يخضعون لحديث الشفاعة. لأن هناك أناسًا يشفع همم النبي 4ه قد استحقوا دخول النار» فهؤلاء 
قد لا يدحلوتا ابتداءً بالشفاعة أو فم يخرحون من النار أيضًا بالشفاعة. 


إدّا هذا في حكم مرتكب الكبيرة عندنا نحن أهل السنة. وطبعًا الأدلة كثيرة حدًاء ون طَائمَتَانِ مِنَ الْمُوْمِنينَ افلا 
ا حځوا بََْهُمَا) ودليل على أن القتال في حد ذاته هذا أن الله -سبحانه وتعالى - ”ماهم إخوة (فَأصْلځوا بين 
ویک ولو کانوا کفارًا ما قال هم: (أحویکم). وکما قال الله تعالى: لِد الله لا يَعِْرٌ أن يشر په وَيَعْفِرُ مَا دُونَ 


N 


وعندنا أيضًا أن الإبمان له شعب؛ في حديث شعب الإبمان مشلا (الإيعان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى من الطريق. إا الإعان كما يقول الحافظ ابن القيم: "الإعان شعب» وشعبه إعان. والكفر 
شعب» وشعبه کفر "؛ يعني الان درحات وشعب ومنازل تسى إعان. والكفر ايا هو شعب ومنازل وفروع 
ET‏ 

ولكن هناك من الشعب ما يزول بزوالها اسم الإعان. مغلا "لا إل إلا الله كلمة التوجد هى أغلى شعبة من شعب 
الإبعان» فالذي يتخحلفٌ عن هذه الشعبة فليس مؤمن. أما إماطة الأذى عن الطريق أو بعض الشعب الأحرى حت لو 
لمم يفعلها لا يزول الإعان بالكلية عنه» وإن كانت تكتب عليه معصية. 

إذا الإبيمان له شعب كثيرةء منها ما يزول الإيمان بزواطها كالشهادتين ومنها ما لا يزول الإيمان بزواله كإماطة الأذى عن 
الطريق على سبيل المثال. 

وأيضًا قلنا إن الإبمان كما يقول الحافظ ابن القيم عند جمهور أهل السنة له شعب متعددة وكما ق الحديث فالإبمان 


شعب وأحزاء والكفر شعب وأحزاء. وهناك من شعب الكفر ما هو كفر أكبر وكفر أصغر. ولذلك فعندنا الكفر 


كفران» والشرك شركان» والنفاق نفاقان» والفسق فسقان» هكذا في التقسيم. يعني فسق أكبر وفسق أصغر» نفاق 
أكبر ونفاق أصغر» شرك أكبر وشرك أصغر» وهكذا. 

ولذلك عند أهل السنة قد يجتمع قي الإنسان إمان ونفاق» بعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر مثلا. وهذا لا 
مخرحه عن الإبمان. نقول عنه مسلم به شعبة من شعب النفاق» يعني يجتمع إعان مع نفاق أصغر. طبعًا أنا أقصد هنا 
شعبة من النفاق الأصغرء أو الفسق الأصغرء أو الشرك الأصغر. وإلا لو احتمع شرك أكبر مع إعان أو فسق أكبر مع 
إعان أو نفاق أكبر مع إعان فهذا يزول عنه الإبمان بالكلية» هذا كافر وليس مؤمن. نحن نتكلم عن إمكانية أن يجتمع 
في العبد المسلم مان وشرك أصغر» ونفاق أصغر: نقصد النفاق العملي طبعًاء أو يجتمع معه فسق أصغر وليس الفسق 
الأكبر المخرج من الملة. 

إا هذا هو الذي نقوله في مسألة أن الإيعان شعب والكفر شعب. وأن هذه الشعب تتفاوت درحاتما لكن أعلى 
الشعب هي (لا إله إلا الله)» يزول الإعان بزواها. وقلنا لكم في التقسيم الذي قسّمناه كما قال العلماء وذكرها شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن في عهد رسول الله كان الناس ف العهد المكي قسمين؛ قسم مؤمن ظاهرًا وباطتاء ومشرك كافر 
ظاهرًا وباطتًا. ثم ظهر قسم ثالث في المدينة» فهؤلاء هم المنافقون الذين هم مسلمون أو مؤمنون في الظاهر وكفار ي 
الباطن. 


نم تطؤر هذا اللفظ كما قلنا لكم بعد حيل الصحابة وظهر مصطلح "الزنديق" وهو نفسه تماما المعني أيام رسول الله 


سه في المدينة وهم المنافقون نفاقًا أكبر. وهذا المصطلح م يكن معروقًا في المدينة في أيام رسول الله ل 


الرسول # ذكر أحاديث: (لا يز الزاني حين يز وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن). قال 
الإمام ابن قتيبة وقال العلماء: "هذا نفى كمال الإيمان وليس معناها سلب الإيعان بالكلية". بسبب وجود قرائن وأشياء 


قد ناقشناها من قبل. 


وهذا من الأدلة على هؤلاء الذين استدلوا بأنه لا يرن الزاني حين يزني وهو مؤمن فمعناها أنه كافر. قالوا لا؛ لا يزني 
الزاني حين يز وهو مؤمن نفي كمال الإبمان» وإلا لو كان الزان كافرًا حارجًا عن الملة فلماذا جلد غير المتزوج ويقتل» 
لو صار كافرًا مرتدًا حارجًا عن الإسلام إذّا لماذا هذه الأحكام التق نزلت في ماعز والغامدية وق غيرها وطبّقها الرسول 


على بعض الصحابة في ذلك الوقت؟ 


إِذّا هذه نزلت في مؤمنين ارتكبوا كبائر وهذه الكبائر كانت كمارة هم عوحب تطبيق هذا الحد. والدليل على ذلك أن 
الرسول أمر بالصلاة عليهم» فلو كانوا مسلوبي الإبعان بالكلية ما أمر رسول الله ب بالصلاة عليه وما نزلت هذه 
الأحكام في سورة النور وقي سورة المائدة عن السارق والسارقة [والگارق والسارقة قاطوا أيْدِيَهُمَا حَراءَ چا بَا 


نکال ت ل ولا كان السارق ل إن كان سارب الات وكا 


هناك أيضًا مسألة أحرى من مسائل الإعان وهي: هل الإيعان يزيد وينقص؟ وهذه المسألة ناقشناها ف تقريرات 
السلف. وقلنا إن الإيعان يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصى. وهذا يدل على أن الناس ليسوا على 
مستوى واحد في الإيعان ولا في الأعمال» لا قي أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح» الناس متفاوتون في الإيمان» والإيعان 


يزيد بلا تاية» وينقص إلى أن يصل السلب النهائي من العبد. 


وناقشنا الأدلة على ذلك ف تقريرات مذهب السلف وناقشناها عندما نرد على الخوارج الذين قالوا إن الإعان لا يزيد 
ولا ينقص. ورددنا ايا على الجهمية الذين قالوا إن الإيمان وحدة واحدة وهو المعرفة وإنه لا يزيد ولا ينقص» كيف 


سيزيد وكيف سينقص وهو عبارة عن تصديق واحد!. 


وهذه المسألة كانت حور حلاف بين الطوائف الإسلامية كلهاء وكل فرقة كان ضما رأي في هذا ولكن السلف -رحهمهم 
الله تعالى- بعد أن أجمعوا على أن العمل ركن في الإبعان» رأوا أن الناس بعد ذلك على درحات من التفاوت في 


الأعمال» إذ لا بمكن التساوي في الإتيان بها على الوحه المطلوب. 


وذلك لتفاوت استعداد الناس في تقبّل ما يصل إليهم من التّكاليف الشرعية» منهم من يصل من درجة الكمال 
ويستطيع تنفيذ الأوامر التشريعية ويجتنب جيع المنهيات وهؤلاء صفوة» ومنهم من هو سابق في الخيرات» ومنهم 
مقتصد» ومنهم من هو المقصّر. فهذه درحات متفاوتة فمن الناس من يقتصر على النوافل» وثالث يتقبّل التشريع 
ويصدّق به» وبعضهم يقصّر في الإتيان ببعض الواجبات ويتهاون» وأيضًا نتيجة الشهوة الجامحة فيؤدي إلى ارتكاب 


بعض الحرّمات. فالناس متفاوتة واقعيًا أيضًا واستحالة آم يتساوون في مثل هذه المسائل. 


ولذلك فإن إمان أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- أكمل من إمان غيرهما من الصحابة» كما أن الرسول #ه أكمل 
الأمة إمانًا بل أكمل البشرية كلها. إدا الناس تتفاوت قي ذلك ولذلك فإن السلف نظروا إلى هذا الموضوع» والآيات 
تدل على هذا مثل قوله تعالی: ودا ما أْلّث O N‏ ك 
وقوله -سبحانه وتعالى - كما في سورة الفتح: NE)‏ رل الشكيئة في فوب لْعُوْميينَ ليزدادوا إعانًا مع إعافِة) 


إذا الإبمان يزيد. 


N J‏ دا کر الله وَجلَّٿ فُلُوبْهُمْ ودا نليٿ عَلَيْهم أَيائة رادنهم مانا هذا 
رد على المرحعة والحهمية الذين لا يعترفون بزيادة الإبمان ولا نقصانه. وقال تعالى: ليقن الذِينَ أونوا اكاب 
وياد الَذِينَ منوا مانا كما في سورة المدثر. والله -سبحانه وتعالى- يقول كما في سورة آل عمران: الذِينَ قال كم 
الاس إن الاس قد جمغوا لحم فَاحْشَوْمُم فَرَادَهُمْ إِعَانًا إدا هذه الآيات صريحة. 

وني حديث ناقصات عقل ودين وهو حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه: "أن البي كه أمر النساء بالتصدق وقال 
بعد ذلك: (ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرحل الجازم من إحداكم). قلن: وما نقصان عقلنا وديننا يا 
رسولاله؟ قال: اليس شهادة اطراة مل اتصف شهادة الرعل ي قلن: جلى يا رسول اله قال ذلك من قان 
عقلها. ليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟) قلن: بلى. قال: (فذلك من نقصان دينها)". هذا يدل على أن إعان 
الرحل أكمل من إمان المرأة إذ المرأة يمر عليها أوقات لا تقوم فيها ببعض الشعائر الدينية والرحل مستمر ق القيام بها 


دون انقطاع. 


وقد تكون المرأة أفضل وأعظم ق الدين من مئات الرحال. نحن نتكلم على وحه عام» بجحموع الرحال مع بجحموع 
النساء. 


الشاهد هنا أن الرسول قال: (ناقصات عقل ودين) يعني الدين فيه نقصان. وإذا الدين ليس فيه نقصان على رأي 
المرحئة والجهمية وهؤلاء أو حقى على رأي الخوارج فإنه معنى ذلك أما كافرة» فكيف هذا والرسول 4 يقول إن هناك 


نقصان في الدين؟! 


في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأحذون بسنته ويقتضون بأمره. ثم إا تخلف من بعدهم خلوف 


يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يڙمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
حاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيعان حبة خردل). فهذا يدل على تفاوت الناس» وعلى أن الإيعان 
يزيد وينقص» وأن الناس ليسوا على مستوى واحد في هذا الموضوع. 

إذا تقرير مذهب السلف في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه أننا نؤمن بأن الإبمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وكما 


الان قول وقصد وعمل ... تزیده التقوى وينقص بالزلل 


نأ أل تقر مدهب السلف اسا ق مسألة الاستثناء: 

قلنا قي تقرير مذهب السلف في الاستشناء -أنا مؤمن إن شاء الله-» في هذا عندهم رأيان: 

رأي يقول يجوز أن تقول (أنا مؤمن إن شاء الله) ويجوز أن تترك. والبعض يقول يجوز بمعنى يُستحب» ويقول يجوز 
يتساوى أن تقول (آنا ومن إن شاء الل أو تترك هذه المسأالة إذا علمت أن الذي يسالك من باب التشكيك. فإذا 
كانت المسألة نقول (أنا مؤمن إن شاء الله بمعنى أن هذا تشكيك في اعتقادي وإعان بالله وملائكته. فهذه ثابتة ولا 
أحد يقول (أنا أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله). لا أحد يقول هذاء بل أنا أقوله على سبيل القطع وال جزم. 

وحقى السلف عندما أجازوا ذلك استدلوا حتى بالقرآن الكرم جاء بصيغة الاستثناء في أمر مقطوع به: إلتذحلنّ 
المَسجد الحرم إن شَاء الله أَمِينَ) لاحظوا الله هو الذي يقول ذلك والله -سبحانه وتعالى- علم احم داحلون وأنه 


مقطوع به إذَا يجوز الاستثناء في أمر مقطوع به» وهذا رد على الذين حرموا الاستثناء. 


الذي يريد أن يراحع المسألة يرحع إلى الحاضرات السابقة حتى لا أطيل عليكم في مسألة تفصيل المذاهب الأحرى قي 


¢ 
e 
. 


إذا الاستفناء هنا نعم يجوز لي أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله لأني إذا قلت أنا مؤمن هكذا قد يُفهم منها أني ديت 
جميع الأوامر واحتنبت جيع النواهي» وأنا ري نفسي وكأني أشهد لنفسي بأنني من أهل الجنة» حقى نفؤت على 
أنفسنا ذلك فالاستفناء أصلا في الأعمال. أما الذي في القلب فهو أنا مؤمن ومستقر في قلبي أن مؤمن انتهى الأمر. 
وتجدون السلف يكثرون من هذاء والعلماء قدمًا كانوا يقولون: (أنا مؤمن إن شاء الله) من باب أنه لا يركي نفسه» 
حت لا يفهم منه أنه مؤمن معنى الإيعان الخاص وهو أنه أعلى درحة من الإسلام» وهو الدرحة من الإسلام وهو درحة 
التزكية قي هذه الحالة. 


وقلنا أعلى درحة ق مراتب الدين هي الإحسان كما قي حديث حبريل» وهم السابقون إلى الخيرات. وأما الإيعان فهو 


الحقتصد» ومنهم الإسلام الذي يأ با لحد الأدن. فد هذه درحات» الإإحسان» م الإعان» م اللإسلام. 


إدّا هذا هو خلاصة مذهب السلف في هذه المسألة. وقلنا لكم إن الرسول كه عندما كان يخرج من آخر الليل إلى 
البقيع (مقابر البقيع) كان يقول: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أتاكم ما توعدوت» واا إن شاع الله بكم لاحقون» 
اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد). هكذا في الحديث قال: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون). فهل كان الي ه شاگا في 


موته؟! طيعًا لاء دا جوز الاستتتاء. 


إذَّا نحن قلنا تقريرهم في الإعان» وقلنا أيضًا في تقرير مذهب السلف تي مسألة مرتکب ۱ برة» وقلنا تقریر مذهب 


السلف في أن الإمان يزيد وينقص أم لاء وقلنا تقرير مذهب السلف أخيرا قي الاستشاء. 


هناك أيضًا مسألة أحرى وهي مسألة الكفر؛ لأن هناك بدعة قد ظهرت وهي مسألة حصر الكفر بكفر التكذيب» 
أو بالاستحلال القلي فقط» أو أنه لا يوحد كفر إلا الكفر الاعتقادي أما الكفر العملي فلا يوحد» وإنغا هو كفر 
أصغر أو كفر دون كفر. 

وتكلمنا ق هذه المسألة. ولكن الإمام ابن القيم قسّم لنا هذا التقسيم كما قي (مدارج السالكين) وغيرها» عندما قشم 
الكفر وقال: "أما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب» وكفر استكبار وإباء مع التصديق» وكفر إعراض» وكفر 
شك» وكفر نفاق. فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسل» وهذا القسم قليل من الكفار". الآن وحدنا الملاحدة 


الذين يکذبون بالرسل وبالاأنبياء وبکل شيء حت من بين من ؤلدوا مسلمين!. 
"أما كفر الإباء والاستكبار فهو كفر إبليس» فإنه م جحد أمر الله ولا قابله بالإنكار وإغا تلماه بالإباء والاستكبار"؛ 


يعني إبليس كفر ليس لأنه ححد أمر الله ولا أنكره ولكنه تقبّله بالإباء والاستكبار. 


"ومن هذا كفر من عرف صدق رسول الله وأنه حاء باحق من عند الله ولم ينقد له إباءً واستكبارًا» فالغالب على كفر 
أعداء الرسل أن كفرهم كفر إباء واستكبار"؛ يعني هو يعلم أن الرسول على حق ووا با واشتيفها أنشْعهُ 
ظَلْمًّا وَعَلَرّا] ولكنهم استكروا وأبّوا أن ينقادوا هذا الرحل» وكيف ينزل عليه هذا الوحي ويكون رسولًا وهم يتبعونه 
وهم سادة الناس وقادقم وهم الملوك وهم كذا وكذا» فلذلك كفروا كفر استکبار وإباء. 

يواليه» ولا یعادیهء ولا يصغی إلا ما جاع به البتة . ولذلك يقول هذا حاهل» لکنه حاهل بماذا؟ هذا الجهل هو جهل 
إٍعراض؛ لأنه لا يريد أن يتعلم اصاڈ فهو حاهل حقيقة» والآيات كثيرة في القرآن على هؤلاء الحهّال؛ لأخم لا يريدون 
ا ی ع و ن ف نفسه بالإصغاء إلى هذا البي» فهو هنا حاهل ولكن هو الذي أعرض عن العلم» 
هو أعرض عن التعلم» هو أعرض عن الاستماع. 

ولذلك مسألة اجهل المقصود هو الشيخ الكبير» وعند انقراض الزمان وني الحديث الذي تكلمنا عليه ف الشبهات» 
فهذا قي حالات خاصة» أن الإسلام قد درس وانتهت معالمه» وهذا هو الذي يستطيعون من العلم» أقصى ما وصلوا 
إليه من العلم هو هذاء لا يعلمون إلا بعض المسائل فقط ومعظم الدين لا يعلموه» فهم جهلة؛ ولذلك عذروا بجهلهم 
من أحل هذا. 

أما الذي يتوفر لديه العلم» وهو يُعرض عنه ولا يريد أن يستمع ولا يكلف تفه أن يذهب كما كان الصحابة واحد 
يسمع عن الرسول يأني بعض سنوات للرسول» يعني انظر إلى الجحدية وأنه يريد أن يتعلم. هذا بخلاف الذي رضي 
بالقعود ورضي یما فیه» ولا یرید أن يسمع ولا يستمع ولا أي شيء. هذا كفر إعراض. 

افا کف الشك فإنه: لا جزم بصدقه ولا بکذبه بل نشاف هذا متردد» هو صادق ام غير صادق» وهذاکافر بشکه 


هذا. 


وأما الكفر الآحر وهو كفر النفاق وهو: أن يظهر بلسانه الإبعان وينطق قلبه على التكذيب"؛ هذا هو الكفر المنتشر 
الآن» كان كفرًا قي عبد الله بن أبي بن سلول» والكفر الآن المستشري ق العا لم الإسلام» تحد الرحل يقول أنا امي 
محمد أو علي أو حسن أو حسين ثم بعد ذلك فإنه كافر بالله العظيم» منافق عليم النفاق» وهذا زنديق أيضًاء ويُظهر 


لیا أنه مسلم ولكنه من أعدى أعداء الإسلاب هذاكفر نفاق أيضًا. 


هؤلاء عندهم كفر مركّب» يعني مكن يدخل في هذا الكفر الخمس أنواع من الكفر هذه نمكن جحموعة من الكفر لي 
شخحص واحد. بعض الناس الذين نراهم في أيامنا هذه -نعوذ بالله- جد أنه يكاد يكون معظم أنواع الكبائر قد 
اقترفهاء أو أنه في جميع أبواب الكفر له حظ» يعني أنت لا تعرف هو كافر من أي باب» يعني وأنت مغمض عينيك 
تعرف آنه کافر کفر إعراض» کفر شك» کفر نفاق» کفر تکذیب» کفر استکبار» کله! ومنهم من ینتسب لللإسلام أو 
غير الإسلام. 


أما مسألة الكفر عند أهل السنة قلنا هناك كفر عملى كفر أكبرء والكفر ليس حصورًا بكفر التكذيب والقلب فقط» 
كما يقولون؛ لأحم يريدون أن يخرحوا من يترك جنس العمل أو إلى هؤلاء الحكام الذين لا يحكمون ما أنزل الل 
ا لحکم مما أنزل الله هذا عمل» قضاء» تشريع» يسثون شيئًاء فهذا عمل. دا يريدون أن يقولوا هذا كفر أصغر وأنه 


بُشترط الجحود والاستحلال وهكذا. 


حقى لو أن رحلا م يركع لله ركعة ومات فإذًا قي هذه الحالة هذا كفر عملي» يعني كفر دون كفر» وكفر أصغرء 

فالإنسان لا يزال مؤمنًا وإنه أقصى ما فيها أنه مرتكب كبيرة وهو تحت المشيئة! يعني مثا أي حاكم طاغية يفعل كل 
هذه الأفاعيل فإنا أعمال» طالما أنه قال (أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله) وأنه أقرّ بالإيعان إِذَّا في هذه 
الحالة لو استباح الحرمات ولو قتل العبيد والعباد ولو أنه حكم بغير ما أنزل الله فإنه ارتكب كفرًا عمليًا. يقولون: كفر 
دون كفر» وهو كفر أصغر؛ لأن الكفر ف الأساس كفر الاعتقاد الاستحلال القلي فقط أو الجحود فقط» يعني على 


الأقل واحد يقول لك أنا حاحد أو أنا مستحل ممذا!. 


نحن نقول ليست كل المعاصي هكذاء هناك معاصٍ ذكرها الشارع مثل الزنا والخمرء واحد يقول الزنا حلال» الخمر 


حلال هذا کافر» هو استحل الذنب. أو جحد شا معلومًا من الدين بالضرورة أو ینکره ويصرح. 


وإن شاء الله يكن أن نخصص بعد ذلك مسائل في ضوابط التكفير وبعض الألفاظ»ء وذكرت لكم في الحاضرة السابقة 
في الرد على الشبهات أن العلماء قديما كانوا يهتمون بألفاظ التكفير كما في كتاب (قواطع الإسلام) لابن حجر 
الميتمي وذكرت لكم أماء بعض الكتب الأخحرى. الناس كانوا يهتمون بمذه الألفاظ ويضعون الضوابط قي أحكام 


التكفير وما يُسمى تكفير المطلق وتكفير النوع وتكفير المعيّن. 


وشيخ الإسلام ابن تيمية ف (الفتاوى) ق الحزء الثامن والعشرين له كلام حيد ف مسألة تكفير المعين. وهناك كتب 


تكلمت ق هذه المسائل ذكرتا من قبل في الرد على هذه الشبهات. 


ولكن ف النهاية هذه تحتاج مسائل ضوابط التكفير» وموانع التكفيرء والكلام في كفر للمعين» وكفر الطائفة» وهذه 
التفاصيل الدقيقة تحتاج إلى دراسة مستقلّة. نحن فقط نشير إشارات عامة. 


ولكن نقول الذي يقول إن تارك حنس العمل مؤمن هذا يخالف مذهب السلف» وقول الصحابة» وعلماء الأمة» 
ويخالف القرآن والسنة. الذي يترك جنس العمل ويكتفي بالقول باللسان والإقرار بالقلب هذا ليس مؤمن. والصحابة 


استقزوا على ذلك. 


ولكن المشكلة حاءت في الجحيل الذي حاء بعد الصحابة وهم اختلفوا قي مسألة حكم تارك الصلاةء الذي يترك 
الصلاة كسد ويتركها ححودًا أو يترك الركاة. لكن السلف قي عصر الصحابة ما كان أحد منهم يتخيل أن واحد يترك 
الصلاة بكرن مومتا: ولذلك ستجد من العلماء من يكر الذي يترك الصادة سواء ترك الصلاة كساد أو تركها متعمدا 


أو أقرّ بوحويا ولم يصلهاء فقالوا إنه كافر على جميع الحالات» ومنهم من فصّل» واحمهور يرى أن تارك الصلاة كسلا 
يختلف عن تارك الصلاة متعمدًاء وقالوا هذا كافر. والجححود لم يختلفوا فيه» الكل متفق أنه كافر. 

لكن المشكلة أن جيل ما بعد الصحابة هم الذين احتلفوا في حكم تارك الصلاة كسلا أو ححودًا. هذه المسألة فقط 
التى أثارها الإمام أحمد وقيل إن الإمام أحمد تفرد بهاء وعن الشافعية والمالكية والأحناف هذا جمهور المذاهب يقولون 


تارك الصلاة كسآا لا يزال مسلكًا ولم يكفروه الكفر المخرج من الملة. 
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لكن إذا حصرناها فالإمام أحمد والسلف وما قبل الإمام أحمد والإمام الأوزاعي وغيره والليث ابن سعد وكل هؤلاء ومن 
قبلهم» کل علماء ھۇلاء من جيل الصحابة ھۇلاء جمیعًا کانوا ل يفرقون بین الذي یترکھا کسلد ولا جححودا ولا نوجد 


والذي یرید يتوسع يرحع الے ثاب (تعظيم قدر الصلاة) للإمام المروزي» فله تفاصیل دقيقة ي هذا الموضوع. 


بل إن من العلماء من يكمُر بمجرد أن يفؤت صلاة الظهر أو العصر متعمدًا» صلاة واحدة! يعتبروه يحتاج إلى أن 
يتشهد من حديد ويدحل الإسلام من حديد. يعني المسائل كانت قي غاية الخطورة والدقة. 

ان مت ي فة الف ورا ك ار جود اكا افق الد برك جس العمل كل 
واحد عاش وقال (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)» أو ؤلد مسلمًا هكذا وهو مقر ويقول أنا مسلم 
وانتھی»› و يركع لله ركعة وعاش ما عاش من السنين وڼ النهاية مات ويقول نه مۇمن! هذا هو الذي قال عنه السلف 
وقال عنه العلماء أنه ليس بمؤمن؛ لأنه م يأتِ بركن العمل» فليس بمؤمن وإن قال بلسانه وإِن أَقرّ بقلبه فلا بد من 
الركن الثالث. 

إذا هذا حلاصة هذه التقريرات. وهذه التقريرات أشبه مراحعة سريعة لتقرير مذهب السلف قي مسائل الإيمان. فأرحو 
ممن يريد أن يفهم حيدًا لا يكتفي بهذه المحاضرة فهذه الحاضرة الأخحيرة» يستمع من أول محاضرة إلى هذه المحاضرة. يعني 
يستمع إلى العشر حاضرات الأول؛ لأا فيها تفاصيل» وأنا أكرر كثيرً مسائل وأعيد وأزيد» حقى تستقر الفكرة ويستقر 
العلم عند المتلقي فيفهم طالب العلم ما أريد. 


هذه المسائل. 
أحتم هذا الكلام بقول الإمام البرجاري -رحه الله- في كتابه (شرح السنة): 


"وإذا رأيت الرحل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن الحضير -رضي الله عنهم- فاعلم أنه صاحب سنة -إن 


شاء الله-. وإذا رأيت الرحل يحب أيوب وابن عون ويونس ابن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعي ومالك بن 


مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذٍ ووهب بن جرير وماد بن سلمة وماد بن زيد ومالك بن أنس والاوزاعي وزائدة 


بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. 


وإذا رأيت الرحل يحب أحهمد بن حنبل» والحجاج بن المنهال» وأحمد بن نصر» وذكرهم بخير» وقال بقوممم» فاعلم أنه 


ضاحب س 3 


طبعًا لماذا ذكر الصحابة هؤلاء» اذا ذكر أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن الحضير؟ ذكر هؤلاء الصحابة لأن معظم 
أهل الأهواء لا يحبون أبا هريرة -رضي الله عنه- ويطعنون فيه كراو لحديث الرسول هه لأنه كان من المكثرين» وهو من 
أكثر الصحابة الذين اعتّدي عليهم تاريخيًا؛ طعن في العصر الأول» ثم تي بعض العصور ومن أهل البدع» وإلى وقننا 
هذا. 

وتحد هذا حت في كتاب (قذائف الحق) للشيخ الغزالي عندما غمز ولمز في حديث (إذا وقع الذباب قي إناء أحدكم)» 
ويغمز حت في أبي هريرة. يعني وصل التجرؤ بسبب انم يقدّمون عقوهمم إلى الاعتداء على هذا الصحابي الكرم!. 
وهو من أعدى أعداء الروافض أيضًاء بعد أبي بكر وعمر وعائشة وعبد الرمن بن عوف وأبي عبيدة وكل هؤلاء 
الصحابة الكبار -رضي الله عنهم-. 

وهم يبغضونه بسبب عنايته برواية الحديث وحفظه على الأمة كثيرا من الأحاديث» فهم يبغضونه لذلك. وأيضًا 
يبغضون أنس بن مالك خادم النبي 4# للصفات الحميلة وللروايات القوية حدًا ولرده على أهل البدع أيضًا ف زمانه. 
وللصحابي أسيد بن حضر الأنصاري -رضي الله عنه- فهم يبغضونه أيضًا لام ينقمون عليهم أوصاف الرسول ي 
ومن شاء يرحع إلى مناقبهم ليعلم لماذا يكرهوخم. 

وحقى هؤلاء العلماء الذين ذكرهم الإمام البرحاري» وهو المتوٌ سنة ۳۲۹ه» قي كتابه (شرح السنة) ذكر: "وإذا رأيت 
الرحل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع 
ومعاذ بن معاذٍ ووهب بن جريرٍ وماد بن سلمة وحمّاد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة فاعلم أنه 


ضاخب سا ودا رايت الرجل جب أخد بن حبل "ت لاذا؟ 


لأن ابن أيوب وابن عون ويونس بن عبيد كل هؤلاء هم حلة هذا الدين وهم رواة السنة والحماظ الذين وقفوا لأهل 
البدع» وهم علماء اجرح والتعديل» فالذي يبغضهم ببغض أعماهم الطيبة؛ لأحم حفظوا السنة» واعتنوا بها بأسانيدهاء 


وكشفوا هؤلاء الرواة الكذابين الأفاكين الوضّاعين؛ فلذلك هم يبغضوخم. 


وطبعًا الإمام أحمد بن حنبل له القدح المعلّى من الكراهية والبغض» هم يكرهونه» والمعتزلة يبغضونه» والروافض 


يبغضونه» والأشاعرة يبغضونه» وكثير من أهل البدع يبغضونه» والجهمية يبغضونه» فالإمام كان له النصيب الكبير. 


وأيضًا الإمام أحمد بن نصر الخزاعى -رحه الله- وهو الذي فقتل وعَُلّقت رأسه بسبب فتنة خحلق القرآن أيضًاء في أيام 
الخليفة الواثق العباسي» فهم قتلوه وعدّبوه» وكان رحلا محتسبًا رحمة الله عليه» وكان يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن 
کک ورک ع اا ا ا ع و و و 


قي العراق قي ذلك الوقت. 


فإن هؤلاء العلماء هم الذين وقفوا أمام هذا الباطل ووصّلوا لنا هذا العلم ووصّلوا لنا هذا الدين ووصّلوا لنا هذه 
الكتابات» وهذه الكتب ال کرت لکم من قبل کتب قيمة ينبغى الاعتناء بها وذکرت لکم أسماء بعض هذه 
الكتب» ككتاب (الإيمان) للإمام ابن أبي شيبةء وكتاب (الإبمان) لأبي القاسم عبيد الله بن سلام -رحة الله عليه »٠‏ 
وكتاب (الإيمان) أيضًا للقاضى أبي يعلى» وكتاب (الإبانة عن أصول السنة والديانة) للحافظ ابن بطة المتوف سنة 
۷ه« وكتاب الإمام اللالكائي وهو كتاب عظيم أيضًا قي اعتقاد أهل السنةء والإمام اللالكائي التو ۸٠١٤ه.‏ 
وكتاب (مسائل الإعان) أيضًا للقاضي أبي يعلى المتوف سنة ٤٠٥۸‏ ه. وكتاب (الإبمان) لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي 
نصر السنة وأعاد الاعتبار لأهل السنة والجماعة» وحرّر مذهب السلف والتقريرات الحميلة الرائعة التي قام بها شيخ 
الإسلام ابن تيمية ومدرسته وتلامذته وأيضًا. 

كتاب القاضي عياض أيضًا (الشّفا). وهناك أيضًا كتب تكلمت في هذه القضايا مثل كتاب (الفِصّل) لابن حزم رغم 


أن عنده بعض الأشياء» ولكن هذه كتب منتشرة. وكتاب السفاريني (لوامع الأنوار). وكتاب الإمام الطبري (التبصير قي 


معام الدين)» وانتصر فيه لاعتقاد أهل السنةء الإمام الطبري كلامه حيد وردوده قوية حدًا أيضًا. 


وكتب أهل السنة الحمدلله متوافرة وموحودة والآن طبع منها كتب كثيرة» والذي يريد أن يهتم بكتب ف ألفاظ الكفر 
والإعان فيهتم بكتاب (الإعلام بقواطع الإسلام) لابن حجر الميتمي المتوق سنة ۹۷۳ه» وكتاب (رسالة قي ألفاظ 
الكفر) لتاج الدين أبي المعالي مسعود بن أحد الحنفي» وكتاب (ألفاظ الكفر) لبدر الرشيد الحنفي المتوف سنة ۸٦۷ه»‏ 
و(رسالة قي ألفاظ الكفر) للقاسم بن صلاح الدين الخا المتوف سنة ۹٠١٠ه.‏ وطبعًا لا ننسى كتب (الدرر السنية)» 
فهي درر بحق. 

والكتب السهلة الآن هي: ر( كتاب معارج القبول)» هذا كتاب قيّم في بابه وحيّد وهو مسيّل كثير جدًا ق المسائل. 
وكتاب (العقيدة الطحاوية) بتحقيقات العلماء والشراح هي من أسهل وأيسر الكتب» مع التحفظ على بعض المسائل 
الخاصة وستجدون بعض العلماء نبّه على هذه المسائل الق ذكرها ابن أبي العز الحنفى. 

وللذکر فان کتاب (العقيدة الطحاوية) لاإمام ابن ا العز الحنفى معظم شرحه ف مسائل الأسعاء والصفات ومسائل 
الفرق والردود كلها أحذها عن الإمام ابن تيمية. بصراحة هو أحذ معظم هذا الكلام من كتاب (الإيمان) لابن تيمية 
وإن م يذكره. لكن إذا قارنت بين النصوص ستجد أن شرح ابن أبي العز الحنفي معظمه مأخحوذ من كلام الإمام ابن 
تيمية في كتابه (الإعان) وني كتبه الأحرى أيضًا. 

ا تر وک د ن ا ای و کات حاف ن اكت ار ع الال کان ب الد ها لك 


هذا هو محمل ما استطعنا أن ندندن حوله. 

وهذا التقرير لمذهب السلف في الإبمان نكون قد انتهينا -بفضل الله تعالى- من هذه الدورة الشرعية. 

سال الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بهاء وأن جعلها قي ميزان حسناتنا يوم القيامة إن شاء الله. 

وف مب أوعى من سامع» فكل من يستمع إلى هذه الدورة وخحاصة أن الشباب يعلمون أن أصحاب البدع كثر وهم 
أبواق إعلامية ومنابر إعلامية وهم مساحد وم من بملمم» فلا تحقرن من المعروف شيمًاء فانشر هذه الدورة» سجَلها 
بأي وسيلة من الوسائل المتاحة لك» وانشرها على طلبة العلم وعلی الفاهمين» وعلى من تتوسّم فيه حيرا بحیث أن 


يستمع إليها لعل الله -سبحانه وتعالى- أن يفتح على قلبه ويشرح صدره لفهم هذا الدين ويره إلى الحق ويتخلص 


من تبعيته لشيخه أو لقائده أو لزعيمه أو من أسره بشبهة هنا أو هناك. 


فنسأًل الله -سبحانه وتعالى - أن نكون من الوقّافين عند حدود الله -سبحانه وتعالى-» ومن الذين ينتفعون بهذا العلم 


وأن يعملوا به أيضًاء فنحن كنا نركز على العمل» ونركز على أن العمل ركن من الإبعان. 


فنسأًل الله -سبحانه وتعالى- أن نكون صادقين فيما نقول» وأن يغفر الله لنا ذنوبنا وإسرافنا قي أمرناء وأن يتقبل الله 


منا ومنکم. 


وحزاكم الله كل خير» وبارك الله فيكم على حسن استماعكم» وحسن صبركم وتعبكم معنا في خحلال هذه الدورة.. 


و إن شاء الله م دورة شرعية ا 


تمت الدورة بحمد الله 
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